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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

»الوقف الشيعي« ونائب برلماني طالبا بوقف المسلسل

نسبة المشاركة بلغت نحو 88% حسب نتائج رسمية أولية إذا خسر الانتخابات الرئاسية أمام بايدن

تتضمن قروضاً واستثمارات بنحو 8 مليارات يورو

                                         تزور»روج« و»الهول« 

»عالم الست وهيبة« يثير جدلًا في العراق
بوتين لولاية خامسة رئيساً لروسيا ترمب يحذر من »حمام دم« اقتصادي

»شراكة استراتيجية شاملة« 
بين مصر والاتحاد الأوروبي

نساء »الخلافة« وأشبالها 
في مخيمات الانتظار المديد

»الإســـــاءة لــرمــوز  أثــــــارت اتـــهـــامـــات بــــــ
ديـــنـــيـــة« وُجــــهــــت لمــســلــســل »عــــالــــم الــســت 
وهيبة« الذي يُعرض في العراق موجة جدل 
بالبلاد، واتخذت القضية أبعاداً مذهبية 

وسياسية وبرلمانية.
ــا مــنــتــقــدون للمسلسل إلـــى وقــف  ودعـ
ــــدى شــخــصــيــات  بـــثـــه، بــعــد أن رأوا أن إحـ
العمل التي تحمل اسم »مهدي أبو صالح« 
تمثل ما عدّوها »إساءة« إلى »مقام الإمام 
الثاني عشر )الغائب( لدى الطائفة الشيعية 

الإمامية«.
و»عالم الست وهيبة« مسلسل عُرض 
الجزء الأول منه عام 1997، وكان يدور إبان 
بـــرزت عصابات  عــقــد التسعينات عــنــدمــا 
السرقة نتيجة الحصار الاقتصادي، وقدّم 
الفنان غالب جــواد شخصية )مهيدي، أو 
مهدي أبو صالح( الشاب الذي ينتمي إلى 
إحــــدى تــلــك الــعــصــابــات. وعــــاد جــــواد في 
الــجــزء الجديد ليقدم الشخصية نفسها، 
لكنه هذه المرة أثار حفيظة بعض الأطراف، 

بذريعة أن اسم الشخصية داخل المسلسل 
»مـــهـــدي أبــــو صـــالـــح« يُـــســـيء إلــــى »الإمــــام 

)الغائب(«.
وقال نقيب الفنانين العراقيين، جبار 
»الشرق الأوســـط«، إن »الأطــراف  جــودي، لـ
ــتــــجــــة لــــأعــــمــــال  ــنــ ــيــــة والـــــجـــــهـــــات المــ ــنــ ــفــ الــ
الدرامية تجد نفسها مجدداً أمام معضلة 
)الــتــفــســيــرات الــخــاطــئــة( الــتــي تــصــدر عن 
الأطـــراف السياسية أو الجهات الرسمية 

للخطوط العامة«.
ــقـــوق«  ــالــــب الـــنـــائـــب عــــن كــتــلــة »حـ وطــ
»كـــتـــائـــب حـــــزب الــــلــــه« ســعــود  الـــتـــابـــعـــة لــــ
ــالات«  الـــســـاعـــدي »هــيــئــة الإعــــــلام والاتــــصــ
بإيقاف بث المسلسل، بذريعة أن »شخصيات 

المسلسل تسيء للرموز الدينية«.
الــوقــف الشيعي«  ولــم ينتظر »ديـــوان 
كثيراً للانضمام إلى خانة المطالبة بإيقاف 
المسلسل، وقال في بيان إنه »اتخذ جميع 
الإجــراءات الدستورية والقانونية اللازمة 
تجاه كل من يحاول ويسعى للإساءة إلى 

الرموز الدينية المقدسة«. 
)تفاصيل ص7(

أدلــى الناخبون الــروس، أمــس )الأحــد(، 
بــأصــواتــهــم فــي الــيــوم الــثــالــث والأخـــيـــر من 
انــتــخــابــات رئــاســيــة ســتــمــنــح عــلــى الأغــلــب 
ولاية رئاسية خامسة لفلاديمير بوتين، في 
 تصاعد حدة الهجمات المرتبطة بحرب 

ّ
ظل

أوكرانيا. 
وكان متوقعاً أن يحقق بوتين )71 عاماً( 
فوزاً ساحقاً أمام ثلاثة مرشحين غير بارزين، 

في غياب أي معارضة حقيقية. 
وحـــســـب نــتــائــج رســمــيــة أولـــيـــة، بلغت 
المــائــة، متجاوزة  المــشــاركــة 87.97 فــي  نسبة 
نسبة المــشــاركــة فــي عــام 2018. ويــأتــي ذلك 
فيما شهد الأســبــوع بأكمله قصفاً عنيفاً، 
ح مــن أوكــرانــيــا إلى 

ّ
ــل مسل

ّ
ومــحــاولات تــوغ

الأراضي الروسية. 
وينظر الرئيس الروسي، الذي يمكنه أن 

يعتمد على شعبية حقيقية، إلى الانتخابات 
ها دليل على وحدة الشعب الروسي 

ّ
على أن

خلفه، كما ذكرت وكالة »الصحافة الفرنسية«. 
المــعــارضــة لا تملك أيّ فرصة   

ّ
ورغـــم أن

ها كانت تسعى 
ّ
للتأثير على التصويت، فإن

إلى إظهار وجودها. 
مــــراكــــز الاقــــتــــراع  ــى  ــ إلــ وتــــوجــــه الآلاف 
أنــحــاء روســيــا للمشاركة فيما وصفته  فــي 
المعارضة بأنه »احتجاج سياسي سلمي«، 
لكنه رمزي، ضد إعادة انتخاب بوتين. وفي 
طلق عليه اسم »الظهيرة ضد بوتين«، 

ُ
تحرّك أ

تـــوجّـــه الـــــروس الـــذيـــن يـــعـــارضـــون الــرئــيــس 
الروسي المخضرم إلى مراكز الاقتراع المحلية 
في فترة الظهيرة إما لإتلاف أوراق اقتراعهم 
احتجاجا على الانــتــخــابــات، أو للتصويت 
لأحـــد المــرشــحــين الــثــلاثــة الــذيــن ينافسونه، 

وفق وكالة »رويترز«. 
)تفاصيل ص11(

بعد أربعة أيّام على ضمان فوزه بترشيح 
الــحــزب الجمهوري، حــذر دونــالــد ترمب من 
»حمام دم« إذا لم ينتخب، في إطار تعليقات 

له عن قطاع صناعة السيارات الأميركي.
وقـــــال تـــرمـــب أمـــــام حــشــد مـــن أنـــصـــاره، 
فــي تــجــمــع انــتــخــابــي بــأوهــايــو، الــســبــت، إن 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــتـــي ســتــجــرى في 
نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( ســـتـــكـــون »أهــــم 
موعد« في تاريخ الولايات المتحدة، معتبراً 
أن حملته للوصول إلى البيت الأبيض نقطة 
تــحــوّل للبلاد. وكــرر ترمب وصفه لخصمه 
الديمقراطي جو بايدن بأنه »أســوأ« رئيس 

للبلاد.
وانـــتـــقـــد تـــرمـــب مـــا وصـــفـــه بـــأنـــه خطط 
ــارات فـــــي المـــكـــســـيـــك،  ــ ــيــ ــ صـــيـــنـــيـــة لإنـــــتـــــاج ســ
وبيعها لأميركيين. وقال: »سنفرض رسماً 

نسبته مائة في المائة على كل سيارة تعبر 
الخط، ولن تتمكنوا من بيع هذه السيارات 
لــم يتم  إذا انتخبت رئــيــســاً«. وأضــــاف: »إذا 
انتخابي، فسيكون ذلك حمام دم للجميع - 
سيكون هذا أقل ما في الأمر، سيكون حمام 
لــن يتمكنوا مــن بيع هذه  دم للبلاد. لكنهم 

السيارات«.
وفــي حــين لقيت تعليقات ترمب رواجــاً 
الــتــواصــل الاجتماعي،  واســعــاً على وســائــل 
وصفت حملة الرئيس جو بايدن، في بيان، 
الرئيس الجمهوري السابق بأنه »خاسر« في 
اقتراع 2020، و»يضاعف تهديداته بالعنف 

السياسي«.
وقـــــــــال الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عـــــن الـــحـــمـــلـــة 
الديمقراطية إن ترمب »يريد 6 يناير )كانون 
 الشعب الأميركي سيلحق 

ّ
الثاني( ثانياً، لكن

به هزيمة انتخابيّة أخرى في نوفمبر المقبل«. 
)تفاصيل ص11(

زت مــصــر شــراكــتــهــا مـــع الاتـــحـــاد 
ّ
عــــــز

الأوروبــي، لترتقي العلاقات بين الجانبين 
ــراكــــة الاســتــراتــيــجــيــة  ــى مـــســـتـــوى »الــــشــ ــ إلـ
ــلـــة«، وذلـــــك خــــلال قــمــة مــصــريــة -  والـــشـــامـ

أوروبية استضافتها القاهرة أمس. 
وقــالــت الــرئــاســة المــصــريــة إن الرئيس 
الــفــتــاح السيسي ورئــيــســة المفوضية  عبد 
ــعــا 

ّ
الأوروبـــيـــة أورســـــولا فـــون ديـــر لايـــن وق

ــر صــــحــــافــــي بــقــصــر  ــمــ ــؤتــ الإعـــــــــــلان فــــــي مــ
الاتحادية. 

وأعلنت فون دير لاين، تقديم حزمة دعم 
مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار 
تقارب ثمانية مليارات يــورو تتوزع على 
مدى السنوات المقبلة. وأضافت في المؤتمر 
الصحافي المشترك مــع الرئيس السيسي 
ــان  ــونــ ــيــ ــات قــــبــــرص والــ ــومــ ــكــ ورؤســـــــــــاء حــ
وإيطاليا والنمسا، أنه سيتم رفع مستوى 
العلاقة بين الاتحاد الأوروبــي ومصر إلى 
مستوى »الشراكة الاستراتيجية الشاملة«.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية على 
منصة »إكــس«، أن الشراكة الاستراتيجية 
الــشــامــلــة مــع مــصــر تــشــمــل الــعــمــل مــعــاً في 
ــن الاهــــتــــمــــام المـــشـــتـــرك،  ــ ــالات مـ ــ ــجـ ــ ســـتـــة مـ
وهـــي »الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة والاســتــقــرار 
الاقتصادي والاستثمار والتجارة والهجرة 

والأمن«.
ونقلت »وكــالــة الصحافة الفرنسية« 
عن مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن 
هويته، أن الاتفاق »يتضمن قروضاً بقيمة 
خمسة مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 
1.8 مــلــيــار يــــورو، و400 مــلــيــون يـــورو من 
المساعدات لمشروعات ثنائية، و200 مليون 
يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة«. 
ــــرت لـــقـــطـــات بـــثـــهـــا الــتــلــفــزيــون  ــهـ ــ وأظـ
الرسمي، السيسي ورئيس وزراء اليونان 
كيرياكوس ميتسوتاكيس يوقعان الإعلان 
ــتـــرك عـــلـــى هـــامـــش الـــقـــمـــة المـــصـــريـــة -  المـــشـ
الأوروبـــيـــة. وقـــال المتحدث بــاســم الرئاسة 
المصرية إن الزعيمين بحثا أيضاً الأوضاع 

الإقليمية،  )تفاصيل ص6(

ل »مــخــيــم  ــوات، تــــحــــوَّ ــنــ ــدار ســ ــ عـــلـــى مــ
إلــى مدينة خــيــام حقيقية يعيش  الــهــول« 
فيها ما يقرب من 43 ألف شخص، غالبيتهم 
نساء وأطفال، يشكل اللاجئون العراقيون 
والــنــازحــون الــســوريــون أكــثــريــتــهــم. ويقع 
»مخيم الهول« على بُعد نحو 45 كيلومتراً 
شرق محافظة الحسكة، في أقصى الشمال 

الشرقي لسوريا.
وعلى بُعد 136 كيلومتراً من »الهول«، 
الـــذي يــبــدو للوهلة  يقع »مخيم روج«، 
الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين 
واللاجئين، لكن هذه النظرة تختلف بعد 
الـــوصـــول إلـــى بــوابــتــه الــرئــيــســيــة، حيث 
الأسوار عالية وكاميرات المراقبة ومئات 
الخيام المتراصة، التي تضم جهاديات 
وزوجـــــــــات مــســلــحــي الــتــنــظــيــم وبــعــض 

قادته.
وفــــي حـــين تــســتــجــدي بــعــض الــنــســاء 
 للخروج، لا يــزال بعضهن متمسكاً 

ً
سبلا

بـــقـــنـــاعـــات دفــعــتــهــن لـــلالـــتـــحـــاق بــمــنــاطــق 

التنظيم سابقاً حتى تحولت هذه المخيمات 
ــد فيها  إلــــى مــحــطــة انـــتـــظـــار لا يـــعـــرف أحــ

موعداً لرحلته.
وبينما كان تنظيم »داعش« الإرهابي 
يــتــبــاهــى بــمــقــاتــلــيــه الــصــغــار، أو مَـــن كــان 
»أشبال الخلافة«، خلال سنوات  يسميهم بـ
سيطرته، تحول هؤلاء اليوم إلى ضحايا 
دائــــمــــين بـــعـــد أن شــــهــــدوا طـــفـــولـــة قــاســيــة 
تعرضوا خلالها للحروب ومشاهد عنف 
وإعدامات و»غسل أدمغة«، ليعود آباؤهم 
ــلـــون عـــنـــهـــم لاحــــقــــاً، ثــــم رفــضــتــهــم  ــتـــخـ ويـ
حكومات بلادهم خشية أن يتحولوا خطراً 

عليها.
ــد تـــجـــاوز  ــ ــــاش هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال وقــ عــ
بعضهم سن الرشد، في مخيمات أنشئت 
جّ آخـــــرون في 

ُ
خــصــيــصــاً لــهــم، فـــي حـــين ز

السجون. 
ـــقـــلـــوا إلــى 

ُ
قــلــة مــمــن حــالــفــهــم الـــحـــظ ن

»مركز هوري  مراكز إعادة تأهيل ودمج كـ
لحماية وتعليم الأطفال« الذي تم افتتاحه 
في 2017، وينتظرون مصيراً لا معالم له. 
)تفاصيل ص8 و9(

بغداد: فاضل النشمي

لندن – موسكو: »الشرق الأوسط« واشنطن: »الشرق الأوسط«

القاهرة: »الشرق الأوسط«

القامشلي: كمال شيخو

إسرائيل تتمسك باجتياح رفح رغم تصاعد التحذيرات الدولية والإقليمية

طهران ألقت باللوم على الدول الأجنبية والمعارضة

»مسودة قرار« أميركي تغضب حكومة نتنياهو

بعد التقرير الأممي... إيران تعلن مقتل 281 شخصاً في الاحتجاجات

أعــــربــــت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة مـــقـــربـــة مــن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
عن غضبها وإحباطها من مضمون المسودة 
الأخيرة لمشروع القرار الأميركي الذي يفترض 
أن يــتــم تــقــديــمــه، قــريــبــاً، إلــــى مــجــلــس الأمـــن 
»وقف  ، ولأول مرة، بـ

ً
الدولي، ويطالب صراحة

ــــزة. وقـــالـــت إنــهــا  ــــوري ودائـــــم لــلــنــار« فـــي غـ فـ
الــحــاد لمــســودة مشروع  »صُــدمــت بالمضمون 

القرار الأميركي، ضد حكومة نتنياهو«. 
المــــســــؤولــــين  المـــــــصـــــــادر أن  وأوضـــــــحـــــــت 
الإسرائيليين الذين اطلعوا على نص المشروع 
رأوا أنه »كُتب بلهجة حادة ضد اجتياح رفح، 
وطــالــب بــوقــف الــقــتــال فــي غـــزة فـــوراً ولفترة 
طويلة، مؤكداً أن هذا الاجتياح سيؤدي حتماً 
إلى المساس بأعداد كبيرة من المدنيين، وإلى 
خــرق الــقــانــون الــدولــي«. وعـــدّ المــســؤولــون أن 
نصّ المسودة مناهض للسياسة الإسرائيلية 

»بشكل غير مسبوق« منذ بداية الحرب. 
مــن جانبها، نقلت صحيفة »مــعــاريــف« 

الإسرائيلية، أن الأميركيين أبلغوا إسرائيل 
بــأنــهــم لــن يــجــروا أي تــعــديــلات عــلــى الــنــص، 
وسيطرحونه على مجلس الأمن، وسيسعون 
لتمريره في التصويت في أسرع وقت ممكن. 
وأضافت المصادر أنه في كل الأحوال سيكون 
»مجرد طرح المشروع بنصه الجديد بمثابة 
صــفــعــة لــنــتــنــيــاهــو«، نــظــراً إلـــى أن واشــنــطــن 
استخدمت في السابق حق النقض )الفيتو( 
قـــرارات لمجلس الأمــن؛  ضد ثلاثة مشروعات 
»وقف فوري ودائم  بسبب تضمينها الدعوة لـ

لإطلاق النار«.

ــــد نــتــنــيــاهــو، فــــي بـــدايـــة  ــاء، أكـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس، أن 
الضغوط الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب 
تتصاعد على حكومته، غير أن ذلك لن يمنع 
الجيش من دخول منطقة رفح في غزة. وقال 
نتنياهو: »سندخل رفــح، وسيستغرق الأمر 

أسابيع قليلة«. )تفاصيل ص4 و5(

ــــــوروز، قـــالـــت  ــــنـ عـــشـــيـــة عـــطـــلـــة عـــيـــد الـــ
الحكومة الإيــرانــيــة، فــي تقرير رســمــي، إن 
281 إيرانياً قتلوا، خلال الاحتجاجات التي 
هزت أنحاء البلاد، في أعقاب وفاة الشابة 
الكردية مهسا أميني، في سبتمبر )أيلول( 

.2022
أيـــام على نشر  وجـــاء التقرير بعد 10 
»الأمـــم  مــجــلــس حــقــوق الإنــــســــان، الــتــابــع لــــ

ارتــكــاب انتهاكات  المــتــحــدة«، تقريراً يــؤكــد 
ــران جــراء  جسيمة لــحــقــوق الإنــســان فــي إيــ
الــحــمــلــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الــســلــطــات لإخــمــاد 
الاحتجاجات. وتشير أرقام موثوقة إلى أن 
ما يصل إلى 551 محتجاً قتلوا على يد قوات 
الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 
، بحسب خبراء »الأمم المتحدة«، فيما 

ً
طفلا

نجم معظم الوفيات عن الأسلحة النارية.
لــكــن الــتــقــريــر الأول، الـــذي صـــدر أمــس 
)الأحــــد( عــن لجنة تقصي الحقائق، التي 

أمــــر الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
إلـــى مقتل 202 شخص  ــار  بتشكيلها، أشـ
فقط مــن المدنيين فــي الاحــتــجــاجــات، لافتاً 
إلـــى أن »90 شخصاً حــمــلــوا واســتــخــدمــوا 
الأسلحة، في أعمال إرهابية، وهجمات على 
المقرات العسكرية والأمنية والبنى التحتية 

أو قوات إنفاذ القانون )الشرطة(«.
إلــى أن »112 من  ولــفــت تقرير اللجنة 
الضحايا كانوا من بين المارة الذين قتلهم 
فـــرداً من  الــشــغــب«، مضيفاً أن »54  مثيرو 

الــقــانــون قضوا نتيجة أعمال  قــوات إنــفــاذ 
العنف الواسعة النطاق من مثيري الشغب 

والإرهابيين«.
 وأشار التقرير إلى اعتقال 34 ألفاً في 
الأيام الأولى من الاحتجاجات، متحدثاً عن 
إطلاق سراح الغالبية. كما تمسك باتهامات 
ســاقــهــا مــســؤولــون إيــرانــيــون ضــد أميركا 
وحلفائها الغربيين والمــعــارضــة الإيرانية 

بجرّ الاحتجاجات إلى مسار عنيف. 
)تفاصيل ص7(

تل أبيب: نظير مجلي 
واشنطن: »الشرق الأوسط«

لندن: عادل السالمي

فتاة فلسطينية حاملة طفلًا تطل على مخيم للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(
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سفراء »الخماسية« في لبنان أمام خيارين: 
تحريك انتخاب الرئيس أو تقطيع الوقت

رودولف سعادة... 
قطب إعلامي جديد في فرنسا

الجزائر تندد بمشروع مغربي 
لمصادرة مقرات سفارتها في الرباط

قرى وبلدات منسية وسط نيران الحرب 
في شمال كردفان

اقرأ أيضاً...

10 » 10 » 6 »17 »

اقرأ أيضاً...
نجاة ناقلة غاز في خليج عدن من صاروخ حوثي

2 »
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ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي أمــــــمــــــي لاسـ ــ ــعـ ــ وســـــــــط سـ
الولايات المتحدة في دعم جهود المبعوث 
لإبــرام خريطة طريق  غروندبرغ  هانس 
تـــطـــوي الــــصــــراع فــــي الـــيـــمـــن، تــواصــلــت 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، الأحـــــد، بــالــتــزامــن 
مـــع تــبــنــي واشـــنـــطـــن ضـــربـــات وقــائــيــة، 
الجماعة  لتصعيد  الــتــصــدي  فــي ســيــاق 
المــدعــومــة مــن إيـــران ضــد السفن منذ 19 

نوفمبر )تشرين الثاني(.
وأفــــــادت هــيــئــة بــريــطــانــيــة بــحــريــة، 
الأحد، بتلقيها تقريراً عن تعرض ناقلة 
تحمل شحنة غاز مسال وترفع علم جزر 
ــدن، دون  مـــارشـــال لـــحـــادث فـــي خــلــيــج عــ
الجماعة  مسؤولية  يرجح  إذ  إصــابــات؛ 
الحوثية عنه، استمراراً لهجماتها التي 
تزعم أنها لمساندة الفلسطينيين في غزة 
ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، 

وكذا السفن الأميركية والبريطانية.
البريطانية  العمليات  هيئة  وقالت 
الــبــحــريــة، إنــهــا تلقت بــلاغــا مــن سفينة 
ترفع علم مارشال عن وقوع انفجار على 
 بحريا 

ً
مــقــربــة مــنــهــا عــلــى بُــعــد 85 مــيــلا

ــدن، وإن الانـــفـــجـــار تم  ــ ــرق عـ بـــاتـــجـــاه شــ
بــصــاروخ على بعد 200 متر منها، ولم 
الطاقم  ــرار، وإن  يتم الإبـــلاغ عــن أي أضــ
بــخــيــر حــيــث تـــواصـــل الــســفــيــنــة رحلتها 

إلى وجهتها.
وتبنى زعيم الجماعة الحوثية عبد 
الماضي، قصف  الخميس  الحوثي،  الملك 
فــي حين  الهجمات،  بــدء  73 سفينة منذ 
أفــــادت تــقــاريــر غــربــيــة بهجمات جــديــدة 
يومي الجمعة والسبت في البحر الأحمر 

وخليج عدن دون أضرار.
ــيـــادة  ــقـ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــبـــنـــت الـ
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، الأحـــــــد، ضـــربـــات 
الحوثية،  الجماعة  مــواقــع  جــديــدة ضــد 
قالت إنها دمرت )السبت( خمسة زوارق 

مسيرة وطائرتين من دون طيار.
وأوضح البيان الأميركي أنه »في 16 
الساعة 7:50 صباحا  )آذار(، بين  مــارس 
و8:15 صباحا )بتوقيت صنعاء(، أطلق 
الحوثيون المدعومون من إيران طائرتين 

يسيطرون  التي  المناطق  مــن  طيار  دون 
عليها باتجاه البحر الأحمر، وأن القوات 
نــجــحــت فـــي الاشـــتـــبـــاك مـــع طـــائـــرة دون 
طــيــار وتــدمــيــرهــا، ويــفــتــرض أن الأخــرى 
ــي الــبــحــر الأحــــمــــر. ولــــم تــرد  تــحــطــمــت فـ
أنــبــاء عــن وقـــوع أضـــرار أو إصــابــات في 

السفن القريبة«.
ــيــــوم نــفــســه بــــين الـــســـاعـــة 9  ــي الــ ــ وفـ
مساءً و10:30 مساءً )بتوقيت صنعاء(، 
ــــوات الـــقـــيـــادة المــركــزيــة  ــال الــبــيــان إن قـ قــ
دمرت خمسة زوارق مسيّرة وطائرة دون 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  طــيــار فــي 

الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس.
وأضـــــاف الــبــيــان أن هــــذه الأســلــحــة 
ــا لــلــســفــن  ــكـ ــيـ ــانــــت تـــمـــثـــل تــــهــــديــــداً وشـ كــ
في  الأميركية  البحرية  وسفن  التجارية 
المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجــراءات 
لـــحـــمـــايـــة حــــريــــة المــــلاحــــة وجــــعــــل المـــيـــاه 

الدولية أكثر أمانا.

وكــــان الإعـــــلام الــحــوثــي أقــــر بتلقي 
»الأمــــيــــركــــيــــة  أربــــــــع غــــــــــارات وصــــفــــهــــا بـــــ
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة« قـــــال إنـــهـــا اســتــهــدفــت، 
الـــســـبـــت، مــنــطــقــة الـــطـــائـــف فــــي مــديــريــة 
الــدريــهــمــي جــنــوب الــحــديــدة الــتــي تتخذ 
الــجــمــاعــة مـــن ســواحــلــهــا مــنــطــلــقــا لشن 

الهجمات في البحر الأحمر.
المتحدة ضد  الــولايــات  ومنذ تدخل 
ــتـــداء مـــن 12 يناير  الــحــوثــيــين، شــنــت ابـ
ــارة على  ــ )كـــانـــون الـــثـــانـــي( نــحــو 500 غـ
 في تحجيم قدرات الحوثيين 

ً
الأرض أملا

ــة أو لمـــنـــع هـــجـــمـــات بــحــريــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
أربــع  فــي  بريطانيا  وشاركتها  وشيكة. 

موجات من الضربات الواسعة.
ــقــــوات  ــفــــذت الــ ــانــــب ذلــــــك نــ وإلـــــــى جــ
ــيــــة  ــانـــب ســـفـــن أوروبــ ــــى جـ الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
ــيــــات الاعــــــتــــــراض  ــلــ ــمــ ــرات مــــــن عــ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ الــ
ــات الــــحــــوثــــيــــة  ــ ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــلـ ــ والـــــــتـــــــصـــــــدي لـ
ــرة،  ــيــ ــــخ والــــــطــــــائــــــرات المــــســ ــواريـ ــ ــــصـ ــالـ ــ بـ

والـــــــزوارق والـــغـــواصـــات الــصــغــيــرة غير 
المأهولة.

 مخاوف أممية

ــمــــي إلـــى  ــعـــوث الأمــ ــبـ بــــــرزت لـــــدى المـ
ــرغ مــــخــــاوف  ــ ــدبــ ــ ــرونــ ــ ــــس غــ ــانـ ــ ــمــــن هـ ــيــ الــ
مــتــصــاعــدة مـــن نــســف جـــهـــوده لتحقيق 
السلام بين الجماعة الحوثية والحكومة 
الــيــمــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة، وهــــو مـــا عــبــر عنه 
خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن 

الخميس الماضي.
الفصل  يــتــم  أن  المــبــعــوث  يــأمــل  وإذ 
التي يقودها وبين  الــســلام  بــين مساعي 
الجماعة  بــين  القائم  البحري  التصعيد 
الحوثية والقوات الغربية، انتهز فرصة 
وجوده في الولايات المتحدة بعد إدلائه 
بـــإحـــاطـــتـــه أمــــــام مــجــلــس الأمــــــن لــيــعــقــد 

لقاءات مع المسؤولين في واشنطن.

وفــي بيان وزعــه مكتب غروندبرغ، 
أوضـــح أن المــبــعــوث عقد اجــتــمــاعــات مع 
عــدد من كبار المسؤولين الأميركيين في 
واشــنــطــن لمــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة 
ــدم نــحــو  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وبـــــحـــــث ســــبــــل تـــيـــســـيـــر الـ
ــيـــة جــامــعــة  ــيـــاسـ اســـتـــئـــنـــاف عـــمـــلـــيـــة سـ
بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، 

وإيجاد تسوية مستدامة للنزاع.
والتقى غروندبرغ - بحسب البيان - 
ريتشارد آر فيرما نائب وزير الخارجية 
لــــــــإدارة والمــــــــــوارد، والـــســـفـــيـــرة مــيــشــيــل 
جــيــه ســيــســون مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
ــريـــت  ــمـــات الــــدولــــيــــة، وبـ ــنـــظـ لــــشــــؤون المـ
القومي  الأمــن  مــاكــغــورك منسق مجلس 
وتيم  أفريقيا،  وشــمــال  الأوســـط  للشرق 
الخاص  الأمــيــركــي  المبعوث  ليندركينج 
ــرو نــائــب  ــيـ ــابـ ــيــــيــــل شـ ــن، ودانــ ــمـ ــيـ إلـــــى الـ

مساعد وزير الدفاع.
ــيـــان أن غــــرونــــدبــــرغ كـــرر  ــبـ ــقـــل الـ ونـ

العام  خــلال الاجتماعات دعـــوات الأمــين 
لــأمــم المــتــحــدة إلـــى وقـــف التصعيد في 
ــدد على  ــ المــنــطــقــة والـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وشـ
ضرورة حماية التقدم المحرز في جهود 

الوساطة للسلام في اليمن.
ــد  ــ وعــــــلــــــى وجـــــــــه الــــــخــــــصــــــوص، أكـ
المبعوث على الأهمية القصوى لمواصلة 
ــم الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي المــتــضــافــر  ــدعــ الــ
لــأطــراف اليمنية من أجــل الاتــفــاق على 
خــريــطــة طـــريـــق الأمـــــم المـــتـــحـــدة، والــتــي 
ســتــفــعــل الــتــزامــاتــهــم بــوقــف إطــــلاق نــار 
ــراءات  يشمل عــمــوم الــيــمــن، واتــخــاذ إجــ
لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف 
العملية السياسية للتوصل إلى تسوية 

شاملة ومستدامة للصراع.
وتــــــقــــــول الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة إن 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة وجــــدت فـــي الــحــرب 
الإسرائيلية على غزة فرصة للهروب من 
تبييض  ومحاولة  السلام،  استحقاقات 

جــرائــمــهــا بــحــق الــيــمــنــيــين عــبــر مــزاعــم 
مساندة الفلسطينيين في غزة.

 تمسك بالتصعيد

ــاع  ــر دفـ ــدث تــصــريــح لـــوزيـ ــ ــي أحـ وفــ
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مــحــمــد الــعــاطــفــي، 
السفن  الجماعة ضــد  بــأن هجمات  هــدد 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــحـــربـــيـــة أو 
الــتــجــاريــة لــن تــتــوقــف، وأنــهــا بــاتــت لها 
»اليد الطولى في مياه اليمن الإقليمية«.

وكـــــــان زعــــيــــم الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد المــلــك 
ــدد بــتــوســيــع الــهــجــمــات من  الـــحـــوثـــي هــ
المحيط  إلــى  عــدن  البحر الأحمر وخليج 
الــهــنــدي لمــنــع المــلاحــة عــبــر رأس الــرجــاء 
غزة  على  الحصار  وقــف  الصالح، حتى 
ــم أن  وإنـــهـــاء الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، وزعــ
ــدرات  الــضــربــات الــغــربــيــة لـــن تــحــد مـــن قـ
ــقــــدرة  جـــمـــاعـــتـــه، مــــن حـــيـــث »الــــزخــــم والــ
والــقــوة والمــديــات«. ومنذ بــدء التصعيد 
الأحمر وخليج عدن  البحر  في  الحوثي 
ضــــد الـــســـفـــن فــــي 19 نـــوفـــمـــبـــر المـــاضـــي 
ودخــــول واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا عــلــى خط 
والضربات  الهجمات  تحولت  المواجهة، 

الدفاعية إلى روتين شبه يومي.
وأطلقت واشنطن تحالفا دوليا في 
المــاضــي، سمته  الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
»حــارس الازدهــــار«؛ لحماية الملاحة في 
 
ّ
البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشن

ضرباتها على الأرض.
إلــــى  ــة  ــيــ الــــحــــوثــ ــمــــات  ــهــــجــ الــ وأدت 
الأقـــل، وقرصنة  إصــابــة 15 سفينة على 
ــاز طــاقــمــهــا  ــجـ ــتـ ــالاكـــســـي لــــيــــدر« واحـ »غـ
حــتــى الآن، وتــســبــبــت إحــــدى الــهــجــمــات 
في 18 فبراير )شباط( الماضي في غرق 
الــســفــيــنــة الــبــريــطــانــيــة »روبــــيــــمــــار« في 

البحر الأحمر بالتدريج.
ــبــــب هـــــجـــــوم صـــــاروخـــــي  كــــمــــا تــــســ
حوثي في مقتل 3 بحارة وإصابة أربعة 
آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن 
سفينة »ترو كونفيدنس«، وهي سفينة 
شحن ليبيرية ترفع علم باربادوس في 
السادس من مارس )آذار( الحالي، وهو 

أول هجوم قاتل تنفذه الجماعة.
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ASHARQ AL-AWSAT

أكد أن العملية معقدة ولا بد أن تمر بمجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبيين

بوينو: إعفاء الخليجيين من تأشيرة الشنغن على طاولة المفاوضات
باللغة  الناطق  أكد لويس بوينو، 
العربية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي لمنطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، أن 
ــام مــجــلــس  ــ ــــين عـ ــارة المـــرتـــقـــبـــة لأمـ ــ ــزيـ ــ الـ
الــبــديــوي،  الخليجي، جــاســم  الــتــعــاون 
لــبــروكــســل تــتــضــمــن مــنــاقــشــة عـــدد من 

الملفات؛ من بينها تأشيرة الشنغن.
وكان البديوي قال، في تصريحات 
أيــام، إنه سيتوجه إلى  صحافية، قبل 
بروكسل، لمناقشة ملف إعفاء مواطني 
دول الخليج من تأشيرة شنغن، مبديا 

تفاؤلًا حيال هذا الملف.
وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
مـــواطـــنـــي دول مجلس  ــاء  ــفـ إعـ ــيــــراً،  أخــ
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، إلــى 

جانب الأردن، من تأشيرة الدخول.
وبــشــأن مــا أثــيــر عــن نــيــة أوروبــيــة 
لإعفاء رعايا دول الخليج من تأشيرة 
شــنــغــن عـــلـــى المــــــدى المـــنـــظـــور، أوضــــح 
»الــشــرق  لــويــس بــويــنــو، فــي حــديــثــه، لـــ
الأوســــط«، أن »هــنــاك اقــتــراحــا مــن قِبل 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة لإعــفــاء تــأشــيــرة 
شنغن لمواطني الكويت وقطر منذ عام 

.»2022

وتــــــــابــــــــع: »هـــــــــــذا الاقـــــــــتـــــــــراح عـــلـــى 
طــاولــة المــفــاوضــات مــن قِــبــل المفوضية 
الأوروبـــيـــة، لــكــن يــجــب أن يــكــون هناك 
نـــقـــاش داخـــــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بين 
ــــدول الأعـــضـــاء، وأيـــضـــا فـــي الــبــرلمــان  الـ
ــلــــمــــون، هـــنـــاك  ــعــ ــا تــ ــ ــمـ ــ الأوروبـــــــــــــــي، وكـ

انــتــخــابــات بعد نحو أربــعــة أشــهــر في 
يونيو )حزيران( المقبل، أعتقد أن هناك 
رغبة من قِبل المفوضية الأوروبية تجاه 
هــذيــن الــبــلــديــن لإعــفــاء مــواطــنــيــهــم من 
ما  نوعا  العملية  لكن  شنغن،  تأشيرة 
معقدة ولا بد أن تمر بمجلس الاتحاد 

الأوروبي، والبرلمان الأوروبي«.
وخــتــم المــســؤول الأوروبــــي حديثه 
بــالــقــول: »مـــن المــتــوقــع أن يــكــون هناك 
نـــــقـــــاش حــــــــول هــــــــذا المــــــــوضــــــــوع، لــكــن 
نــتــيــجــة هـــذه  إن  الــــقــــول  نــســتــطــيــع  لا 
المناقشات ستكون سريعة، أو سنراها 

بــــعــــد زيــــــــــــارة الأمــــــــــين الــــــعــــــام لمــجــلــس 
التعاون«.

ــان بــاتــريــك ســيــمــونــيــه، سفير  ــ وكـ
ــق لــــدى  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي الـ
الــســعــوديــة، قـــد قـــال إن هــنــالــك نظاما 
جـــديـــداً لمــنــح الـــتـــأشـــيـــرات لــلــمــواطــنــين 
ــه، لــيــســهــل  ــنــ الــــســــعــــوديــــين ســـيـــعـــلـــن عــ
الــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرات المــتــعــددة. 
ــي تـــصـــريـــحـــات،  ــ ــه، فـ ــيـ ــمـــونـ ــيـ وأكــــــــد سـ
»الشرق الأوســط«، خلال مايو )أيــار(  لـ
يــعــمــل  الأوروبـــــــــي  الاتــــحــــاد  أن   ،2022
بالتوازي مع نظام لإعفاء كل مواطني 

دول الخليج من التأشيرات.
ووفـــقـــا لــبــاتــريــك ســيــمــونــيــه، فــإن 
ــاد الأوروبــــــــــي »بـــإعـــفـــاء  ــ ــحـ ــ ــزام الاتـ ــ ــتـ ــ الـ
التعاون  مجلس  دول  جميع  مــواطــنــي 
بوضوح  ورد  التأشيرة  متطلبات  مــن 
فــــي الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك حـــــول الـــشـــراكـــة 
مع  ــي  الأوروبــ لــلاتــحــاد  الاستراتيجية 

دول الخليج«.
مــجــتــمــعــة  الــخــلــيــج  وتـــشـــكـــل دول 
ــتــــصــــاد عـــلـــى مــســتــوى  ــر اقــ ــبــ ــن أكــ ــامــ ثــ
ــالـــم، بــنــمــو ســـنـــوي لاقــتــصــاداتــهــا  الـــعـ
ــي المــــائــــة،  ــ مـــجـــمـــعـــة يــــقــــدر بـــنـــحـــو 6 فـ
 2.4 إلــى  ناتج محلي يصل  وبإجمالي 

تريليون دولار.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في لقاء سابق مع الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل )مجلس التعاون(

الرياض: عبد الهادي حبتور

مرشحون للبرلمان الكويتي 
يطعنون أمام المحكمة الإدارية 

بعد قرار الداخلية شطبهم
بدأت المحكمة الإدارية في الكويت، تلقي الطعون من قبل مرشحين 
الــداخــلــيــة. ومن  لانــتــخــابــات مجلس الأمـــة تــمّ شطبهم مــن قبل وزارة 
اليوم  الطعون خــلال جلسة تعقدها  أن تبتّ المحكمة في تلك  المتوقع 

الاثنين.
ومع إقفال باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، الأربعاء الماضي، 
بدأت لجنة شطب المرشحين مراجعة ملفات المتقدمين، والتدقيق في 
ملفات الممنوعين من الترشح في انتخابات مجلس الأمة 2024، ورفعت 
تقريرها إلــى وزيـــر الــداخــلــيــة وزيـــر الــدفــاع بــالــوكــالــة، حيث اعتمدت 

قرارات الشطب وتم إبلاغ المشطوبين رسميا.
وغالبا ما يتم شطب المرشح لفقدانه أحد شروط الانتخاب كإدانة 

بعضهم بجريمة الاشتراك في انتخابات فرعية.
ويــطــالــب المــرشــحــون المــشــطــوبــون فــي الــطــعــون المــقــدمــة للمحكمة 
الإدارية بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطبهم وإعادة قيد ترشيحهم في 

الدوائر الانتخابية المقيدين بها.
 مــــن: أحـــمـــد مــطــيــع، وجــابــر 

ً
وكـــانـــت وزارة الــداخــلــيــة أبــلــغــت كــــلا

المحيلبي، ومرزوق الحبيني، ومرزوق الخليفة، والشيخ مشعل المالك، 
العازمي، وهاني حسين،  الناصر، ومحمد  الجويهل، ووليد  ومحمد 
وعادل السعيدي، ومبارك طراد، بشطبهم، كما تمّ استبعاد 3 آخرين 

لعدم استكمال إجراءات التسجيل.

الكويت: »الشرق الأوسط«

الجماعة منعت التعامل مع شبكة حكومية وترفض استقبال المواطنين حوالات بالدولار

أزمة تحويلات مالية تضرب مناطق سيطرة الحوثيين
المالية  التحويلات  معركة  دخــلــت 
بــــين الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين 
ــلـــة مــفــصــلــيــة مــــع إطـــــــلاق الــبــنــك  مـــرحـ
ــدة  ــوحــ المـــــــركـــــــزي فــــــي عــــــــدن شـــبـــكـــة مــ
للتحويلات المالية، وردِّ الجماعة بمنع 
التعامل معها، وإصدارها قــراراً يمنع 
ــم الـــحـــوالات الــخــارجــيــة بــالــدولار 

ّ
تــســل

الأميركي أو الريال اليمني.
ووفـــق مــصــادر مــصــرفــيــة، يــواجــه 
إرســال  فــي  بالغة  صعوبة  المتعاملون 
ــق ســـيـــطـــرة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ الـــــــــحـــــــــوالات إلـــــــــى مـ
ــم الـــحـــوالات الــتــي 

ّ
الــحــوثــيــين، أو تــســل

تـــرســـل مـــن تــلــك المــنــاطــق إلــــى مــنــاطــق 
سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

ـــــع صـــــرافـــــون ومـــتـــعـــامـــلـــون 
ّ
وتـــــوق

ــة  أن تــتــصــاعــد المـــواجـــهـــة وتــشــتــد أزمـ
الحوثيين  منع  مــع  المالية  التحويلات 
بــالــدولار  الخارجية  الــحــوالات  تسليم 
أو الــــريــــال الـــيـــمـــنـــي، وإلــــــــزام شـــركـــات 
الــحــوالات بما  الــصــرافــة بتسليم هــذه 

يعادلها بالريال السعودي.

هـــذه الــتــطــورات أتـــت عــلــى خلفية 
إعــلان البنك المــركــزي اليمني فــي عدن 
تــأســيــس شــبــكــة مـــوحـــدة لــلــتــحــويــلات 
المالية، وإلزام شركات الصرافة بإيقاف 
ــــرى،  الــتــحــويــلات عــبــر الـــشـــركـــات الأخـ

والتحويل فقط عبر هذه الشبكة.
وفي حين أكد البنك أن من يخالف 
ذلك سيتعرض للعقوبة، ردّ الحوثيون 
الصرافة  الــقــرار ومنعوا شــركــات  على 
في مناطق سيطرتهم من التعامل مع 
هذه الشبكة، وهو ما تسبب في إيقاف 
التحويلات المالية بشكل شبه كامل إلا 

عبر مصرف وحيد.
ووفــــق مـــا يــــراه اثـــنـــان مـــن مــالــكــي 
ــة تـــحـــدثـــت إلــيــهــمــا  ــرافــ شــــركــــات الــــصــ
»الشرق الأوســط«، فإن هذه الخطوات 
ســتــضــاعــف مــن حـــدة الانــقــســام المــالــي 
الــذي فرضه الحوثيون فــي عــام 2021 
الجديدة  الطبعة  تــداول  منعوا  عندما 
رسوما  وفرضوا  الوطنية،  العملة  من 
ــلــــى الــــتــــحــــويــــلات مــن  ــيــــرة جـــــــداً عــ ــبــ كــ
مناطق  إلــى  الحكومة  مناطق سيطرة 
تــــجــــاوزت نــســبــة 100 في  ســيــطــرتــهــم 

الخطوة  إن  المصرفيان  ويــقــول  المــائــة. 
ــركـــزي في  الــتــي أقــــدم عــلــيــهــا الــبــنــك المـ
عـــدن هــدفــهــا ضــبــط الــســوق والــتــلاعــب 
الحاصل في سعر العملة، بعد سنوات 
من الفوضى والتحكم بأسعار الصرف، 
بــفــتــح جبهة  الــحــوثــيــين  رد  أن  وأكـــــدا 
مــواجــهــة ســيــدفــع الــســكــان فــي مناطق 
سيطرتهم ثمنها، وسيقود إلى معركة 
أحــد كيف ستنتهي؛ لأن من  لا يعرف 
شأنها أن تضيق على الأسر والتجار 
أيضا في تلك المناطق، لا سيما الذين 
يعتمدون على البنك المركزي في عدن 
لفتح اعتماداتهم المستندية لاستيراد 
الــبــضــائــع مـــن الــــخــــارج، فـــلا أحــــد في 
العالم يعترف بسيطرة الحوثيين على 

فرع البنك المركزي في صنعاء.

 توقف شبه تام

مـــتـــعـــامـــلـــون يـــمـــنـــيـــون فــــي قــطــاع 
»الـــشـــرق الأوســــط«  الـــصـــرافـــة ذكـــــروا لــــ
أن الــتــحــويــلات المــالــيــة تــوقــفــت بشكل 
شبه تام بين مناطق سيطرة الحكومة 

والعكس،  الحوثيين  سيطرة  ومناطق 
ــــن صــــعــــوبــــات ســـتـــواجـــه  وحــــــــــــذروا مــ
المــغــتــربــين الــيــمــنــيــين عــنــد إرســــــال أي 
أموال إلى أسرهم في تلك المناطق؛ لأن 
بالبحث  مطالبة  الخارجية  الشركات 
عـــن وكـــــلاء مـــرخـــص لــهــم بــالــعــمــل في 
الـــشـــركـــات  ــيــــين؛ لأن  الــــحــــوثــ مـــنـــاطـــق 
ــا بـــالـــعـــمـــل فـــــي مـــنـــاطـــق  ــهــ المـــــصـــــرح لــ
سيطرة الحكومة لن تتمكن من صرف 

تلك الحوالات.
ووفـــق المــصــادر فـــإن الــعــامــلــين في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة لـــن يــكــون 
ــال أي حــــوالات مالية  بــمــقــدورهــم إرســ
إلــــى أســـرهـــم إلا عــبــر مـــصـــرف وحــيــد 
مسموح له بالعمل في مناطق سيطرة 

الحوثيين.
التصعيد الحوثي ترافق مع منع 
المــركــزي بصنعاء الخاضع  البنك  فــرع 
لــســيــطــرة الــجــمــاعــة صــــرف الـــحـــوالات 
الواردة من الخارج بالدولار أو بالريال 
الــيــمــنــي؛ بــســبــب أزمــــة الــســيــولــة الــتــي 
تعيشها تــلــك المــنــاطــق، وأمـــر شــركــات 
الــتــحــويــلات المــالــيــة بــصــرف أي حوالة 

واردة بالريال السعودي فقط.
ــة فــي  ــاديـ ــتـــصـ ــالــــت مــــصــــادر اقـ وقــ
إن خطوة  الأوســط«  »الشرق  لـ صنعاء 
م الــحــوالات بــالــدولار، والتي 

ّ
منع تسل

اختير توقيتها مع حلول أكبر موسم 
إلى  المغتربين  مــن  المــالــيــة  للتحويلات 
سيضاعف  الحوثيين  سيطرة  مناطق 
من الاستقطاعات التي يحصل عليها 
الـــحـــوثـــيـــون الــــذيــــن يـــفـــرضـــون ســعــراً 
ــلـــدولار )530 ريـــــالًا يــمــنــيــا(،  مــتــدنــيــا لـ
ــره الـــحـــقـــيـــقـــي وفــــــق هـــذه  ــعــ بـــيـــنـــمـــا ســ

المصادر يصل إلى 2000 ريال يمني.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن الجماعة 
ــة السيولة  الــحــوثــيــة وإلــــى جــانــب أزمــ
ــن الـــريـــال  ــادة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا مــ ــ ــــحـ الـ
اليمني، اتجهت مع تصنيفها جماعة 
إرهابية من قبل الولايات المتحدة إلى 
زيــــــادة شــــدة قــبــضــتــهــا عــلــى الــتــعــامــل 
بالدولار، حيث سحبت جميع الأوراق 
الــــدولار والمــطــبــوعــة حتى  القديمة مــن 
التعامل بالطبعة  عــام 1996، وحــدّدت 
اللاحقة لذلك التاريخ، قبل أن تقدم الآن 
عــلــى مــنــع الــتــعــامــل بـــالـــدولار وتسليم 

بالريال  يعادلها  بما  الحوالات  جميع 
الــــســــعــــودي، ولــكــنــهــا فــــي اتــــجــــاه آخـــر 
تفرض سعراً متدنيا للريال السعودي 
فــي حــين أن سعره  ــالًا يمنيا(  ريـ  140(

الفعلي يزيد على 430 ريالًا.

 زيادة حدة الانقسام

ــذه الإجـــــــراءات مـــن شــأنــهــا وفــق  هـ
تــجــار واقــتــصــاديــين أن تــزيــد مــن حدة 
المــالــي، وستعقد مــن جهود  الانــقــســام 
الملف  المــتــحــدة لمعالجة  الأمـــم  مــبــعــوث 
ـــى خــريــطــة  ــ ــادا إلـ ــنــ ــتــ الاقــــتــــصــــادي اســ
الــطــريــق لــلــســلام، خــاصــة وأن الــتــجــار 
ــن وجــــــود ســعــريــن  ــانـــون حـــالـــيـــا مــ ــعـ يـ
التحويلات  عمولة  وارتــفــاع  لــلــدولار، 
المــالــيــة بــين مــنــاطــق ســيــطــرة الحكومة 
والحوثيين، وإرغامهم على دفع رسوم 
مناطق  دخـــول  عند  إضــافــيــة  جمركية 
سيطرة الجماعة إلى جانب الجبايات 

المضاعفة والمتعددة.
ــاد الــعــلــيــمــي رئــيــس  ــ الـــدكـــتـــور رشـ
ــرئــــاســــي الــيــمــنــي  ــادة الــ ــيــ ــقــ مـــجـــلـــس الــ

ــلـــول  أكــــــــد فــــــي خـــــطـــــاب بـــمـــنـــاســـبـــة حـ
شــهــر رمـــضـــان أن الــشــرعــيــة بــذلــت كل 
الــجــهــد، وقـــدمـــت الـــتـــنـــازلات كـــافـــة من 
الموظفين  مرتبات  دفــع  استئناف  أجــل 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين، لكن 
المــعــانــاة.  تستمر  أن  إلا  أبــت  الجماعة 
ــة  ــايـــضـ ــقـ مـ تــــــريــــــد  الآن  إنــــــهــــــا  وقـــــــــــال 
ــبـــر الـــبـــحـــار،  عــمــلــيــاتــهــا الـــدعـــائـــيـــة عـ
الذي  الاستبدادي  والحكم  بالعبودية 
دفنه اليمنيون منذ ستة عقود. وذكر 
التي يقودها ما  الشرعية  أن  العليمي 
زالـــت تــعــرض المــبــادرات تلو المــبــادرات 
التعاطي  الحوثيين في  لاختبار نيات 
الإيـــجـــابـــي مــــع الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة، 

وتحسين الظروف المعيشية.
ــه لــيــس هـــنـــاك أســـهـــل من  ــد أنــ وأكـــ
ــــات، وإلـــــغـــــاء الـــعـــمـــولات  ــرقـ ــ ــطـ ــ فـــتـــح الـ
الــتــعــســفــيــة عــلــى تــحــويــلات المــواطــنــين 
من المحافظات المحررة، وإنهاء القيود 
على أنشطة القطاع الخاص وتدخلاته 
المواطنين،  انتقال  وحــريــة  الإنــســانــيــة، 
ــة، والــــــــوكــــــــالات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ والـــــســـــلـــــع الأسـ

الإغاثية.
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ــربـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في  أعـ
وإحباطها  عــن غضبها  أبــيــب  تلب 
مـــــن مــــضــــمــــون المــــــســــــودة الأخــــيــــرة 
ــــذي  ــــروع الـــــقـــــرار الأمــــيــــركــــي الـ ــــشـ لمـ
يــفــتــرض أن يــتــم تــقــديــمــه، قــريــبــا، 
إلــى مجلس الأمــن الــدولــي ويطالب 
بوقف فــوري ودائـــم للنار فــي غــزة، 
إنــهــا »صـــدمـــت بمضمونه  وقـــالـــت 
ــامـــن  ــيـ ــنـ ــة بـ ــ ــــومـ ــكـ ــ الـــــــحـــــــاد ضـــــــد حـ

نتنياهو«.
وقــــالــــت هــــــذه المــــــصــــــادر، وفــقــا 
لــصــحــيــفــة »مــــعــــاريــــف«، )الأحـــــــد(، 
الذين  الإسرائيلين  المــســؤولــن  إن 
اطــلــعــوا عــلــى نــص المـــشـــروع علقوا 
عليه بأنه »كتب بلهجة حــادة ضد 
اجتياح رفح ويطالب بوقف القتال 
في قطاع غزة فورا ولفترة طويلة، 
ويــؤكــد أن هـــذا الاجــتــيــاح ســيــؤدي 
حتما إلى المساس بكمية كبيرة من 
المــدنــيــن وخـــرق الــقــانــون الــدولــي«. 
ــرت أنــــــــــه نـــــــص مــــنــــاهــــض  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واعـ
غير  »بشكل  الإسرائيلية  للسياسة 
مــســبــوق« مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب قبل 

خمسة شهور ونيف.
وأكدت الصحيفة أن الأميركين 
أبلغوا إسرائيل بأنهم لن يجروا أي 
تعديلات على النص، وسيطرحونه 
وسيسعون لتمريره في التصويت 
فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن. وقـــالـــت إن 
الــقــيــادات الــســيــاســيــة تــبــنــي الآمـــال 
الــقــرار  إجــهــاض  إمكانية  على  الآن 
فـــيـــتـــو روســـــــــي، إذ إن  ــن طــــريــــق  ــ عـ
المتحدة  للولايات  تتيح  لا  موسكو 
تـــمـــريـــر أي قـــــــرار. ولـــكـــن هـــــذا غــيــر 
مضمون. وفي كل الأحوال سيكون 
مجرد طرح المشروع بنصه الجديد 

بمثابة صفعة.
مسؤول رفيع في تل أبيب قال إن 
واشنطن التي عارضت في السابق 
استخدام كلمة »وقف إطلاق النار«، 
)الفيتو(  النقض  حق  واستخدمت 

ضد ثلاثة مشاريع قــرارات لمجلس 
الأمـــــن، بــســبــب تــضــمــيــنــهــا الـــدعـــوة 
»وقف فوري ودائم لإطلاق النار«،  لـ
باتت هي نفسها تتبنى وقف النار. 

وأعرب هذا المسؤول عن خشيته من 
أن يـــؤدي هـــذا الــتــطــور إلـــى تصلب 
جـــــديـــــد فــــــي مــــــواقــــــف حـــــمـــــاس فــي 
المفاوضات التي يتوقع استئنافها 

في الدوحة الاثنن.
كــمــا عــبــر عـــن قــلــقــه مـــن الــفــقــرة 
التي تتحدث في المشروع عن رفح. 
»مسودة  العبرية:  للصحيفة  وقــال 

مــشــروع الــقــرار الأمــيــركــي تــعــارض 
بالمجمل المناورات العسكرية البرية 
وتــعــرب عن  الإســرائــيــلــي،  للجيش 
الــقــلــق الــعــمــيــق إزاء احــتــمــال قــيــام 

عــمــلــيــة بــريــة إســرائــيــلــيــة فـــي رفـــح، 
وتــــتــــحــــدث عـــــن أن اجــــتــــيــــاح رفــــح 
يــنــطــوي عــلــى خــطــر حقيقي، خطر 
الدولي.  الإنساني  القانون  انتهاك 

له تداعيات خطيرة على  وستكون 
الــســلام والأمــــن الإقــلــيــمــيــن، ولــذلــك 
فإن مثل هذا الهجوم البري الكبير 
لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف 

الحالية«.
المتحدة  الـــولايـــات  أن  المـــعـــروف 
تــعــمــل عــلــى هــــذا المـــشـــروع مــنــذ 19 
ــر )شــــــبــــــاط( المــــــاضــــــي، بــعــد  ــرايــ ــبــ فــ
ــهــــاض  ــا الـــفـــيـــتـــو وإجــ ــهـ ــدامـ ــتـــخـ اسـ
المـــشـــروع الــجــزائــري الـــداعـــي لوقف 
ــي غـــــــــزة. ووعـــــــدت  ــ ــام فــ ــ ــتــ ــ ــ ــار ال ــ ــنــ ــ ــ ال
المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم 
غرينفيلد،  توماس  ليندا  المتحدة، 
يومها، بطرح مشروع قريب لوقف 
الــنــار. ومــنــذ ذلــك الــوقــت وهــي تعد 
المــــشــــروع. وبــحــســب دبــلــومــاســيــن 
فــي تــل أبــيــب، فـــإن المــقــتــرح تعرض 
حتى  كثيرة  وتــعــديــلات  لتغييرات 
ــــدوا أن  بــلــغ صيغته الــنــهــائــيــة. وأكـ
إسرائيل  أبلغت  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
بـــأن هـــذه الصيغة »لـــم يــعــد ممكنا 

تغييرها«.
ووصفت المصادر الإسرائيلية، 
بــحــســب »مــــعــــاريــــف«، الــتــعــديــلات 
الـــجـــديـــدة لمـــســـودة مـــشـــروع الـــقـــرار 
الـــنـــهـــائـــيـــة هـــــذه بـــمـــثـــابـــة »تــــدهــــور 
ــرة«  ــبــ ــنــ ــي الـــصـــيـــاغـــة والــ ــ خـــطـــيـــر فـ
بـــالـــنـــســـبـــة لإســـــرائـــــيـــــل. والمـــشـــكـــلـــة 
ــة فــقــط  ــدايــ ــبـــرى أنـــــه ســـيـــكـــون بــ ــكـ الـ
لـــهـــجـــمـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة تــســتــهــدف 
فــــرض وقــــف الـــنـــار وعــمــلــيــا إنــهــاء 

الحرب.
الــــخــــارجــــيــــة  وزيــــــــــــر  رد  وقـــــــــد 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشكل 
غير مباشر على المشروع الأميركي 
بــقــولــه إن »الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــــرب«.  ــحـ ــ ــق عـــلـــى وقــــــف الـ ــ ــوافـ ــ ــن تـ ــ لـ
وقــــال كـــاتـــس، الأحـــــد، فـــي تــصــريــح 
لموقع »واي نت« الإلكتروني التابع 
لــصــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« 
عــلــى تنفيذ  مـــصـــرة  »إســـرائـــيـــل  إن 
مناورة برية في رفح وترى أنه من 

دونها لا يمكن تحقيق النصر«.

ــانــــي أولاف  دعــــا المــســتــشــار الألمــ
شــولــتــس، الأحــــد، إلـــى »اتـــفـــاق حــول 
ــم لإطــــلاق  ــ ــــف دائــ ــــى وقـ الـــرهـــائـــن وإلــ
ــزة، وذلـــــك عقب  الــــنــــار« فـــي قـــطـــاع غـــ
اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامن نتنياهو في القدس.
وبــــحــــســــب »وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة«، قـــال المــســتــشــار الألمــانــي 
ــتـــرك مــع  فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـ
ــــب الــــتــــوصــــل إلــــى  ــــجـ نـــتـــنـــيـــاهـــو: »يـ
اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم 
لإطـــــلاق الــــنــــار«، مـــؤكـــداً أنــــه يتفهم 
مــوقــف عــائــلات الــرهــائــن الــتــي تقول 
اتفاق  إلــى  »إن الوقت حــان للتوصل 

لإنقاذ المحتجزين«.
كــــمــــا أشــــــــار شــــولــــتــــس إلـــــــى أنــــه 
شــدد على ضــرورة تقديم مساعدات 
غــزة،  قــطــاع  لسكان  شاملة  إنسانية 
مكتوفي  نقف  أن  يمكننا  »لا   :

ً
قــائــلا

الأيــــــــــدي ونــــشــــاهــــد الــفــلــســطــيــنــيــن 
وهـــم يــواجــهــون خــطــر المـــوت جــوعــا. 
هـــــــذا لــــيــــس نــــحــــن. وهــــــــذا لــــيــــس مــا 
ندافع عنه«. وفــي السياق ذاتــه، قال 
الفلسطينية  الــســلــطــة  إن  شــولــتــس 
الهيكلة،  لــإصــلاح وإعــــادة  بــحــاجــة 
وفـــي المــقــابــل، يـــرى أن أمـــن إســرائــيــل 
ــكـــمـــن فـــــي الــــتــــوصــــل إلـــــــى حـــــل مــع  يـ

الفلسطينين، وهو حل الدولتن.
وحـــــــذر الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي المــلــك 
عبد الله الثاني، والمستشار الألماني 
أولاف شــولــتــس الأحــــد مـــن خــطــورة 
ــلــــى رفــــح  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــهــــجــــوم الإسـ
ــاع غــــــزة، مـــؤكـــديـــن أنـــه  بـــجـــنـــوب قـــطـ
سيفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. 
وذكـــر بــيــان لــلــديــوان الملكي الأردنـــي 
أن الجانبن بحثا في مدينة العقبة 
ــيــــرة« فــــي غــــزة؛  الــــتــــطــــورات »الــــخــــطــ
إذ أكـــد المــلــك عــبــد الــلــه عــلــى ضـــرورة 
الدولي بشكل عاجل  تحرك المجتمع 
للتوصل لوقف فوري ودائــم لإطلاق 

النار في القطاع. 
ــل الأردنـــــــــــــي مــن  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ وحـــــــــذر الـ
الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة »المـــأســـاويـــة« 
فـــــي غــــــــزة، مـــــؤكـــــداً أنــــهــــا تــســتــدعــي 
كما  تفاقمها.  لمنع  مضاعفة  جهوداً 
الجهود  »تكثيف  أهــمــيــة  عــلــى  شـــدد 
المساعدات  وتوفير  المدنين  لحماية 
ــكـــل كـــــافٍ  ــة لـــلـــقـــطـــاع بـــشـ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
الوسائل  بكل  وإيــصــالــهــا  ومــســتــدام 

الممكنة«، بحسب البيان الأردني.
ــه مــن  ــلــ ــلــــك عـــبـــد الــ ــمـــا حــــــذر المــ كـ
خـــطـــورة وقـــف الـــدعـــم المـــقـــدم لــوكــالــة 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لإغـــــاثـــــة وتـــشـــغـــيـــل 
)الأونــــروا(،  الفلسطينين  اللاجئن 
الخطيرة على قطاع غزة  وتداعياته 
وجـــدد  والأردن.  الــغــربــيــة  والـــضـــفـــة 

العاهل الأردني التأكيد على »رفض 
لــلــتــهــجــيــر  مــــــحــــــاولات  لأي  الأردن 
الــــقــــســــري لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــالــضــفــة 
الــغــربــيــة وغــــزة، ولمـــحـــاولات الفصل 
بـــيـــنـــهـــمـــا«. وذكـــــــر الـــبـــيـــان الأردنـــــــي 
إلــــى دور الاتـــحـــاد  تـــطـــرق  الـــلـــقـــاء  أن 
الأوروبـــــــــــــي وجــــــهــــــوده فـــــي تــحــقــيــق 
السلام؛ إذ أكد الملك عبد الله »ضرورة 
العمل الجاد والفاعل من أجل إيجاد 
أفق سياسي لتحقيق السلام العادل 
والشامل على أساس حل الدولتن«.

ــــدوره، حــث المــســتــشــار الألمــانــي  بـ
بــقــوة على وقــف إطـــلاق الــنــار. وقــال 
الأردنية  العقبة  مدينة  في  شولتس 
الأحـــد: »الأمـــر المــؤكــد تماما هــو أننا 
يتعن علينا الآن أن نبذل كل ما في 
وسعنا مــن أجــل عــدم تفاقم الوضع 

أكثر مما هو عليه«.
في الوقت نفسه، حــذر شولتس 
مــن شــن هــجــوم بـــري إســرائــيــلــي في 
جنوب قطاع غــزة، وقــال: »أعتقد أن 
ســقــوط عــدد كبير مــن الضحايا في 
حالة هجوم من هذا النوع سيجعل 

كل تطور سلمي صعبا للغاية. هذا 
مـــا يــعــرفــه الـــكـــثـــيـــرون فـــي إســرائــيــل 

أيضا«.
وأضــــاف شــولــتــس أن »إســرائــيــل 
لديها الحق في أن تدافع عن نفسها 
فــي وجــه الــهــجــوم الـــذي بــدأتــه حركة 
ينبغي  لا  أنـــه  رأى  لكنه  )حـــمـــاس(«، 
أن يــــؤدي ذلــــك إلــــى »تــهــديــد مــبــاشــر 
لــلــكــثــيــريــن الـــذيـــن فــــروا داخــــل قــطــاع 
غزة إلى مدينة رفح« بسبب الأعمال 

العسكرية.
واســـــتـــــطـــــرد شــــولــــتــــس حـــديـــثـــه 
: »ولهذا السبب فإنني أوضحت 

ً
قائلا

بالضبط كما فعل الرئيس الأميركي 
أننا نرى أن هذا أمر يتعن علينا فيه 
فعل كل شيء بحذر جداً جداً من أجل 
تجنب سقوط أعداد كبيرة أخرى من 

الضحايا«.
المزمع  الاستئناف  على  وتعليقا 
للمفاوضات غير المباشرة بن طرفي 
ــراع حــــول الـــتـــوصـــل إلــــى هــدنــة  الــــصــ
لي،  »بالنسبة  قال شولتس:  مؤقتة، 
من الواضح تماما أن المسألة تتعلق 

الآن أيضا بتجسيد فرصة تلوح في 
المحادثات الحالية للتوصل إلى وقف 

لإطلاق النار يدوم لفترة أطول«.
وتــشــيــر تـــقـــديـــرات إلــــى أن هــنــاك 
1.5 مليون فلسطيني  رفــح نحو  في 
يبحثون عن مأوى في أضيق الأماكن 
وتــحــت ظــــروف مـــزريـــة لــلــحــمــايــة من 
القتال في المناطق الأخرى في القطاع 

الساحلي المحاصر.
ــة مــن  ــ ــاثـ ــ وتــــحــــذر مـــنـــظـــمـــات الإغـ

وقوع المزيد من الضحايا المدنين.
ــد  ــار الألمـــــــانـــــــي أكــ ــشــ ــتــ ــســ كــــــــان المــ
ضرورة إيصال كمية أكبر بكثير من 
غزة  قطاع  إلى  الإنسانية  المساعدات 
عــبــر الـــطـــرق الــبــريــة، وقــــال شولتس 
عـــبـــر مــنــصــة »إكــــــــس«، تــعــلــيــقــا عــلــى 
لقاء له مع العاهل الأردني، إن برلن 
الــجــوي من  تــدعــم الأردن فــي الجسر 
أجل غزة. وأضاف شولتس أن قضية 
إيــصــال المــســاعــدات إلــى غــزة ستكون 
ــد مـــحـــاور مــحــادثــاتــه مـــع رئــيــس  أحــ
نتنياهو خلال  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 

زيارته إلى إسرائيل.
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 المستشار الألماني: 
لا يمكننا الوقوف 
مكتوفي الأيدي 
والفلسطينيون 

يواجهون الموت جوعاً

ASHARQ AL-AWSAT

عباس: أولويتنا منع هجوم 
إسرائيل على مدينة رفح

ــد الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود  أكــ
ــد(، أن الأولـــويـــة لــدى  ــ عــبــاس، أمـــس )الأحـ
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة هــــي مـــنـــع هــجــوم  ــيـ ــقـ الـ
إســرائــيــل عــلــى مــديــنــة رفـــح جــنــوب قطاع 
ــة الأنــبــاء  ــالـ غــــزة، وفــــق مـــا أفـــــادت بـــه »وكـ

الألمانية«.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الرئاسة 
بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية وزير 
خارجية البرازيل ماورو فييرا، بحسب ما 

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(.
وذكرت الوكالة أن عباس أطلع الوزير 
آخــر مستجدات الأوضــاع  البرازيلي على 
في  الفلسطينية،  الأرض  فــي  السياسية 
ظــل تــواصــل »الــعــدوان« الإسرائيلي على 
قطاع غزة والجهود المبذولة لوقف حرب 

الإبادة التي يتعرض لها السكان فوراً.
الـــعـــاجـــل  وقــــــــال عــــبــــاس إن »الأمــــــــــر 
والأولــويــة بالنسبة لنا هي منع اجتياح 
قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لمــديــنــة رفــح 
الـــتـــي نـــــزح إلـــيـــهـــا أكـــثـــر مــــن 1.5 مــلــيــون 

فلسطيني، مما سيوقع كارثة إنسانية«.
ودعا عباس إلى جهد دولي أكبر لمنع 
إسرائيل من »شن هجوم كهذا«، وإلزامها 
ــا« فــــــوراً، وفـــتـــح جميع  ــهــ بـــوقـــف »عــــدوانــ
المعابر المؤدية إلى غزة لإدخال المساعدات 
الإغــاثــيــة، والــبــدء بــإعــادة الإعــمــار. وشــدد 
على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات 
داخــل  إلــى  والطبية  والإغــاثــيــة  الإنسانية 
القطاع، وزيادتها، لتتمكن مراكز الإيواء 
ــا في  ــدورهــ والمــســتــشــفــيــات مـــن الـــقـــيـــام بــ
ــلـــزم لــلــتــخــفــيــف مــــن مــعــانــاة  تـــقـــديـــم مــــا يـ

المواطنن.

موقف البرازيل

وأعرب عباس عن اعتزازه بالعلاقات 
والبرازيل،  التي تجمع فلسطن  الثنائية 
لولا  ورئيسها  الــبــرازيــل  بمواقف  مشيداً 
الفلسطيني  الــشــعــب  دعـــم  فـــي  دا ســيــلــفــا 
وقــضــيــتــه فـــي المــحــافــل الـــدولـــيـــة، خــاصــة 
تصريحاته الأخــيــرة حــول ضـــرورة وقف 
»الــــعــــدوان« الإســرائــيــلــي المـــتـــواصـــل على 
ــبــــاس فــي  ــات عــ ــــي تـــصـــريـــحـ ــأتـ ــ غـــــــــزة.  وتـ
أعقاب ما قاله رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فــــي مــســتــهــل جــلــســة 
الضغوط  إن  أمـــس  الأســبــوعــيــة  حكومته 
الــدولــيــة لـــن تــمــنــع إســرائــيــل مـــن تحقيق 
بالقضاء  المتمثلة  الــحــرب  أهـــداف  جميع 
على حركة »حماس« والإفــراج عن جميع 
الرهائن لديها وضمان أن غزة لن تشكل 

تهديداً بعد الآن لإسرائيل.
لــبــيــان صــادر  ــدد نتنياهو وفــقــا  وجـ
عن مكتبه تأكيده عــزم بــلاده شن عملية 
جنوب  أقصى  رفــح  مدينة  على  عسكرية 
قــطــاع غـــزة، عــلــى الــرغــم مــن الــضــغــوطــات 

والتحذيرات الدولية.
في  أيــضــا  »سنعمل  نتنياهو:  وقـــال 
رفــح، هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء 
عــلــى بــقــيــة كــتــائــب )حــــمــــاس( وهـــــذه هي 
الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة لمــــمــــارســــة الــضــغــط 
الــعــســكــري الــــــلازم لإطـــــلاق ســـــراح جميع 

المختطفن لديها«.
وأضــاف: »سنتحرك في رفح، سوف 
أســابــيــع، وســوف  الأمـــر بضعة  يستغرق 
يحدث«. وصادق نتنياهو، يوم الجمعة، 
في  عسكرية  بعملية  للقيام  خــطــط  عــلــى 
رفح جنوبي قطاع غزة، وفق بيان صادر 

عن مكتبه.
فلسطيني  مليون   1.5 نحو  ويقطن 
ــنــــازحــــن فــــي رفـــــــح، إذ  غــالــبــيــتــهــم مــــن الــ
قــبــل هــجــوم 7 أكتوبر  كـــان عـــدد سكانها 

)تشرين الأول( الماضي 250 ألف نسمة.
ــتـــوبـــر  ــــل مــــنــــذ 7 أكـ ــيـ ــ ــرائـ ــ وتــــشــــن إسـ
الماضي حربا ضارية ضد حركة »حماس« 
ــفــت أكـــثـــر مـــن 31 ألــف 

َّ
فـــي قـــطـــاع غــــزة خــل

قــتــيــل، بــحــســب وزارة الــصــحــة فـــي غـــزة، 
رداً على هجوم شنته الحركة على بلدات 
أكثر  خلفت  للقطاع  مــحــاذيــة  إسرائيلية 
من 1200 قتيل إسرائيلي، وفق السلطات 

الإسرائيلية.

مشكلة التهجير 

الخارجية  وزارة  قالت  جانبها،  مــن 
ــد، إن الـــحـــرب  الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس الأحـــــ
الإســرائــيــلــيــة على قــطــاع غــزة ركّـــزت على 
قتل المدنين وتهجيرهم أكثر من تحقيق 
أهــدافــهــا »المــزعــومــة« الــتــي أعلنها رئيس 
الــوزراء بنيامن نتنياهو، والذي أكد في 
وقت سابق إصراره على شن عملية برية 

في رفح بجنوب القطاع.
وقال بيان للخارجية الفلسطينية إن 
أكد مجدداً »عزمه على توسيع  نتنياهو 
حــرب الإبـــادة واجــتــيــاح رفــح ومنطقتها، 
يــتــطــرق بــحــرف واحــــد لأي خطة  أن  دون 
ــر مــــن 1.5 مــلــيــون  ــثــ عــمــلــيــة لـــحـــمـــايـــة أكــ
على  مشدداً  فيها،  موجودين  فلسطيني 
لـــن تمنعه  الـــدولـــيـــة  أن جــمــيــع الــضــغــوط 
من دخــول رفــح في تحدٍّ سافر للمجتمع 
الــدولــي عــامــة ولــــإدارة الأمــيــركــيــة بشكل 
بــالمــنــاشــدات  بــالــذات  خـــاص فيما يتعلق 
ــيـــة بــحــمــايــة المــدنــيــن  والمـــطـــالـــبـــات الـــدولـ
ــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــم الإنـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وتـــــــأمـــــــن احـ

الأساسية«.
وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة: »شـــاهـــد الــعــالــم 
ــيــــل فــــي اســـتـــهـــداف  كـــيـــف أمـــعـــنـــت إســــرائــ
حقيقية  إنسانية  كارثة  وخلقت  المدنين 
فـــي صــفــوفــهــم بــثــقــافــة وعــقــلــيــة الانــتــقــام 
والعنصرية أكثر مما ركزت على تحقيق 
المــزعــومــة المعلنة بالطرق  الــحــرب  أهـــداف 
أنباء  »وكــالــة  نقلته  ما  السياسية«، وفــق 

العالم العربي«.

رام الله - بيروت: »الشرق الأوسط«

حذر والعاهل الأردني من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح

شولتس يحث نتنياهو على »وقف دائم للنار« في غزة

 أولاف شولتس وبنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي عقب لقائهما في القدس أمس )أ.ف.ب(

عمان - القدس: »الشرق الأوسط«

عدّته »تدهوراً خطيراً في الصياغة والنبرة« ويهدف للضغط على نتنياهو

إسرائيل محبطة من المشروع الأميركي لمجلس الأمن 
تل أبيب: »الشرق الأوسط«

الأسلاك الشائكة تحيط بمخيم للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة 17 مارس )أ.ف.ب(
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قائد أسبق لسلاح البحرية: الرصيف المائي يهدف إلى فك الحصار عن غزة

جنرالات وسياسيون إسرائيليون يطالبون بعدم التخلي عن »سياسة التجويع«
ــه  ــ ــيــ ــ فــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــت يـــــــــشـــــــــعـــــــــر فــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون بــــــــأن حـــكـــومـــتـــهـــم 
مــرتــبــكــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع مــوضــوع 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لــقــطــاع غـــزة، 
بالتناقضات،  مليئة  سياسة  وتدير 
يــطــالــب الــيــمــن المــتــطــرف مـــن داخـــل 
الـــحـــكـــومـــة ومــــــن خــــارجــــهــــا، بـــوقـــف 
تقديم هذه المساعدات، »خشية إنقاذ 
حركة )حــمــاس(«، وفــق وزيــر المالية 
ــا يـــعـــده  ــ بــتــســلــئــيــل ســــمــــوتــــرتــــش، مـ
التجويع  بسياسة  تمسكاً  الــبــعــض 
بــــوصــــفــــهــــا ســــــاحــــــاً فـــــــي الــــــحــــــرب. 
كــمــا هـــاجـــم الـــقـــائـــد الأســـبـــق لــســاح 
البحرية، اللواء اليعيزر مروم، فكرة 
إقامة رصيف بحري خــاص لإدخــال 
ــــذي تــقــيــمــه الـــولايـــات  ــاعـــدات، الـ المـــسـ
ــدة والإمــــــــــــــــارات، والــــــــــذي بــــدأ  ــحــ ــتــ المــ

تشغيله في الأيام الأخيرة.
وقال مروم إنه من خال تجربته 
30 ســنــة فـــي ســــاح الــبــحــريــة يـــدرك 
أن هـــذا الــرصــيــف يــرمــي إلـــى »هــدف 
ــو فـــك الـــحـــصـــار عـــن قــطــاع  خــبــيــث هـ
غــزة« القائم منذ عام 2010، بوصفه 
جـــزءاً مــن سياسة إســرائــيــل لضمان 
ــلـــى الــــبــــحــــار المـــقـــابـــلـــة  ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
لإســرائــيــل مــن رأس الــنــاقــورة وحتى 
رفــــــــح، وكـــــذلـــــك فـــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 

والبحر الميت.
وأضــاف في تصريحات إذاعية، 
يوم الأحد، أنه يرى في هذا الرصيف 
مساساً بالأمن القومي الاستراتيجي 
لإسرائيل. وأكد أن الحديث عن قدرة 
إسرائيل على مراقبة هذه المساعدات 
ــــري غــيــر  ــــحـ ــبـ ــ ــا الـ ــ ــارهـ ــ ــــسـ وتــــــأمــــــن مـ
إسرائيل  »لأن  مهني  وغــيــر  صحيح 
لا تــســتــطــيــع تـــأمـــن حـــمـــايـــة كـــهـــذه، 
واختراق المسار عبر قــوارب صغيرة 

على الطريق أمر ممكن وبديهي«.
ــابــــع أن »)حـــــمـــــاس( تــســيــطــر  وتــ
مـــن  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  عـــــلـــــى 70  الـــــــيـــــــوم 
المساعدات التي تدخل غزة، لذلك فإن 
يحققها  الــتــي  العسكرية  الإنــجــازات 
ويدفع  الحركة،  تحطيم  في  الجيش 
ثــمــنــهــا جـــنـــوده وضــبــاطــه بــالــدمــاء، 
وتقديم  الحصار  كسر  بقرار  تضيع 

المساعدات«.

التحديات المتزايدة

ــو قــد  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ وكـــــــــان مـــكـــتـــب نـ

أعـــلـــن أنــــه يـــنـــوي تــعــيــن مــســؤول 
ــــاص فــــي مــكــتــبــه لـــتـــولـــي مــهــمــة  خـ
التي  المتزايدة  التحديات  مواجهة 
المساعدات  توزيع  عمليات  تواجه 
الإنــســانــيــة فــي قــطــاع غـــزة، بحيث 
يعمل مباشرة تحت إشرافه لقيادة 
ــالـــت مــصــادر  ــذه الــعــمــلــيــات. وقـ هــ
سياسية إن هذه الخطوة تأتي في 
أعقاب الانتقادات الدولية المتزايدة 
والضغوط من الدول الغربية التي 
أبدت قلقها بشأن كارثة مدنية في 
غــزة، خاصة من الولايات المتحدة 
الــتــي أظـــهـــرت إشــــــارات قــلــق قــويــة 

خال الأسبوع الماضي.
لتحسن  إسرائيل  كما تسعى 
صورتها الدولية من خال تسهيل 
عملية إيصال المساعدات، وذلك في 

الـــذي تــواجــه فيه تحديات  الــوقــت 
جمة بسبب الفوضى الناتجة عن 
تــعــدد جــهــات إســـقـــاط المــســاعــدات 
مــثــل ألمــانــيــا، وفــرنــســا، والــولايــات 
والأردن،  والمــــــــغــــــــرب،  المـــــتـــــحـــــدة، 

والإمارات العربية المتحدة.

تناقضات نتنياهو

ــك المـــــــــصـــــــــادر إن  ــ ــلــ ــ وقــــــــالــــــــت تــ
ــذه الــخــطــوة  نــتــنــيــاهــو لــجــأ إلــــى هــ
لصد الضغوط التي يقوم بها وزير 
الدفاع في حكومته، يوآف غالانت، 
ــران الــعــضــوان فـــي مجلس  ــوزيــ والــ
قيادة الحرب، بيني غانتس وغادي 
آيــزنــكــوت، بــالإضــافــة إلــى قـــادة في 
السلطة  بإشراك  يطالبون  الجيش 

الــفــلــســطــيــنــيــة ورجـــــــــالات مــنــظــمــة 
»فتح« في توزيع المساعدات بقطاع 
غزة، بينما يعارض نتنياهو هذه 

الفكرة بشدة.
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
أحرونوت« أن نتنياهو كلف وزير 
الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، 
ــن حـــلـــول لــلــتــعــامــل مع  بــالــبــحــث عـ
المــســاعــدات مــن خــال تــعــاون دولــي 
بــديــل عــن الــوكــالــة الأمــمــيــة لإغــاثــة 
الفلسطينين  الــاجــئــن  وتشغيل 

في الشرق الأدنى »الأونروا«.
ــيــــاهــــو مــــواقــــف  ــنــ ــتــ ويــــتــــخــــذ نــ
متناقضة باستمرار في هذا المجال، 
إذ يصادق على خطط الجيش من 
مــن جهة  ويــرفــض توصياته  جهة 
ــه يـــرضـــخ لــحــلــفــائــه  ثـــانـــيـــة، كــمــا أنــ

ــــرف ويــــرضــــخ  ــطـ ــ ــتـ ــ ــمــــن المـ ــيــ فــــــي الــ
مــــرة أخـــــرى لــلــضــغــوط الأمــيــركــيــة 
والدولية. وعلى سبيل المثال، فهو 
يسمح لقوافل المساعدات بالدخول 
إلــــى غـــــزة، لــكــنــه أيـــضـــاً يـــدافـــع عن 
مــــمــــارســــات الـــجـــيـــش الــــــذي يــطــلــق 
الـــرصـــاص عــلــى الــســكــان الــجــوعــى 
والــعــطــشــى الـــذيـــن يــتــدفــقــون على 
الإغــاثــة، ما تسبب حتى  شاحنات 
الآن فــي مــقــتــل 440 شــخــصــاً، وفــق 
عليهم  أطــلــقــت  فلسطينية  تــقــاريــر 

اسم »شهداء الطحن«.

مساعدات غير كافية

وزارة  ــبــــت  رحــ جـــهـــتـــهـــا،  مــــن 
ــــن فـــي  ــربــ ــ ــتــ ــ ــغــ ــ ــة والمــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ

الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي رام 
الـــلـــه، بــجــمــيــع الــجــهــود المــبــذولــة 
لإدخال المساعدات إلى الناس في 

قطاع غزة.
ــة« فــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ  وأكــــــــــدت »الـ
ــا وصــل  ــد، أن مـ ــ ــوم الأحــ ــان، يــ ــيـ بـ
مــن مــســاعــدات غــيــر كـــاف مقارنة 
ــات الإنــــســــانــــيــــة  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــع الاحـ ــ مــ
الضخمة للمدنين الفلسطينين 
بما  المنطقة،  تلك  في  الموجودين 
للمساعدات  احتياجهم  ذلــك  فــي 
الإغـــاثـــيـــة الــشــامــلــة والمــســتــدامــة، 
الإنسانية  حاجتهم  إلـــى  إضــافــة 
الأساسية للمياه والدواء والمراكز 
الــصــحــيــة والــكــهــربــاء، ولـــم شمل 
ــم المـــشـــتـــتـــة بـــســـبـــب حـــالـــة  ــ ــــرهـ أسـ
الــتــي فرضتها  الــقــســري  الـــنـــزوح 
إسرائيل على سكان غزة بعد أن 
أقدمت على تدمير أجزاء واسعة 

من القطاع.
ــة«  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ وطـــــــالـــــــبـــــــت »الـ
بـــــضـــــرورة فـــتـــح جـــمـــيـــع المـــعـــابـــر 
واســتــمــرار تــدفــق المــســاعــدات بــراً 
وبــــحــــراً وجــــــــواً، وضـــــــــرورة ربـــط 
المتواصلة بجهد  الإغاثة  حمات 
ــــؤدي إلــــى وقــف  ــــي حــقــيــقــي يـ دولـ
ــار »بــحــيــث لا  ــنـ فـــــوري لإطـــــاق الـ
يـــقـــع إدخــــــــال المــــســــاعــــدات ضــمــن 
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الاســتــغــال 
ــــي لــــهــــا لإطـــــالـــــة أمــــد  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
إبادة  واستكمال حلقات  الحرب، 
ــره، خـــاصـــة أن  ــيـ ــجـ ــهـ شــعــبــنــا وتـ
ثمناً  حياتهم  يدفعون  المواطنن 
للحصول على الدقيق وأي مواد 

غذائية أخرى«.
وشـــددت الــــوزارة على أهمية 
الدولي  الأمــن  يتحلى مجلس  أن 
بـــالـــجـــرأة الـــكـــافـــيـــة لاتــــخــــاذ قــــرار 
ــالــــوقــــف الــــفــــوري  أمــــمــــي مــــلــــزم بــ
ــار، مــــحــــذرة مــــن أي  ــ ــنـ ــ لإطـــــــاق الـ
مخططات إسرائيلية لخلق حالة 
الداخلية في شمال  الفوضى  من 
ــنــــن نــحــو  ــواطــ الـــقـــطـــاع لــــدفــــع المــ
تــحــضــيــرات  مـــنـــه، وأي  الــــنــــزوح 
لــتــوســيــع عــدوانــهــا فــي محافظة 
رفــــح لمـــا لـــه مـــن مــخــاطــر كــارثــيــة 
عــلــى حــيــاة أكــثــر مــن 1.5 مليون 
ــم فـــي  ــ ــرهـ ــ ــشـ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــي تـــــــم حـ
بقعة جــغــرافــيــة صــغــيــرة، بسبب 
الــقــصــف والـــنـــزوح المــتــواصــل في 
دائرة موت محكمة لغياب وجود 

أي مكان آمن في قطاع غزة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

طفلتان في مدينة رفح المكتظة بالسكان والمهددة باجتياح الجيش الإسرائيلي )أ.ف.ب(

 الحكومة الإسرائيلية
مرتبكة في التعامل

 مع موضوع المساعدات 
الإنسانية

مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية 
المتواصلة ضد المدنيين في غزة

ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  أدانــــــت مــصــر مـــواصـــلـــة الــ
الــعــزل  الفلسطينين  المــدنــيــن  ضـــد  ــــداءات«  ــتـ ــ »الاعـ
فــي قــطــاع غـــزة، مطالبة فــي بــيــان صـــادر عــن وزارة 
»ضــــرورة وقــف  الـــخـــارجـــيـــة، )الأحــــــــد(، إســـرائـــيـــل بـــــ
الجماعي ضد سكان قطاع غزة،  العقاب  سياسات 
ــهـــداف  ــتـ بــمــا فـــي ذلــــك الـــحـــصـــار والـــتـــجـــويـــع والاسـ
في  التحتية،  البنية  وتدمير  للمدنين،  العشوائي 
انــتــهــاك كــامــل لأحــكــام الــقــانــون الـــدولـــي، والــقــانــون 

الدولي الإنساني«.
ــر إســــــرائــــــيــــــل إلـــــــــى »الامـــــتـــــثـــــال  ــ ــــصـ ودعـــــــــــت مـ
بــالاحــتــال،  القائمة  الــقــوة  بوصفها  لمسؤولياتها 
وفــــي مــقــدمــتــهــا مــســؤولــيــتــهــا عـــن تــوفــيــر الــحــمــايــة 
والحياة الكريمة للمواطنن تحت الاحتال، والنأي 
المساعدات  توفير  وحتمية  المدنين،  استهداف  عن 

العاجلة لسكان القطاع«.
ــتـــعـــدادات الإســرائــيــلــيــة لاجــتــيــاح  وبـــشـــأن الاسـ
القطاع( على الحدود مع مصر، جدّد  رفح )جنوب 
بأي  القيام  »مخاطر  مــن  التحذير  الخارجية  وزيــر 
عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية 
الفلسطينين  بــالمــدنــيــن  الــتــي ســتــلــحــق  الــوخــيــمــة 
الذين لجأوا إلــى رفــح بوصفها المــاذ الآمــن الأخير 
داخـــل الــقــطــاع«، وعـــدّ أن »الإقــــدام على هــذا الإجـــراء 
رغــم الــتــحــذيــرات والــرفــض الــدولــي لــه، يعكس عدم 
 
ً
الاكــتــراث بـــأرواح المدنين الأبــريــاء، ويُــعــد مخالفة
ــي، والــــقــــانــــون الــــدولــــي  ــ ــدولــ ــ ــانـــون الــ ــقـ ــلـ  لـ

ً
جـــســـيـــمـــة

الإنساني«.
ــة المــــؤثــــرة،  ــيــ وطـــالـــبـــت مـــصـــر الأطـــــــــراف الــــدولــ
القانونية  الأمــن، بالاضطاع بالمسؤولية  ومجلس 

والإنـــســـانـــيـــة مـــن خــــال المــطــالــبــة بــالــوقــف الـــفـــوري 
لإطــــاق الــنــار فــي غــــزة، ومــنــع ســيــنــاريــو التهجير 
بالسبل كافة، ووضــع حد لانتهاكات  التحقق  من 
ــد المــــدنــــيــــن، وإنـــفـــاذ  ــلـــة ضــ ــتـــواصـ ــلـــيـــة المـ الإســـرائـــيـ
كافة  وبالسبل  عاجل  بشكل  الإنسانية  المــســاعــدات 

إلى داخل القطاع.
فــي السياق ذاتـــه، زار وفــد مــن منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة بــرئــاســة الــدكــتــورة حــنــان بــلــخــي، المــديــرة 
الشرق  بمنطقة  العالمية  الصحة  لمنظمة  الإقليمية 
العريش )شــمــال سيناء(،  الأوســـط )الأحـــد(، مدينة 
وكــذلــك مــركــز الــخــدمــات الإنــســانــيــة الــتــابــع للهال 
ومعبر  السبيل،  في حي  والمنظمة  المصري  الأحمر 

رفح البري.
وعقب استقباله الوفد، استعرض اللواء أسامة 
الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، جهود 
مصر في استقبال المساعدات وتخزينها وإرسالها 
 عــــن اســـتـــقـــبـــال الــجــرحــى 

ً
إلـــــى قـــطـــاع غــــــزة، فـــضـــا

المستشفيات  مختلف  فــي  وعاجهم  الفلسطينين 
المصرية.

ونقلت »وكالة أنباء الشرق الأوسط«، الرسمية، 
تصريحات للمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة، أثنت 
الحكومة المصرية للأزمة في  فيها على »استجابة 
غزة«، مشيرة إلى »تقديم المنظمة الدعم والمساعدة 
لسكان غــزة، عــاوة على ذلك تعتزم المنظمة تقديم 

المساعدة للمجتمع المستضيف في سيناء«.
ــارت إلـــى »أهــمــيــة الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة  ــ وأشـ
والـــتـــعـــاونـــيـــة فـــي تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة 
واحتياجات الرعاية الصحية الناشئة عن أزمة غزة، 
بتوفير  العالمية  الصحة  منظمة  الــتــزام  تأكيد  مــع 

الدعم والمساعدات الأساسية للسكان المتضررين«.

متطوعو الهلال الأحمر المصري يعدّون وجبات إفطار طازجة للنازحين في غزة )الهلال الأحمر(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

اليمين يطالب بإطلاق سراح إرهابي يهودي

إسرائيل تشهد أعنف احتجاجات لعائلات المخطوفين 
فــي أعــقــاب خــروج آلاف الإسرائيلين 
فــي أعــنــف مــظــاهــرات شهدتها شـــوارع تل 
أبـــيـــب وقــيــســاريــة والــــقــــدس ضـــد حــكــومــة 
ــر  ــتـــوبـ أكـ ــنــــذ 17  نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــ بـــنـــيـــامـــن 
اليمن  حــركــات  خــرجــت  الأول(،  )تــشــريــن 
استفزازية  بحملة  المتطرف  الاستيطاني 
ــيـــهـــا بـــــإطـــــاق ســـــراح  صــــاعــــقــــة تــــطــــالــــب فـ
مــســتــوطــن مــتــهــم بــالــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــات 

إرهاب ضد الفلسطينين.
ــة بــــمــــلء الـــــشـــــوارع  ــلـ ــمـ ــلـــت الـــحـ ــثـ ــمـ وتـ
»إطــاق ســراح  بـــ بــافــتــات ضخمة تطالب 
ودانينو مستوطن  فـــوراً«.  دانينو،  أرئــيــل 
»يتسهار«  مستوطنة  فــي  يسكن  متطرف 
أراضــي نابلس وقراها. وقد  القائمة على 
أصدر قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة 
أربــعــة شهور،  لمــدة  أمـــراً باعتقاله إداريــــاً، 
عمليات  لتنفيذ  يــخــطــط  بــأنــه  لــاشــتــبــاه 
ذلك  وبحسب  الفلسطينين.  ضــد  إرهـــاب 
ترتيب عمليات  دانينو حـــاول  فــإن  الأمـــر، 

إرهاب كهذه حتى وهو في المعتقل.
اليمينية  الــحــمــلــة  مـــعـــدو  واســـتـــخـــدم 
 شـــبـــيـــهـــن 

ً
المـــــتـــــطـــــرفـــــة صــــيــــغــــة وشـــــــكـــــــا

ــا عــــائــــات  ــهــ ــرتــ ــشــ بــــــالإعــــــانــــــات الـــــتـــــي نــ
»حــمــاس«؛  لــدى  الإسرائيلين  المخطوفن 
مــا أثــــار حفيظة وغــضــب هـــذه الــعــائــات، 
الـــتـــي أصـــــــدرت بـــيـــانـــاً تــســتــنــكــر فـــيـــه هـــذا 
الـــتـــصـــرف، وتـــعـــدّه »اســـتـــخـــدامـــاً رخــيــصــاً 
ــــراح الــــعــــائــــات يــــــدل عـــلـــى اســـتـــهـــتـــار  ــــجـ لـ
بـــــالأســـــرى وبــــــــآلام ذويــــهــــم بـــشـــكـــل مــهــن 

ومخجل«.
وكانت نشاطات الاحتجاج الأسبوعية 
ضـــد ســيــاســة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، قد 
شهدت، ليلة السبت - الأحد، تطوراً جديداً؛ 
إذ بدا أكثر حدة وعنفاً؛ إذ قام المتظاهرون 
بــإغــاق عــدد مــن الــشــوارع المركزية فــي تل 
أمــام موكب نتنياهو  الطريق  أبيب، وسد 
عند خروجه من بيته في مدينة قيسارية، 
قت  فرَّ دقــائــق، حتى  لعدة  مــســاره  وعرقلة 
الــشــرطــة المــتــظــاهــريــن بـــالـــقـــوة. واعــتــقــلــت 
عشرات  ــلــت  وســجَّ متظاهرين،   8 الــشــرطــة 
المخالفات بقيمة 1000 شيكل )300 دولار( 

لكل متظاهر عرقل السير.
ومــــن الأمــــــور الـــجـــديـــدة أن مــمــثــلــي 8 
عائات من ذوي الرهائن نزلوا إلى طريق 
الشعارات  على  وطغت  وأغلقوها.  إيــلــون 
اتــهــامــات صــريــحــة لــنــتــنــيــاهــو بــأنــه ليس 
بل  الــرهــائــن،  لتحرير  يفعل شيئاً  لا  فقط 

»يعرقل بوعي تام« الصفقة، ويتخذ موقفاً 
الحرب  معارضاً لموقف رفاقه في كابنيت 

وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية.
المـــظـــاهـــرات  ــي  فــ الانــــتــــقــــادات  وزادت 
آيزنكوت  للوزيرين بيني غانتس وغــادي 

على بقائهما في الحكومة.
وقــالــت هيئة قــيــادة هـــذه المــظــاهــرات، 
في بيان، إن »هناك حاجة إلى صفقة الآن، 
انتخابات. نحو نصف عام  إلى  والذهاب 
مر على الفشل الذريع في تاريخ إسرائيل، 
يــجــب عــلــى مَـــن تــخــلــى عـــن المــخــتــطــفــن أن 

يعيدهم جميعاً إلى منازلهم«.
وكــــان الــجــنــاح الــراديــكــالــي فــي حملة 
والجهاز  الحكم  منظومة  ضــد  الاحتجاج 
الدخول  القضائي، قد قرر، هذا الأسبوع، 
فـــي صـــــدام مــبــاشــر مـــع الــحــكــومــة »حــتــى 
يزعزع صوتنا كل بيت«، فأغلق 3 شوارع 
مــركــزيــة فــي تــل أبــيــب، هــي بيغن وأيــلــون 

وكابان.
وتمكن من تجنيد 5 آلاف في مظاهرة 
بـــــــدأت فــــي مــــيــــدان هــبــيــمــا وســــــــارت عــبــر 
ــــى مـــهـــرجـــان عـــائـــات  كــــابــــان، لــتــنــضــم إلـ
ــم إلـــيـــهـــا نــحــو  المـــخـــطـــوفـــن، وهــــنــــاك انـــضـ
مائتي شخص من العائات، وأغلقوا في 
الحرب  البداية مدخل وزارة الأمن وقيادة 
مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة )بـــوابـــة بــيــغــن، الــتــي 
 رئيسياً إلى الوزارة من جهة 

ً
تشكل مدخا

شــارع بيغن(، ثم نزلوا إلــى شــارع إيلون، 

وأغلقوه فــي الاتجاهن وأوقـــدوا فــي عدة 
مواقع النار.

واســـتـــخـــدمـــت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــريـــق  ــفـ مــــركــــبــــة ضــــــخ المــــــيــــــاه مــــــن أجــــــــل تـ
المتظاهرين وإعــادة فتح مسالك »أيالون« 
أمـــام حــركــة الــســيــر، بــعــد اكــتــظــاظ مـــروري 
كبير. وقد استدعت الشرطة قوات إضافية 
لمساعدة نحو 2000 شرطي »جُلبوا لفرض 

سيادة القانون«، على حد تعبيرها.
وفي مظاهرة أهالي المخطوفن، شارك 
سفير ألمانيا استطفان زايبيرت، واتهم في 
كلمته باللغة العبرية، »حماس«، بإفشال 
العالم بممارسة  المفاوضات، وطالب دول 
ــك فـــعـــل ســفــيــر  ــ ــذلـ ــ الــــضــــغــــوط عـــلـــيـــهـــا، وكـ
فــرنــســا، فــريــدريــك جـــورانـــتـــس، الــــذي قــال 
إن بـــاده فــقــدت فــي 7 أكــتــوبــر 43 مواطناً 
يحملون الجنسية الفرنسية، وعدّ هجوم 
»حماس« أبشع مجزرة في القرن الحادي 

والعشرين.
ــي  ــ ــاف مــــــــوزيــــــــس، وهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وقـــــــالـــــــت عـ
ــة ابـــــن( غـــيـــدي مـــوزيـــس المــســن  كــنــة )زوجــــ
مسؤولة  نتنياهو  حكومة  إن  المــخــطــوف، 
ــفــــاق ســـيـــاســـي فــــي تـــاريـــخ  عــــن أخـــطـــر إخــ
إســرائــيــل، ومــا زالـــت تــواصــل الإخــفــاق ولا 

تعيد المخطوفن.
ــت نــــتــــنــــيــــاهــــو بــــمــــنــــح وفـــــد  ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ وطــ
ــفــــتــــرض أن يــســافــر  ــ يُ ــــات الـــــــذي  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
الاثنن إلى قطر، صاحيات كافية لتوقيع 

صفقة. وقالت: »شعب إسرائيل لن يسامح 
نتنياهو على مماطاته، وهو يفتش عن 

انتصار من دون إعادة المخطوفن«.
قرب  مظاهرة  مت 

ّ
ظ

ُ
ن قيسارية،  وفــي 

مـــرور موكبه،  مــع  تــزامــنــاً  مــنــزل نتنياهو 
فــأغــلــقــت شــــارع »روتــشــيــلــد« المـــركـــزي في 
المـــديـــنـــة؛ بــيــنــمــا أغــلــق مــتــظــاهــرون مــفــرق 
»كركور« في شــارع 65 أمــام حركة السير. 
وبلغ عدد المتظاهرين أكثر من ألفن. وقد 
أعـــاق المــتــظــاهــرون حــركــة مــوكــب نتنياهو 
بأجسادهم لعدة دقائق، بما أشعره بأنه 
ــده: »أنـــت  ــ مـــحـــاصـــر، وكــــانــــوا يــهــتــفــون ضـ
ــل المــســؤولــيــة عــن الإخــفــاق  مــذنــب«، »تــحــمَّ
يفتحوا  ولم  الآن«.  »انتخابات   ،»

ْ
واستقِل

الــطــريــق إلا عــنــدمــا أعــلــنــت الــشــرطــة أنــهــا 
مظاهرة غير قانونية.

رئيس  نائب  المتظاهرين  فــي  وخطب 
ــابـــق، عــيــران  مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــسـ
عــتــصــيــون، الــــذي ركـــز عــلــى الــوزيــريــن في 
ــكــــوت،  ــزنــ ــتـــس وآيــ ــانـ ــة الـــــحـــــرب، غـ ــكـــومـ حـ
التاريخي  القيام بواجبهما  إلى  فدعاهما 
والانــســحــاب مــن الحكومة. وقـــال: »عليكم 
لم تسعَ  إذا  نتنياهو وتبلغوه:  تلتقوا  أن 
لإنـــجـــاح صــفــقــة تـــبـــادل الأســـــــرى، وتــعــلــن 
تــبــكــيــر مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات إلـــــى يــونــيــو 
)حــــزيــــران( المــقــبــل، فــإنــكــمــا لـــن تــبــقــيــا في 
المتظاهرين  إلــى  ستنضمان  بل  الحكومة 

في الشوارع«.

تل أبيب: نظير مجلي

الشرطة الإسرائيلية تتصدى لنشطاء خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب مساء السبت )أ.ف.ب(
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تحركهم يأتي بمنأى عن مهمة لودريان

سفراء »الخماسية« في لبنان أمام خيارين: تحريك انتخاب الرئيس أو تقطيع الوقت
تــبــقــى الأنـــظـــار الــســيــاســيــة مــشــدودة 
إلــــى الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي يــعــقــدهــا ســفــراء 
الــلــجــنــة »الـــخـــمـــاســـيـــة« المـــعـــتـــمـــدون لـــدى 
البطريرك  بلقاء  الاثــنــن،  مــن  بــدءاً  لبنان، 
المجلس  ورئيس  الراعي،  بشارة  الماروني 
ــبّـــدون  ــعـ ــابـــي نـــبـــيـــه بـــــــري، لـــعـــلـــهـــم يـ ــيـ ــنـ الـ
الطريق، بالتعاون مع الكتل النيابية، أمام 
إحــداث خرق في الحائط المسدود الذي لا 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  ل 

ّ
يعط يــزال 

بــانــعــدام الــتــواصــل بــن الــقــوى السياسية 
قــرروا  أنهم  خصوصاً  بانتخابه،  المعنية 
اتصالاتهم  الأولــى توسيع مروحة  للمرة 
لــئــا تبقى مــحــصــورة، إضــافــة إلـــى بــري، 
نجيب  الأعــمــال  برئيس حكومة تصريف 

ميقاتي.
ــل 

ّ
ــــع أن الــــقــــوى الــســيــاســيــة تــفــض ومـ

ــــدم إصـــــدار الأحـــكـــام المــســبــقــة  ـــث وعـ الـــتـــريُّ
ــراء »الـــخـــمـــاســـيـــة«،  ــ ــفـ ــ ريـــثـــمـــا يـــنـــتـــهـــي سـ
ــعــــودي ولــــيــــد الــــبــــخــــاري، والمــــصــــري  الــــســ
عــاء مــوســى، والــفــرنــســي هرفيه مــاغــرو، 
والأمـــيـــركـــيـــة لـــيـــزا جـــونـــســـون، والــقــطــري 
ــانــــي، مــن  ــمـــن آل ثــ ســـعـــود بــــن عـــبـــد الـــرحـ
ــل أن  ــابـ ــقـ اتـــهـــم، فـــإنـــهـــا تـــأمـــل فــــي المـ لـــقـــاء
تتوصل إلى إقناع الكتل النيابية بضرورة 
التواصل لإخراج الاستحقاق الرئاسي من 
المراوحة، وضرورة فصل انتخاب الرئيس 

عن جبهتي الجنوب وغزة.

لا تنسيق بين »الخماسية« ولودريان

»الخماسية«  سفراء  تحرك  ويأتي 
في ضــوء ما يتردد عن أن عــودة الموفد 

الــرئــاســي الفرنسي جــان إيــف لــودريــان 
ــــروت، الــــتــــي كــــانــــت مــــقــــررة فــي  ــيـ ــ إلـــــى بـ
يناير )كــانــون الــثــانــي( المــاضــي، ليست 
ــة، بــــرغــــم أنـــه  ــاعــ ــســ ــتـــى الــ مـــحـــســـومـــة حـ
تــــواصــــل مــــع الـــرئـــيـــس بـــــري الأســــبــــوع 
هناك  كــان  إذا  مــا  على  للوقوف  الفائت 
ــتـــخـــاب رئــيــس  ــانـ مــــن جــــديــــد يــتــعــلــق بـ
لــلــجــمــهــوريــة، وكــــان الــــرد بــــأن الــجــديــد 
يــتــعــلــق بـــالمـــبـــادرة الــتــي أطــلــقــتــهــا كتلة 

»الاعتدال« النيابية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، علمت »الــشــرق 
 
ً
ــادر نـــيـــابـــيـــة، نــقــا ــن مــــصــ الأوســــــــط« مــ
عـــن كــبــار الــدبــلــومــاســيــن فـــي الــســفــارة 
تحرك سفراء  أن  بيروت،  في  الأميركية 
الــدور  إلــى  بصلة  يمت  لا  »الخماسية« 
الــذي يــتــولاه لــودريــان، وأن عــودتــه إلى 
بيروت هذه المرة لا عاقة لها بتحركهم، 
وإنـــمـــا يــأتــي مــبــعــوثــاً خــاصــاً للرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ــة أن  ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ وأكــــــــــــدت المـــــــصـــــــادر الــ
أساسه  تتحرّك على  الــذي  العام  المسار 
ــار الـــثـــنـــائـــي  ــ ــسـ ــ »الــــخــــمــــاســــيــــة« غـــيـــر المـ
لـــلـــودريـــان، وقــالــت إن عــودتــه لا تعني 
ــه عـــلـــى تــنــســيــق مــعــهــا،  ــ ــالــــضــــرورة أنـ بــ
خصوصاً أنها أخذت على عاتقها، ومن 
خال سفرائها في لبنان، توفير الدعم 
منه  يــراد  لبناني  والمساندة لأي تحرك 
تسهيل انتخاب الرئيس، وهذا ما يفسر 

دعمهم لمبادرة كتلة »الاعتدال«.
ولفتت المــصــادر إلــى أن قطر قررت 
ــراط كــلــيــاً فـــي »الـــخـــمـــاســـيـــة«، ما  ــخــ الانــ
يعني أن لا صحة لمــا يــتــردد بــأن لديها 
لائــحــة مـــن المــرشــحــن لــلــرئــاســة تسعى 
إلى إيصال أحدهم، وقالت إنها سحبت 

مــن الــتــداول كــل مــا ينسب لموفدها إلى 
آل ثاني، وإن ما  لبنان، جاسم بن فهد 
يــهــمــهــا هـــو تــســهــيــل انــتــخــاب الــرئــيــس 
وضــــرورة الــتــقــاط الــفــرصــة فــي حـــال تم 
ــــراج  ــــزة لإخـ ــــى هـــدنـــة فــــي غـ الـــتـــوصـــل إلـ

انتخابه من المراوحة.

لا مرشح لـ»الخماسية«

تــحــرك  أن  نــفــســهــا  المـــصـــادر  ورأت 
ســفــراء »الــخــمــاســيــة« يــهــدف إلـــى حث 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة لإنـــهـــاء الـــشـــغـــور في 
أن لا  قــاعــدة  الجمهورية، على  رئــاســة 
مرشح لديهم، وأن دورهم يبقى تحت 

سقف دعم الجهود الرامية إلى تذليل 
العقبات التي ما زالت تعطل انتخابه، 
ــتـــحـــدة، وإن  المـ الــــولايــــات  وكــشــفــت أن 
كانت تضغط على إسرائيل لمنعها من 
توسعة الحرب الدائرة في غزة لتشمل 
قررت  المقابل  في  فإنها  لبنان،  جنوب 
ــنــــزول بــكــل ثــقــلــهــا لــتــوفــيــر الأجـــــواء  الــ
الرئيس،  انتخاب  لتسهيل  السياسية 
بــخــاف مــوقــفــهــا فــي الــســابــق المتمثل 
ــــي مــقــاربــتــهــا  ــاريـــــس فـ ــ ــد بـ ــ ــــاق يـ ــإطـ ــ بـ
أن توفر لها  الرئاسي من دون  للملف 

الدعم المطلوب.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر نــفــســهــا أن 
ســـفـــراء »الــخــمــاســيــة« لـــن يــدخــلــوا في 

لــعــبــة الأســــمــــاء عــلــى غـــــرار مـــا أقــدمــت 
عــلــيــه بــــاريــــس بـــدعـــم تـــرشـــيـــح رئــيــس 
تـــــيـــــار »المــــــــــــــــــردة«، الـــــنـــــائـــــب الــــســــابــــق 
سليمان فرنجية، وأوقعت نفسها في 
خــاف مــع المــعــارضــة اضــطــرهــا لتعيد 
لــودريــان  بتكليف  موقفها  فــي  الــنــظــر 
بــمــواكــبــة المــلــف الـــرئـــاســـي. وقـــالـــت إن 
الــخــيــار الــرئــاســي الــثــالــث يــتــقــدم على 
الـــــخـــــيـــــارات الأخـــــــــــرى، لــــكــــن الــــســــفــــراء 
نظر  وجهات  إلــى  الاستماع  لون 

ّ
يفض

للإسراع  رؤيتهم  النيابية حول  الكتل 
بانتخاب الرئيس.

وســألــت المـــصـــادر: مــا الــــذي تغير 
الطريق سالكة  أن  إلى  للركون  ويدعو 

الرئيس؟ وهل سيتمكن  انتخاب  أمام 
السفراء من فتح كوة يمكن التأسيس 
ــلـــى أن انـــدفـــاعـــهـــم  عــلــيــهــا لـــلـــرهـــان عـ
لمصلحة  الأوراق  خــلــط  إلــــى  ســـيـــؤدي 
الثالث،  الرئاسي  الخيار  كفة  ترجيح 
لئا يقال إن مهمتهم محصورة بملء 
ــفـــراغ فـــي الـــوقـــت الــضــائــع إلــــى حن  الـ
ــن أن الاتـــــصـــــالات ســـتـــؤدي  ــد مــ ــأكـ ــتـ الـ
إلــى هدنة مؤقتة فــي غــزة يُفترض أن 
تنسحب على لبنان بتسهيل انتخاب 
الرئيس وبخلق المناخ المؤاتي لتطبيق 

القرار 1701؟
لــذلــك، فــإن مجرد انــدفــاع السفراء 
ــدوران  ــ ــراج المــلــف الــرئــاســي مـــن الـ ــ لإخـ

في حلقة مفرغة يُفترض أن يؤدي إلى 
لمواكبة  النيابية  الكتل  بــن  الــتــواصــل 
الغزاوية،  الجبهة  على  الهدنة  مصير 
ر فــصــل انــتــخــاب الــرئــيــس 

ّ
نــظــراً لــتــعــذ

ــه«  ــلـ ـــوء قـــــــرار »حـــــــزب الـ عـــنـــهـــا فــــي ضـــ
»حــمــاس«،  الاســتــمــرار فــي مــســانــدتــه لـــ
وبــذلــك يُــربــط انــتــخــابــه بــمــا سيستقر 

عليه الوضع في غزة.

»حزب الله« والتوقيت الإيراني

»حــزب الــلــه«، كما تــقــول مصادر  فـــ
»الــــشــــرق الأوســــــــط«،  ــة لـــــ ــعــــارضــ فــــي المــ
مقاربته  في  الإيراني  بالتوقيت  يتقيد 
الرئيس، ولا يبدي استعداداً  لانتخاب 
لفصله عن جبهتي غزة والجنوب، لا بل 
يؤكد على التازم، لعل تمديد الشغور 
فـــي الـــرئـــاســـة يــعــطــي الــفــرصــة الــكــافــيــة 
لإيــران لتحسن شــروط تفاوضها غير 
المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية، 
وبالتالي فإنه ليس في وارد تخليه عن 
دعمه لفرنجية حتى إشعار آخر، وهذا 
ما يضع محور الممانعة أمام مسؤوليته 

في إطالة أمد الفراغ الرئاسي.
وعليه، فإن تحرك السفراء سيؤدي 
ــة، لاخــتــبــار  ــارضــ ــعــ حـــتـــمـــاً، بــحــســب المــ
ــه« ومــــدى  ــلــ ــــزب الــ »حـ ـــ ــ الــــنــــيــــات، بــــــدءاً بـ
تسوية، بخاف  فــي  للسير  اســتــعــداده 
اتــهــامــه بـــأنـــه يــضــع الـــورقـــة الــرئــاســيــة 
بــتــصــرف إيــــــران ولــــن يـــفـــرج عــنــهــا في 
المــدى المنظور، مــع أن عــدداً مــن النواب 
الرئيس  مــرونــة  عــن  بإيجابية  يتحدث 
ــلـــى اســـم  ــلـــتـــوافـــق عـ بـــــري وانـــفـــتـــاحـــه لـ

الرئيس لتسهيل انتخابه لاحقاً.

بيروت: محمد شقير

سفراء »اللجنة الخماسية« خلال اجتماعهم مساء الأربعاء )السفارة القطرية(

باسيل يدعو للقاء القيادات وتحمل مسؤولية المقاطعة

حراك في »بكركي« لبحث الهواجس المسيحية ورؤية لحل أزمات لبنان
في  المــارونــيــة  البطريركية  تشهد 
بــكــركــي مــنــذ أســابــيــع أكــثــر مـــن حـــراك 
بــعــيــداً عـــن الأضـــــــواء، وعــلــى أكــثــر من 
ــــوى، لـــلـــبـــحـــث فــــــي الــــهــــواجــــس  ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
الرئاسي  الــشــغــور  ظــل  فــي  المسيحية، 
ــادي، واعــــتــــبــــار مـــعـــظـــم الـــقـــوى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـ
ــة، وضــــمــــنــــاً مـــرجـــعـــيـــتـــهـــم  ــيــ ــحــ ــيــ ــســ المــ
الـــروحـــيـــة، أن »هـــنـــاك عــمــلــيــة إقــصــاء 
مـــــبـــــرمـــــج لـــــــلـــــــمـــــــوارنـــــــة«، ومـــــحـــــاولـــــة 
لــانــقــضــاض عــلــى دور وصــاحــيــات 

الرئاسة الأولى.
القوى  أولوية هــذه  وبعدما كانت 
طوال الفترة الماضية الدعوة لانتخاب 
الجزء  بات  للجمهورية،  رئيس جديد 
الأكبر منها يعتبر أنه يفترض الإجابة 
عــــن أســـئـــلـــة وجــــوديــــة مــرتــبــطــة بــــدور 
وطني  تفاهم  وصياغة  لبنان،  وشكل 
بهذا الخصوص قبل الذهاب لانتخاب 

رئيس.

بكركي: نحن أين وإلى أين؟

وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
 
ً
جــو بكركي إن »هــنــاك حــراكــاً حاصا

يتطور مع  البطريركية  في  فترة  منذ 
مــرور الأيــام للإجابة عن ســؤال: نحن 
ــى أيــــن؟«، لافــتــة إلـــى »حلقات  أيـــن وإلـ
نقاش قائمة في هذا الخصوص ليس 
مستبعداً أن تتطور، فتتم الدعوة إلى 
طــاولــة حــوار بــن الــقــيــادات المسيحية 
التي  لبحث هــواجــســهــا، والــتــحــديــات 
ــاهــــم عـــلـــى تـــصـــور  ــفــ ــتــ نـــعـــيـــشـــهـــا، والــ
ــــن هــــــذه الأزمــــــــــة، فــيــكــون  ــلــــخــــروج مـ لــ
عــنــدهــا الاتــفــاق عــلــى انــتــخــاب رئيس 
معن جزءاً من هذا التصور، ولا تكون 
أي دعــــــوة لــــحــــوار فــــي بـــكـــركـــي تــحــت 
عـــنـــوان الــتــفــاهــم حــصــراً عــلــى مــرشــح 

رئاسي معن«.
وطــالــب رئــيــس »الــتــيــار الــوطــنــي 
ــبـــران بــاســيــل، في  الـــحـــر«، الــنــائــب جـ
ــزبــــي الأحــــــــد، الـــبـــطـــريـــرك  ــتــــفــــال حــ احــ
السياسية  الــقــيــادات  بجمع  المــارونــي 
لعدم  سبب  لا  أنــه  معتبراً  المسيحية، 
ــيــــادات  ــقــ ــذه الــ ــهــ ــه لــ ــ ــــوجـ الــــتــــاقــــي. وتـ
ــقـــول: »الــــوقــــت لــيــس لـــلـــمـــزايـــدات،  ــالـ بـ
البعض،  يظهرها  التي  للعدائية  ولا 
فالانتخابات ليست حاصلة غداً، ومن 
أن يلغي الآخــر  قـــادر على  أنــه  يعتقد 

فهذا وهم«.
وكان باسيل حمّل في وقت سابق 

مـــن يـــرفـــض تــلــبــيــة دعـــــوة الــبــطــريــرك 
ــاء أمــــام  ــ ــــصـ »مـــســـؤولـــيـــة غـــيـــابـــه والإقـ
ــنـــاس، وعــنــدهــا تنكشف  الــتــاريــخ والـ

كذبة الحجّة وكذبة الشعار«.

»الكتائب«: أي لبنان نريد؟

»الكتائب«  كــان حــزب  إذا  وعــمــا 
قد يلبي دعوة من هذا النوع، يقول 
عضو كتلة الحزب البرلمانية النائب 
الأوســـط«:  »الــشــرق  لـــ الصايغ  سليم 
سنستوضح  الـــدعـــوة  تــمــت  مـــا  »إذا 
ــهــــدف، خـــاصـــة أن هــنــاك  الـــغـــايـــة والــ
مخاضاً فكرياً وسياسياً انطلق في 
بــكــركــي، وقـــد تــم تــبــادل أوراق عمل 
للتوصل لقواسم مشتركة بن القوى 
المــســيــحــيــة، وتـــصـــور مــشــتــرك يــعــزز 
حضور المسيحين ودورهم، ويكون 
ذلك من خال قوانن انتخابية أكثر 
ــة أفــضــل،  ــ عـــدالـــة، وتــقــســيــمــات إداريــ
على  والاتــفــاق  الامركزية،  واعتماد 
ودور  والأمــنــيــة  الــدفــاعــيــة  السياسة 

لبنان الخارجي«.
ــلـــى وجــــوب  وشـــــــدد الــــصــــايــــغ عـ
»التوصل لإجابة مشتركة عن سؤال: 
أي لبنان نريد؟«، لافتاً إلى أن »هذه 

هــي الأولـــويـــة الــوحــيــدة الــتــي تتقدم 
عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، لأنــنــا 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف لا نـــريـــد رئــيــســاً 
لــيــشــرّع الأمـــر الــواقــع الــقــائــم ويكون 
الــرســائــل، إنما  صــنــدوق بريد ينقل 
نــريــد رئــيــســاً بمهمة إعــــادة إنــعــاش 
ــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة«.  ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الـ
ــيــــحــــي -  وأضـــــــــــــاف: »الــــــــحــــــــوار المــــســ
انــعــزالًا  انــغــاقــاً ولا  لــيــس  المسيحي 
ولا انــفــصــالًا، إنــمــا يــنــدرج فــي إطــار 
ــنــــي وإرســـــــاء  ــــرح الــــوطــ ــطـ ــ تـــعـــزيـــز الـ

شـــراكـــة وطــنــيــة حــقــيــقــيــة عــلــى مــبــدأ 
المــــســــاواة بـــن الــلــبــنــانــيــن. فــعــنــدمــا 
تصبح  مشتتن  المسيحيون  يــكــون 
التوازنات الداخلية هشة، ما يسهل 

الاستفراد بالقرارات الوطنية«.

»القوات اللبنانية«: المشكلة هي باسيل

ــا، تـــــربـــــط مــــصــــادر  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
فــي أي  المــشــاركــة  اللبنانية«  »الــقــوات 
حــــــوار فــــي بـــكـــركـــي بـــتـــقـــديـــم بــاســيــل 

ــن أكـــثـــر مــــن ســـــؤال،  أولًا إجــــابــــات عــ
ــيـــار« يشكو  ــتـ »الـ أن رئـــيـــس  مــعــتــبــرة 
من »ممارسات حلفائه في الحكومة، 
علماً بـــأن الإشــكــالــيــة بــرأيــنــا هــي من 
طبيعة سيادية وليست من ممارسات 
تحصل فــي زمـــن الــشــغــور الــرئــاســي. 
وأســــاس المــشــكــلــة هــو مـــصـــادرة قــرار 
الــــدولــــة، وبــالــتــالــي هــــذا مـــا يــجــب أن 
ــيـــل مــســتــعــد لأن  ــهـــل بـــاسـ ــــبــــحــــث. فـ يُ
يبحث موضوع خطف حليفه )حزب 

الله( للدولة؟«.
وتــشــدد مــصــادر »الـــقـــوات« على 
المــســيــحــيــة  لـــلـــقـــيـــادات  دعـــــوة  »أي  أن 
ــــاس ثــوابــت  يــجــب أن تـــكـــون عــلــى أسـ
ســيــاســيــة، لـــذلـــك قــــدم حــــزب الـــقـــوات 
وثـــيـــقـــة لــلــبــطــريــرك تــتــضــمــن رؤيـــتـــه 
لــلــبــلــد الــقــائــمــة بــشــكــل أســـاســـي على 
وجود ساح واحد هو ساح الجيش 
الــلــبــنــانــي، واحـــتـــرام تــعــدديــة وحــيــاد 
العناوين هي  أن هذه  البلد. ونعتقد 
الواجب بحثها، وبالتالي: هل باسيل 
لبكركي  باجتماع  يقبل  أن  وارد  فــي 
يتم خاله التأكيد على أنه لا حماية 
للبنان إلا بالجيش اللبناني، وتسليم 

ساح )حزب الله( للجيش؟«.
وهزأت المصادر ذاتها من انتقاد 

ــزب الـــلـــه«  ــ ــ ــزام »حـ ــ ــتـ ــ بـــاســـيـــل لــــعــــدم الـ
بمشروع بناء دولة، متسائلة: »كيف 
فــي مشروع  تساهم  أن  لدويلة  يمكن 

كهذا؟«.
ــي فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( المـــاضـــي،  وفــ
شن البطريرك الماروني بشارة بطرس 
عــلــى معطلي  الــراعــي هــجــومــاً عنيفاً 
انتخاب رئيس للجمهورية، متحدثاً 
للموارنة  مبرمج  إقصاء  »عملية  عن 
عـــن الــــدولــــة، بـــــدءاً مـــن عــــدم انــتــخــاب 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، وإقـــفـــال القصر 
الـــجـــمـــهـــوري«، مــســتــهــجــنــاً »انــتــهــاك 
الــدســتــور عــبــر بــدعــة الـــضـــرورة التي 
ــنـــواب ومجلس  يــعــتــمــدهــا مــجــلــس الـ

الوزراء لإجراء التعيينات«.
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــعــــتــــرض »الــــتــــيــــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر« عــلــى قـــيـــام حــكــومــة 
ظل  فــي  بتعيينات  الأعــمــال  تصريف 
الــرئــاســة. إلا أن رئيس  شــغــور ســـدة 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي يـــؤكـــد أن 
مــا يــقــوم بــه يــنــدرج فــي إطـــار تسيير 
الــدولــة بغياب رئــيــس للباد،  أعــمــال 
ويعتبر »أن من يقصي نفسه ويغيّب 
ــمّـــل  يـــحـ أن  لــــــه  يــــمــــكــــن  لا  حــــــضــــــوره 
بتسيير شــؤون  يــقــوم  لمــن  المسؤولية 

الوطن والعباد«.

بيروت: بولا أسطيح

البطريرك الراعي )الوكالة الوطنية(

السيسي جدد رفض »التهجير« وحذر من عملية عسكرية في رفح

توافق مصري ـــ أوروبي على ترفيع العلاقات إلى »شراكة استراتيجية«

تـــوافـــقـــت مــصــر والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
على ترفيع العاقات إلى مستوى »الشراكة 
الجانبان،  ــع 

ّ
ووق الشاملة«.  الاستراتيجية 

)الأحــد(، في ختام قمة مصرية - أوروبية، 
مشتركاً«  »إعـــانـــاً  الــقــاهــرة،  استضافتها 

بشأن شراكة استراتيجية شاملة.
ــنـــاولـــت الـــقـــمـــة، الـــتـــي شـــــارك فيها  وتـ
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
ورئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، ورؤســــاء 
دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا 
الثنائية  العاقات  تعزيز  سبل  واليونان، 
بــــــن الــــجــــانــــبــــن عــــلــــى الأصـــــــعـــــــدة كــــافــــة، 
الإقليمية  المستجدات  مناقشة  إلــى  إضافة 

والدولية، وعلى رأسها الحرب في غزة.
وعـــــــــــــدّ الــــــرئــــــيــــــس المــــــــصــــــــري زيــــــــــارة 
الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــن لـــلـــقـــاهـــرة »انــعــكــاســاً 
ــة  ــ ــيـ ــ لـــعُـــمـــق الــــعــــاقــــات المـــصـــريـــة - الأوروبـ
المــمــتــدة عبر الــتــاريــخ، وحــالــة الــزخــم التي 
الأخــيــرة،  الفترة  الــعــاقــات خــال  تشهدها 
عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الأصـــــــعـــــــدة الـــســـيـــاســـيـــة، 

والاقتصادية، والثقافية«.
ــي كـــلـــمـــتـــه خـــال  ــ وقــــــــال الـــســـيـــســـي، فـ
افتتاح القمة، إن »باده أولت دوماً أهمية 
خــاصــة لــلــعــاقــات المــتــمــيــزة الــتــي تربطها 
ــــي، فــي ضـــوء اعتقادها  بــالاتــحــاد الأوروبــ
الراسخ بمحورية الشراكة مع دول الاتحاد 

لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية 
يدعم  وبما  للجانبن،  المشتركة  والأمنية 
ــقــــرار في  ــتــ تــحــقــيــق الأمـــــن والــــســــام والاســ

المنطقة«.
ــاء الــقــمــة يــتــزامــن  ــقـ ــار إلــــى أن »لـ ــ وأشــ
مــع محطة شــديــدة الأهــمــيــة فــي الــعــاقــات 
ــيــــة، وهـــي الــتــوقــيــع على  المــصــريــة الأوروبــ
الإعــــــان الــســيــاســي بـــن مــصــر والاتـــحـــاد 
إلـــى مستوى  الــعــاقــات  لترفيع  الأوروبـــــي 

)الشراكة الشاملة والاستراتيجية(«.
المفوضية  أعلنت رئيسة  من جانبها، 
الأوروبــــــــيــــــــة، أورســـــــــــولا فـــــــون ديـــــــر لايـــــن، 
)الأحد(، عن »تقديم حزمة دعم مالي لمصر 
فــي مــجــالات الــتــجــارة والاســتــثــمــار بقيمة 
7.4 مليار يورو تتوزع على مدى السنوات 
المقبلة«. وقالت فون دير لاين، في كلمتها 
ــــال الـــقـــمـــة المـــصـــريـــة - الأوروبــــــيــــــة، إنـــه  خـ
سيتم رفـــع مــســتــوى الــعــاقــة بــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي ومــصــر إلـــى مــســتــوى »الــشــراكــة 

الاستراتيجية الشاملة« .
ــافــــت: »الــتــكــتــل الأوروبـــــــي وافـــق  وأضــ
التجارة  الــحــزم، تشمل  مــن  على مجموعة 
والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب«.

ويهدف رفع عاقة الاتحاد الأوروبــي 
مع مصر إلى مستوى »شراكة استراتيجية 
وشاملة«، إلى »تعزيز التعاون في مجالات 
المــتــجــددة والــتــجــارة والأمــن  تشمل الطاقة 
ــقــــروض وغــيــرهــا من  مـــع تــقــديــم المـــنـــح والــ

لدعم  المقبلة  السنوات  مــدى  على  التمويل 
الاقتصاد المصري«.

يقدمها  التي  التمويل  حزمة  وتشمل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى مــصــر 5 مــلــيــارات 
يورو في شكل مساعدات مالية كلية، و1.8 
يـــــورو اســـتـــثـــمـــارات، و600 مــلــيــون  مــلــيــار 
يـــورو مــنــحــاً. ومـــن المــقــرر أن تتسلم مصر 
هذا العام مليار يورو من المساعدات المالية 
الأربــعــة  المــلــيــارات  أن تخضع  على  الكلية، 

المتبقية لموافقة البرلمان الأوروبي.
وقــبــيــل الــقــمــة عــقــد الــرئــيــس المــصــري 
ــاءات ثــنــائــيــة مــنــفــصــلــة مـــع كـــل الـــقـــادة  ــقــ لــ

الأوروبين، رحّب خالها بترفيع العاقات 
بن مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى 
»الشراكة الاستراتيجية والشاملة«، بهدف 
الجانبن،  بن  التعاون  بمستوى  الارتقاء 
وهو ما »يؤكد تفهم الــدور المحوري لمصر 
 
ً
الأوسطية، فضا الأوروبــيــة  العاقات  في 
عــــن كـــونـــه يــعــكــس الـــعـــاقـــات الــتــاريــخــيــة 
الــجــانــبــن ومصالحهما  بـــن  تــربــط  الــتــي 
المشتركة«، بحسب إفادة رسمية للمتحدث 
الــرئــاســة المــصــريــة، المستشار أحمد  بــاســم 
فهمي. وكانت الحرب في غزة على أجندة 
ــا، حيث  ــ مــبــاحــثــات السيسي وقــــادة أوروبـ

الرئيس المصري خــال لقائه رئيسة  شــدّد 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، عــلــى هــامــش القمة 
المــصــريــة -الأوروبــــيــــة، عــلــى »رفــــض بـــاده 
الـــتـــهـــجـــيـــر الــــقــــســــري لــلــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى 
ــن تــســمــح بـــه«،  ــال إنـــهـــا »لــ ــ أراضـــيـــهـــا«، وقـ

بحسب إفادة رسمية.
بــيــنــمــا أكــــد الــســيــســي ورئـــيـــس وزراء 
على  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس  اليونان، 
ــاء الــكــارثــة  ــهـ ــرورة الــعــمــل المــكــثــف لإنـ »ضـــــ
الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، والتي 
ــك مـــن خــال  ــ تــصــل إلــــى حـــد المـــجـــاعـــة، وذلـ
تكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري 

ر الــرئــيــس المــصــري، 
ّ
ــار«. وحــــذ ــنـ لإطــــاق الـ

البلجيكي رئيس الاتحاد  الــوزراء  ورئيس 
الأوروبـــي ألكسندر دي كــروو، من مخاطر 
ــتــــيــــاح مـــديـــنـــة رفـــــح الــفــلــســطــيــنــيــة لمــا  »اجــ
تــداعــيــات إنسانية  مــن  ذلــك  سيترتب على 

كارثية«.
وقـــال المــتــحــدث الــرئــاســي المــصــري إن 
»لـــقـــاءات السيسي والـــقـــادة المــشــاركــن في 
ـــــاع الإقــلــيــمــيــة،  الــقــمــة تــطــرقــت إلــــى الأوضــ
وبــــالأخــــص الـــحـــرب فـــي غــــــزة«، حــيــث أكــد 
الــرئــيــس المــصــري »عــلــى ضـــرورة اضطاع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــمــســؤولــيــاتــه فــي الــدفــع 
تجاه الوقف الفوري لإطاق النار، وإدخال 
المـــســـاعـــدات بــكــمــيــات كــافــيــة إلــــى الــقــطــاع 
ــة الــتــي  ــيـ ــانـ ــن الــــكــــارثــــة الإنـــسـ لــحــمــايــتــه مــ
»أي عمليات  أن  لها«، محذراً من  يتعرض 
عــســكــريــة فــــي مـــديـــنـــة رفـــــح الــفــلــســطــيــنــيــة 
ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن 
المنطقة ككل، ومشدداً على ضرورة الالتزام 

بمسار حل الدولتن«.
ــه »تــم  ــــاف المــتــحــدث الــرئــاســي أنـ وأضـ
ــه الــتــعــاون  ــ ــاءات مــنــاقــشــة أوجـ ــقـ ــلـ خــــال الـ
بلورة  وكيفية  والاستثماري،  الاقتصادي 
خــطــوات مـــحـــددة، بــمــا يــضــمــن الاســتــفــادة 
بالشكل  الطرفن  لكا  النسبية  المــزايــا  مــن 
»اللقاءات تناولت  أن  إلــى  الأمــثــل«. مشيرا 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات تـــوطـــن الــصــنــاعــة، 
والــطــاقــة،  والــتــدريــب،  التكنولوجيا  ونــقــل 

وإنتاج الغاز الطبيعي، ولا سيما التعاون 
ــال،  ــجــ ــــي هــــــذا المــ ــــري - الـــقـــبـــرصـــي فـ ــــصـ المـ
 عــن الاســتــفــادة مــن الــفــرص الــواعــدة 

ً
فــضــا

الـــتـــي تــقــدمــهــا مــصــر فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 
وكثير  الأخـــضـــر،  والــهــيــدروجــن  النظيفة 
مــن مــشــروعــات الــتــعــاون الــقــائــمــة، الــجــاري 

دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا«.
ــم »بــــحــــث الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك  ــ كـــمـــا تـ
بـــن مــصــر وإيـــطـــالـــيـــا فـــي قـــطـــاعـــات الأمـــن 
الـــغـــذائـــي والإنــــتــــاج الــــزراعــــي واســتــصــاح 
ــم الـــتـــوافـــق عــلــى إقــامــة  الأراضـــــــي، حــيــث تـ
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــــن الــــقــــاهــــرة ورومـــــــــا فـ ــة بـ ــ ــراكـ ــ شـ
المــشــروعــات الــقــومــيــة الــكــبــرى، بحيث يتم 
نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر 
في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد 
الــــصــــادرات الـــزراعـــيـــة والــغــذائــيــة المــصــريــة 

لأوروبا«، بحسب المتحدث الرئاسي.
والاتحاد الأوروبــي أحد أهم الشركاء 
التجارين لمصر، إذ بلغت صــادرات مصر 
لــدول الاتــحــاد نحو 11.8 مليار دولار عام 
 19.4 نــحــو  الــــــواردات  بــلــغــت  بينما   ،2023
مليار دولار في نفس العام، وفقاً لبيانات 

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وبــــلــــغ حـــجـــم اســــتــــثــــمــــارات الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي فــي مصر نحو 38 مليار يــورو، 
ــاد عــلــى نــحــو 30  ــحــ وتــســتــحــوذ دول الاتــ
بالمائة من حجم الاستثمارات الأجنبية في 

السوق المصرية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان )الرئاسة المصرية(

 سفراء »الخماسية« لن
 يدخلوا في لعبة الأسماء
 ويفضلون الاستماع إلى
 آراء الكتل للإسراع في

انتخاب رئيس



أعلنت لجنة شكّلها الرئيس الإيراني 
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، لــتــقــصّــي الــحــقــائــق في 
البلاد  هــزت  التي  الــحــاشــدة  الاحتجاجات 
ــنــــي، فــي  ــيــ ــة مـــهـــســـا أمــ ــابــ ــشــ بـــعـــد وفــــــــاة الــ
سبتمبر )أيلول( 2022، مقتل 281 إيرانياً، 
بينهم العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية، 

وقوات إنفاذ القانون.
وجــــاء نــشــر الــتــقــريــر قــبــل ثــلاثــة أيـــام 
من عيد رأس السنة »الــنــوروز« في إيــران، 
حيث ينشغل الإيرانيون بترتيبات العطلة 
ــبـــوعـــن، وبــعــد  الــســنــويــة الـــتـــي تــمــتــد لأسـ
عشرة أيام من تقرير للجنة مجلس حقوق 
ــع لـــأمـــم المــــتــــحــــدة، حـــول  ــابـ ــتـ الإنـــــســـــان، الـ

الانتهاكات التي شهدتها الاحتجاجات.
ــــال الــتــقــريــر الــحــكــومــي إن »وقــــوع  وقـ
الواقع  الاضــطــرابــات الاجتماعية جــزء مــن 
المــعــيــش الـــذي يــمــر بــه المجتمع الــبــشــري«. 
وعــدّت اللجنة أنه »من الطبيعي أن تتخذ 
الـــدول إجـــراء لضبط الأوضـــاع إذا خرجت 
ــلـــمـــي،  ـ ــا الـــسِّ ــارهــ ـــن مــــســ الاحــــتــــجــــاجــــات عــ
ــــن  وتـــعـــارضـــت مــــع الـــنـــظـــام والـــســـلـــم والأمـ

العام«.
ــي تـــقـــريـــرهـــا،  ــ ــة، فــ ــنــ ــجــ ــلــ ودافــــــعــــــت الــ
عــن أداء الـــقـــوات الأمــنــيــة فــي الــتــعــامــل مع 
»المــــســــؤول«.  ـــ ــاجـــات، ووصـــفـــتـــه بــ الاحـــتـــجـ
وقـــالـــت: »واجـــهـــت الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ــاة  مـــثـــل هـــــذه الأوضــــــــــاع، عـــلـــى خــلــفــيــة وفــ
الـــشـــابـــة مــهــســا أمـــيـــنـــي فــــي 16 ســبــتــمــبــر 
حــول  احتجاجياً  تجمعاً  تشكل  )أيـــلـــول(، 
مستشفى كــســرى فــي طــهــران، وفــي الأيــام 
التالية امتد إلى بعض أجزاء طهران وعدد 
ــاء الــــبــــلاد، ومــــع دخـــول  ــدن فـــي أنـــحـ ــ مـــن المـ
الاحتجاجات عن  العناصر خرجت  بعض 

مسارها السلمي إلى العنف«.
وأشارت اللجنة، التي تشكلت بأوامر 
من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى 
أن الــتــقــريــر اســتــنــد إلـــى شــهــود وضــحــايــا، 
ــعـــلـــومـــات وســــائــــل الإعــــــــلام والمــــصــــادر  ومـ
ــزة الــحــكــومــيــة  ــهــ ــر الأجــ ــاريـ ــقـ المــفــتــوحــة وتـ

والمنظمات غير الحكومية.
وركز عمل اللجنة على أربعة محاور؛ 
»الــتــحــقــيــق فـــي مـــزاعـــم انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنسان في الاضطرابات«، و»المزاعم حول 
والاســتــخــدام  والعنف  تعسفية،  اعــتــقــالات 
المفرط للقوة والعنف«، و»المعلومات حول 
الوفيات وإصابة الأشخاص«، و»أي وثائق 

حول الخسائر التي لحقت الأموال العامة«.
 

وفاة مهسا أميني

ــر الـــلـــجـــنـــة مـــلابـــســـات  ــريـ ــقـ وتـــــنـــــاول تـ
لافتاً  أميني،  مهسا  الشابة  ووفــاة  اعتقال 
إلــى أنــهــا فــقــدت الــوعــي بعد 26 دقيقة من 
نــقــلــهــا إلــــى أحــــد مـــراكـــز الـــشـــرطـــة؛ بسبب 
إلى  الحجاب«، مشيراً  قانون  الــتــزام  »عــدم 
يها إسعافاً من الفريق الطبي في مركز 

ّ
تلق

الشرطة، قبل وصول فريق الطوارئ بعد 7 
دقائق.

وتـــمـــسّـــك الــتــقــريــر بــــروايــــة الــســلــطــات 
حــول نفي أن تــكــون وفـــاة الــشــابــة، بعد 62 
المــســتــشــفــى، نتيجة  إلـــى  مــن نقلها  ســاعــة 

تعرضها لأي نوع من أنواع الضرب.
وخـــلـــص الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــــه فــــي حـــال 
»الإبـــــلاغ الــصــحــيــح عـــن هـــذه الــحــادثــة في 
الــســاعــات الأولـــى، ونــشــر معلومات دقيقة 
الحادثة،  تفاصيل  عن  المناسب  الوقت  في 
لكان مــن الممكن إطــلاع الـــرأي الــعــام بشكل 
أفضل، لتقليل فرص الشائعات والروايات 
الإعلام  الموثوقة من وسائل  الكاذبة وغير 

عادية لإيران«.
ُ
الم

وتـــرفـــض أســــرة مــهــســا أمــيــنــي روايــــة 
ــأن مــعــانــاتــهــا  ــشــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــســـلـــطـــات الإيـ

مشكلات صحية سابقة.

القتلى

ونــقــلــت مـــواقـــع حــكــومــيــة إيــرانــيــة عن 
رئــيــس الــلــجــنــة، حــســن مــظــفــر، أن مِـــن بن 
الاحــتــجــاجــات، هناك  فــي  تلوا 

ُ
ق 202 مدني 

»90 شخصاً حملوا واستخدموا الأسلحة، 
فــي أعــمــال إرهــابــيــة وهجمات على المقرات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة أو 

قوات إنفاذ القانون )الشرطة(«.
أن »112 من  إلــى  اللجنة  تقرير  ولــفــت 
الضحايا كانوا من بن المــارّة الذين قتلهم 
ــــاف الــتــقــريــر أن 79  مــثــيــرو الــشــغــب«. وأضـ
شخصاً منهم من بن قوات إنفاذ القانون، 
مضيفاً أن »54 فرداً من قوات إنفاذ القانون 
قــــضــــوا نــتــيــجــة أعــــمــــال الـــعـــنـــف الـــواســـعـــة 

النطاق من مثيري الشغب والإرهابين«.
ــار الــتــقــريــر إلــى  ــن بـــن الــقــتــلــى، أشــ ومـ
 فـــي هــجــوم عــلــى ضــريــح 

ً
ســقــوط 25 قــتــيــلا

تنظيم  اه 
ّ
وتبن شــيــراز،  بمدينة  وقــع  ديني 

»داعــش«. وأصر التقرير على اعتبار 7 من 

قتلى الاحتجاجات في مدينة إيذج بجنوب 
ــربـــي الــــبــــلاد، ضـــحـــايـــا هـــجـــوم إرهــــابــــي،  غـ
ــوات الأمـــن  ــ بــيــنــمــا يــتــهــم ذوو الــضــحــايــا قـ

بإطلاق النار على ذويهم.
وتمثل الأرقام، التي أعلنتها الحكومة 
ــاً، الأحـــــــــد، نـــصـــف عـــدد  ــيــ ــمــ ــة رســ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
منظمات حقوق  لتقديرات  وفقاً  الضحايا، 
الإنــســان الإيــرانــيــة. وتــشــيــر أرقــــام موثوقة 
ــتــلــوا 

ُ
إلــــى أن مـــا يــصــل إلــــى 551 مــحــتــجّــاً ق

على يــد قـــوات الأمـــن، مــن بينهم مــا لا يقل 
، وفقاً لخبراء الأمم 

ً
عن 49 امرأة، و68 طفلا

المتحدة، في حن نجمت معظم الوفيات عن 
الأسلحة النارية. وأعدمت السلطات تسعة 
أشخاص؛ على خلفية اتهامات أمنية على 
ــزال عـــشـــرات  ــ صـــلـــة بـــالاحـــتـــجـــاجـــات. ولا يــ
يواجهون خطر الإعــدام، أو عقوبة الإعدام، 

على خلفية الاحتجاجات.

تستر على عدد المصابين

ــر الــتــقــريــر الــحــكــومــي عــلــى عــدد 
ّ
وتــســت

لم  السلطات  إن  بالقول  واكتفى  المصابن، 
ــام دقــيــقــة عن  تتمكن مــن الــوصــول إلـــى أرقــ
عدد المصابن، عازياً ذلك إلى عدم مراجعة 

أو  والقضائية،  الصحية  للمراكز  الجرحى 
وجود إصابات طفيفة.

إلــى إصــابــة 5200 من  التقرير  وأشـــار 
قـــوات الــشــرطــة، و1540 مــن قـــوات »الــحــرس 
الـــــــثـــــــوري« وعــــنــــاصــــر ذراعـــــــــــه الـــتـــعـــبـــويـــة 
»الباسيج« ممن لديهم إصابات بالغة، مثل 
إصــابــة الــحــبــل الــشــوكــي، والــعــمــي وكــســور 
التقرير  أشــار  المعتقلن،  الأطـــراف. وبــشــأن 
إلى توقيف 34 ألف شخص، خلال الحراك 
طلق 

ُ
الاحتجاجي، موضحاً أن 90 في المائة أ

سراحهم بكفالات مالية من المعتقلات، قبل 
الــســجــون. وقــال إن كثيراً منهم  إلــى  نقلهم 
الملاحقة  »مــنــع  بـــ على حكم  لاحــقــاً  حصلوا 

القضائية«.
وتحدّث عن إزالة سجلات نحو 22 ألفاً 
ــدانــن، ســواء من المعتقلن 

ُ
من المتهمن والم

طلق سراحهم بكفالات مالية.
ُ
أو مَن أ

ــر: »فـــــي الـــــواقـــــع، خـــلال  ــريـ ــقـ ــتـ وقــــــال الـ
الاضطرابات، كان أقل من 3 آلاف« في مركز 
الاحتجاز، مشيراً إلى أن 292 من المعتقلن 
ــهــم »ارتـــكـــاب أعــمــال إجــرامــيــة عنفية« لا 

ُ
بــت

يزالون في السجون، لافتاً إلى إصدار حكم 
بالسجن بحق 158 منهم.

وعــن الأضــرار في الأمــوال العامة، قال 

الــتــقــريــر إنـــه »فـــي الاضـــطـــرابـــات الــعــنــيــفــة، 
تعرض عدد من الأماكن من الأموال العامة 
ــهــــب«، مــتــحــدثــاً  ــنــ ــة، لـــلـــحـــرق والــ والــــخــــاصــ
عـــن »هــجــمــات مــنــســقــة واســـعـــة« تــعــرضــت 
لــهــا مــراكــز حكومية وخــدمــات عــامــة، مثل 
ــبـــنـــوك، وســــيــــارات الأســــعــــاف، ووســـائـــل  الـ
الــعــام، وســيــارات الشرطة، والإطــفــاء  النقل 

والأماكن الدينية.

جذور الاحتجاجات

وكالات  في  المنشور  التقرير،  وتطرّق 
إلى جذور الاحتجاجات،  إيرانية،  رسمية 
وقال إن »لجنة تقصي الحقائق، بعد الأخذ 
ــاتـــذة  بــعــن الاعـــتـــبـــار آراء الــبــاحــثــن وأسـ
الــجــمــاعــات فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات بــشــأن 
تأثير بعض العوامل الاقتصادية الناجمة 
ــقــــوبــــات، والــــعــــوامــــل الــســيــاســيــة  ــعــ عــــن الــ
والأمـــــنـــــيـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة، 
خلصت إلى أن ما حدث في الاحتجاجات 
مشروع مخطط ومصمم من بعض الدول 
الأجنبية، كان مبنياً على سوء استغلالها 

للمطالب الشعبية«.
ــات عـــلـــى  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ وبـــــــذلـــــــك أصـــــــــــــرّت الـ

تــعــزيــز روايـــتـــهـــا بـــشـــأن نــظــريــة المــــؤامــــرة، 
ــام إلـــــى الــجــهــات  ــ ــهـ ــ ــع الاتـ ــابــ وتـــوجـــيـــه أصــ
الأجــنــبــيــة، خــصــوصــاً الـــــدول الـــتـــي أدانــــت 
تــعــامــل الــســلــطــات مـــع المــحــتــجّــن. وقــالــت 
اللجنة إن هناك » دوراً واضحاً لأجانب، 
الحكومات  بعض  وتحركات  واســتــفــزازات 
ــتـــجـــاجـــات«.  فــــي اســـتـــمـــرار وتــكــثــيــف الاحـ
وأشارت إلى »دور وتوجيه المراكز التابعة 
ـــعـــاديـــة وأجـــهـــزة المــخــابــرات 

ُ
لــلــحــكــومــات الم

الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــتــجــمــعــات الاحــتــجــاجــيــة 
ــاً »بــعــض  والــتــحــريــض الـــداخـــلـــي«، وأيـــضـ
والمراقبة  الرصد  في  ودبلوماسيها  الــدول 
المــيــدانــيــة لمــســار الاحــتــجــاجــات، والتوجيه 
الاحتجاجات  تعميق  ســيــاق  فــي  المــيــدانــي 
وتـــكـــثـــيـــفـــهـــا، والأنـــــشـــــطـــــة الاســــتــــفــــزازيــــة 
الإعـــلامـــيـــة لــرفــع ســقــف تــوقــعــات الــشــعــب، 
وبناء شبكات داخل البلاد من أجل تحول 
عمليات  وتنفيذ  احتجاجات  إلــى  المطالب 
ســـريـــة، مـــن أجــــل دفــــع الاحـــتـــجـــاجـــات إلــى 

أعمال شغب في الشوارع«.
وفي السياق نفسه، أشار إلى »الدعم 
والواضح من مسؤولي  الصريح  والتأييد 
ــدول لــلاضــطــرابــات في  ــ ــاء بــعــض الـ ــ ورؤســ
اللوم على »بعض  التقرير  إيـــران«. ويلقي 
الحكومات الأجنبية، وخصوصاً الولايات 
ــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا  ــانــ المـــتـــحـــدة وألمــ
ــل وغــــيــــرهــــا، وعــنــاصــر  ــيــ ــرائــ ــــدا، وإســ ــنـ ــ وكـ
ــزة الـــتـــجـــســـس لــبــعــض  ــ ــهــ ــ المـــنـــظـــمـــات وأجــ
الــــدول مــن الــعــنــاصــر الــهــاربــة فــي الــخــارج 
الفضائية  والقنوات  مثل مجاهدين خلق، 
المـــنـــاهـــضـــة لإيــــــــران، والــــتــــيــــارات الــعِــرقــيــة 

والانفصالية في الخارج«.
أجانب   9 اعتقال  إلــى  التقرير  ويشير 
الغربية، متهماً هؤلاء  الــدول  من مواطني 
ــات. كـــمـــا زعـــم  ــاجــ ــجــ ــتــ ــتــــورط فــــي الاحــ ــالــ بــ
المرتبطن بجماعة  اعتقال 50 شخصاً من 
المــعــارضــة، و77 عضواً  خــلــق«  »مجاهدين 
مــن الأحـــزاب الــكــرديــة الإيــرانــيــة المعارضة، 
بما فــي ذلــك الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وحــزب 
ــزب الـــحـــيـــاة الــــحــــرة، وحــــزب  ــ بـــيـــجـــاك، وحــ
كــومــلــه، واعــتــقــال 5 مــن أنــصــار الجماعات 
الدينية المتشددة، و»ضبط متفجرات كانت 

تستهدف التجمعات الاحتجاجية«.
يأتي التقرير الحكومي الإيراني الأول 
ــتـــجـــاجـــات، بــعــد نــحــو أســبــوعــن  عـــن الاحـ
الدولية  »اللجنة  لـ الأول  التقرير  نشر  مــن 
المستقلة لتقصي الحقائق في إيران«، التي 
ــفــن مــن مــجــلــس حقوق 

ّ
ضــمــت خــبــراء مــكــل

الإنسان، التابع لأمم المتحدة.
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تشير أرقام موثوقة إلى أن 
ما يصل إلى 551 محتجّاً 

قُتلوا على يد قوات الأمن، 
من بينهم ما لا يقل عن 49 

امرأة، و68 طفلًا، وفقاً 
لخبراء الأمم المتحدة

ASHARQ AL-AWSAT

»الوقف الشيعي« دعا لوقف عرضه... ومخاوف فنية من »التضييق«

اتهامات »الإساءة لرموز دينية« تلاحق مسلسلًا عراقياً
»الإســـاءة لرموز  لاحــقــت اتــهــامــات بــــ
 عــراقــيــاً يــعــرض خــلال 

ً
ديــنــيــة« مــســلــســلا

الموسم الرمضاني الحالي وسط دعوات 
أن  مـــنـــتـــقـــدوه  أن رأى  بـــعـــد  ــه،  ــثـ بـ لـــوقـــف 
إحـــــدى شــخــصــيــات الــعــمــل الـــتـــي تحمل 
اســم »مــهــدي أبــو صــالــح« تمثل مــا قالوا 
إنــهــا »إســــاءة« إلــى »مــقــام الإمـــام الثاني 
لـــدى الــطــائــفــة الشيعية  عــشــر )الـــغـــائـــب( 

الإمامية«.
وتــــتــــمــــحــــور الأزمــــــــــة الــــتــــي اتــــخــــذت 
أبعاداً دينية وسياسية وبرلمانية، حول 
ــالــــم الـــســـت وهـــيـــبـــة«، الــــذي  مــســلــســل »عــ
عرض الجزء الأول منه عام 1997، وتدور 
حول الممرضة وهيبة وعالمها في بغداد 
إبان عقد التسعينات وانعكاس الحصار 
ــــرض عـــلـــى الـــعـــراق  ــ

ُ
ــــذي ف الاقــــتــــصــــادي الــ

وقتذاك، وبروز عصابات السرقة نتيجة 
ــدّم  الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــاســيــة، وقــ
الــفــنــان غــالــب جـــواد شخصية )مــهــيــدي، 
أو مهدي أبو صالح( الشاب الذي ينتمي 

إلى إحدى تلك العصابات.
ــزء الـــجـــديـــد  ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ وعــــــــاد جــــــــواد فـ
ــــروض حـــالـــيـــاً( لـــيـــقـــدم الــشــخــصــيــة  ــعـ ــ )المـ
نفسها، لكنه هذه المرة أثار حفيظة بعض 
الأطــــــــراف، بـــذريـــعـــة أن اســــم الــشــخــصــيــة 
داخل المسلسل »مهدي أبو صالح« يُسيء 
)الغائب(  الثاني عشر  إلــى »مــقــام الإمـــام 

لدى طائفة الشيعية الإمامية«.

وقال نقيب الفنانن العراقين جبار 
»الــشــرق الأوســـط« إن »الأطـــراف  جــودي لـــ
ــة لـــأعـــمـــال  ــتـــجـ ــنـ ــــات المـ ــهـ ــ ــــجـ ــة والـ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
الدرامية تجد نفسها مجدداً أمام معضلة 
)الــتــفــســيــرات الــخــاطــئــة( الــتــي تــصــدر عن 
الأطــراف السياسية أو الجهات الرسمية 
لــلــخــطــوط الـــعـــامـــة وطــبــيــعــة المــعــالــجــات 

الفنية لأعمال الدرامية«.
ومــثــلــمــا واجـــهـــت قـــنـــاة Utv )وهـــي 
الــجــهــة المــنــتــجــة( والـــفـــنـــان غـــالـــب جـــواد 
بــطــل مــســلــســل »الـــكـــاســـر« الـــعـــام المــاضــي 
ــــدر عــن  قـــــــراراً بـــإيـــقـــاف بــــث المــســلــســل صـ
الرسمية،  والاتـــصـــالات«  »الإعــــلام  هيئة 
يـــواجـــهـــان »الـــقـــنـــاة والـــبـــطـــل« هــــذا الــعــام 
 بإيقاف مسلسل »عالم الست 

ً
قراراً مماثلا

إذا  الــواضــح بعد ما  وهيبة«. وليس من 
العرض  بمنع  قـــراراً  تتخذ  الهيئة  كــانــت 

أم لا.

»كتائب حزب الله«

ــان الــنــائــب ســعــود الــســاعــدي عن  وكـ
»كــتــائــب حــزب  كــتــلــة »حـــقـــوق« الــتــابــعــة لـــ
»المـــعـــتـــرضـــن والمـــحـــرضـــن«  ــه«، أول  ــلــ الــ
عـــلـــى مــســلــســل »الــــســــت وهـــيـــبـــة«. حــيــث 
ــلام  ــ ــالــــب، أول مــــن أمــــــس، »هـــيـــئـــة الإعـ طــ
ــــث المــســلــســل  ــقــــاف بـ ــإيــ ــالات« بــ ــ ــ ــــصــ ــ والاتــ
تسيء  المسلسل  »شخصيات  أن  بذريعة 

للرموز الدينية«.
وقـــال الــســاعــدي فــي وثــيــقــة موجهة 

إلى الهيئة: »وردتنا العديد من الشكاوى 
ــن المــــواطــــنــــن تــتــضــمــن  ــ والمـــــنـــــاشـــــدات مـ
وجود إساءة عمدية للرموز الدينية في 
مسلسل عالم الست وهيبة، التي تتمثل 
باختيار شخصية )مهيدي أبو صالح(، 
ــاءة  ــ ــارة واضــــحــــة تــتــضــمــن الإســ ــ ــ فــــي إشـ
إلى  والــتــوريــة  الكناية  بصيغة  العمدية 

شخصية الإمام المهدي«، على حد قوله.

ــذه  ــ هـ »اســـــــتـــــــخـــــــدام  أن  وأضــــــــــــــــاف: 
النظام  زمــن  مــن  واقتباسها  الشخصية 
الصدامي البائد مع ما تحمله من دلالات 
تتضمن  الإمــــام  شخصية  عــلــى  ضمنية 
الدينية، وهو  للرموز  استهدافاً واضحاً 
الأمــــر الــــذي جــرمــتــه لائــحــة قـــواعـــد الــبــث 

الإعلامي الصادرة من هيئة الإعلام«.
ــــلام  ــدي هـــيـــئـــة الإعــ ــاعــ ــســ وطــــالــــب الــ

»اتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية  بـ
المــنــاطــة بــالــهــيــئــة وفــقــاً لــأمــر رقــــم )65( 
لــســنــة 2004 بــشــأن هـــذا المـــوضـــوع، فإما 
يــتــم إيـــقـــاف بـــث المــســلــســل بـــصـــورة كلية 
ــورة، أو تــوجــيــه الــقــنــاة  ــذكــ مـــن الــقــنــاة المــ
باستقطاع المشاهد الواردة في المسلسل 
)مــهــدي  شخصية  ظــهــور  تتضمن  الــتــي 
أبــو صــالــح( بمشاهد مسيئة مــن جميع 

الـــحـــلـــقـــات الــــتــــي ســـتـــعـــرض فـــــي الأيــــــام 
المقبلة«.

»الشرق الأوســط« أن  ورأى جــودي لـ
»مــــا يــحــدث مـــن تــضــيــيــق عــلــى الــفــنــانــن 
ــر مــرفــوض وغير  ــال الــدرامــيــة أمـ ــمـ والأعـ
ــمـــال  تـــفـــصّـــل الأعـ يــعــقــل أن  مـــقـــبـــول، ولا 
الـــدرامـــيـــة عــلــى مــــزاج هــــذا الــســيــاســي أو 

رجل الدين، أو ذاك«.
الــــدرامــــيــــة  أن »الأعــــــمــــــال  وأضــــــــــاف، 
إبـــداعـــي لا ينمو إلا  أو  فــنــي  وكـــل منجز 
ــرة بــعــيــدة عـــن الــخــوف  ــــواء حـ فـــي ظـــل أجـ
ذلــك سيعمل  كــل  أن  أخــشــى  والتضييق، 
على تعطيل حركة الإنتاج الفني النامية 

في البلاد«.

»الوقف الشيعي«

ولم ينتظر »ديوان الوقف الشيعي« 
كـــثـــيـــراً لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى خـــانـــة الــجــهــات 
المطالبة بإيقاف المسلسل، وقال في بيان 
إنــه »اتخذ جميع الإجـــراءات الدستورية 
يحاول  من  كل  تجاه  اللازمة  والقانونية 
ويــســعــى لـــإســـاءة إلـــى الـــرمـــوز الــديــنــيــة 
المقدسة، كما أنه لن يسمح للساعن إلى 

ذلك«.
ــاءة مــن قبل  وأضـــاف أنــه رصــد »إســ
ــــدى المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة لمــقــدســات  إحـ
ــيـــة عـــلـــيـــا لأبــــنــــاء الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي  ــنـ ديـ
وثــوابــتــه ورمـــزيـــتـــه؛ لـــذا اقــتــضــى اتــخــاذ 
من  بحق  المــشــددة  القانونية  ــراءات  ــ الإجـ

الجرائم وبما يضمن تحقق  يرتكب تلك 
الردع العام«.

ــابـــل الأصــــــــــوات الــســيــاســيــة  ــقـ وفــــــي مـ
ــالـــت لإيــــقــــاف عـــرض  ــعـ ــتــــي تـ والـــديـــنـــيـــة الــ
الفنانن  مــن  واســع  يبدي طيف  المسلسل، 
والمثقفن والصحافين استغرابه ورفضه 
الــدرامــيــة،  لــحــالــة التضييق عــلــى الأعـــمـــال 
ــــول الـــصـــحـــافـــي  ــقـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الاتـــــــجـــــــاه، يـ
ورئـــــيـــــس تــــحــــريــــر صـــحـــيـــفـــة »الــــصــــبــــاح« 
الــرســمــيــة الــســابــق، فـــلاح المــشــعــل، تعليقاً 
»أمر  إنه  المسلسل،  بإيقاف  المطالبات  على 
الـــذي لا  لا يستقيم مــع فــكــر وفــقــه التشيع 
الاجتماعية  الــظــواهــر  مــن  بالقشور  يــأخــذ 
بــل يعبر عن  الــعــابــرة،  اليومية  والأحــــداث 
سطحية القياس في قــرار من يتبنى المنع 
لأنـــه لـــم يـــن عــلــى خــطــاب فــكــري أو فقهي 

معقول«.
ــإن المــطــالــبــة بالمنع  وأضـــــاف: »لــهــذا فـ
لم تأتِ من مرجعية شيعية فقهية، بل من 
إحدى لجان البرلمان )سياسية(، ومؤسسة 
الوقف الشيعي )حكومية(، أي جهات غير 
اخــتــصــاصــيــة فـــي شــــؤون الــفــن أو شـــؤون 

الفقه الشيعي، مع كل الاحترام لعملهما«.
في مقابل ذلــك، لم يصدر أي إيضاح 
ــة لـــلـــمـــســـلـــســـل )حـــتـــى  ــتـــجـ ــنـ ــاة المـ ــنــ ــقــ مـــــن الــ
إعـــــداد الــتــقــريــر( لــكــن مـــســـؤولًا فـــي الــقــنــاة 
أبــلــغ »الــشــرق الأوســــط« أنــهــم ســيــصــدرون 
بياناً فــي وقــت لاحــق رداً على مــا وصفها 
الـــتـــي روج لها  »الاتـــهـــامـــات والأبـــاطـــيـــل  ـــ بـ

البعض حول المسلسل«.

الملصق الدعائي لمسلسل عالم الست وهيبة الجزء الثاني )فيسبوك(

بغداد: فاضل النشمي

عقبات مذهبية وعرقية تواجه انتخاب محافظين عراقيين
رغم مرور 3 أشهر تقريباً على إعلان 
نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات مـــجـــالـــس المــحــافــظــات 
فـــــي الـــــــعـــــــراق، فـــــــإن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــات 
يــزالان  لا  وانتخاب محافظ جديد  المحلية 
يواجهان عقبات، بعضها مذهبي وعرقي، 
بمستويات مختلفة في محافظات صلاح 

الدين، وديالي، وكركوك.
الـــوزراء محمد شياع  ويسعى رئيس 
السوداني لحسم انتخاب المناصب العالقة 
عــبــر لـــقـــاءات لــتــرتــيــب أوضــــاع المــحــافــظــات 
ــه مـــشـــكـــلات عـــبـــر لــــقــــاءات مــع  الـــتـــي تــــواجــ
قــــيــــادات ســيــاســيــة مــحــلــيــة مــــن مــحــافــظــة 
كـــركـــوك )تـــضـــم عـــربـــاً، وكــــــرداً، وتــركــمــانــاً( 
ــة عــبــر إحـــداث  ــ ــتـــراق فـــي الأزمـ لــتــحــقــيــق اخـ

توافق على انتخاب محافظ.
وتــــعــــدّ المـــحـــافـــظـــات الــــثــــلاث )صــــلاح 
ــالــــي، وكــــركــــوك( مـــن بـــن أكــثــر  الـــديـــن، وديــ
ــنـــاطـــق الـــعـــراقـــيـــة المــخــتــلــطــة والمـــتـــوتـــرة  المـ
عرقياً ومذهبياً على مستويات عدة، بداية 
المــكــونــات فــي المناصب  مــن طــريــقــة تمثيل 
ــواء فـــي الــعــاصــمــة  الــقــيــاديــة والإداريـــــــة، ســ
أو داخــل  الــبــرلمــانــي،  التمثيل  بــغــداد لجهة 
المحافظة ذاتها عبر عملية توزيع المناصب 
العليا، ولا سيما المحافظ، ورئيس مجلس 
المـــحـــافـــظـــة، وبــــاقــــي الــتــقــســيــمــات الأمــنــيــة 

والإدارية.
وصــحــيــح أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
كــيــلــومــتــراً  الــــديــــن )180  مــحــافــظــة صـــــلاح 
ــراً  ــيــ ــي بــــــغــــــداد( حـــســـمـــت أخــ ــ ــربـ ــ ــال غـ ــ ــمـ ــ شـ
الإشـــكـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــانـــتـــخـــاب مــحــافــظ 

الــخــلافــات السياسية لا تــزال  لــكــن  جــديــد، 
تحكم المشهد في كل من محافظتي ديالى 
)65 كيلومتراً شرق بغداد(، وكركوك )250 

كيلومتراً شمال بغداد(.
وانــــتــــخــــب مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة صـــلاح 
البرلمان  السابق في  النائب  الــديــن، الأحــد، 

العراقي بدر الفحل محافظاً.
وبــدأت الأزمــة في صــلاح الــديــن، عقب 
رفض الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد 
البرلمان  فــي  النائب  تعين  على  المــصــادقــة 
»أبو  الاتحادي، أحمد الجبوري المعروف بـ
مـــــازن«، مــحــافــظــاً لمــحــافــظــة صـــلاح الــديــن، 
ــوّت مــجــلــســهــا، فــــي 4 فــبــرايــر  ــ بـــعـــد أن صــ
)شـــبـــاط( المـــاضـــي، بــالإجــمــاع عــلــى إســنــاد 

المنصب التنفيذي الأول إليه.
ــــان ســبــب رفــــض مــصــادقــة رئــاســة  وكـ

الــجــمــهــوريــة الـــعـــراقـــيـــة عــلــى تــعــيــن »أبـــو 
مازن« محافظاً لصلاح الدين أنه »محكوم 
فــي قــضــايــا جنائية عــــدّة، وقـــد تــم شموله 
قــيــود  لـــديـــه  ــك  ــذلــ عـــــام 2016، وكــ بــالــعــفــو 
جنائية حسب كتاب وزارة الداخلية«، وهو 
ما أدى إلى تعذر إصدار مرسوم جمهوري 
بتعيينه، رغم أنه لا يزال عضواً في البرلمان 

العراقي.
ــد بــــــــدر الــــفــــحــــل،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ والمـــــحـــــافـــــظ الـ
ــة إلـــــى كــــونــــه نـــائـــبـــاً ســـابـــقـــاً فــي  ــافــ بــــالإضــ
الــبــرلمــان الاتــحــادي، فــإنــه قــيــادي فــي حزب 
»أبــو  يتزعمه  الـــذي  الوطنية«  »الجماهير 
مـــازن« نفسه، وكـــان هــو مــن أعــلــن ترشيح 

الفحل للمنصب.
وفي أول تصريحات له بعد انتخابه، 
ــراءات  قـــال الــفــحــل إنـــه »ينتظر إكــمــال الإجــ

ــيـــة الأخـــــــــرى، وإصـــــــــدار المــــرســــوم  ــقـــانـــونـ الـ
ــدء  ــ ــبـ ــ ــه والـ ــامــ ــهــ ــــرة مــ ــــاشـ ــبـ ــ الــــجــــمــــهــــوري لمـ
بواقع  للنهوض  أعــدت  التي  العمل  بخطة 

المحافظة«.
ويـــقـــول الــنــائــب الــســابــق فـــي الــبــرلمــان 
الــعــراقــي ورئــيــس حــزب »الــوطــن«، مشعان 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، بــشــأن  ـــ ــبــــوري، لــ الــــجــ
مــلابــســات اخــتــيــار بــــدر الــفــحــل مــحــافــظــاً، 
ــــب مـــع الــقــوى 

ّ
إن »)أبـــــو مـــــازن( كــــان قـــد رت

الــســيــاســيــة أن يـــقـــدم هـــو المـــرشـــح لمنصب 
المــحــافــظ«. مــوضــحــاً أن »مــجــلــس الــنــواب« 
قدّم مقترحات بمرشحن لمنصب المحافظ، 
لــكــن مـــن لــهــم حـــق الــتــصــويــت »لــــم يــقــبــلــوا 

بهم«.
الــديــن ذات أغلبية  ومــحــافــظــة صـــلاح 
ســنــيــة، لــكــنــهــا مــخــتــلــطــة عــرقــيــاً ومــذهــبــيــاً 

ــم عــربــاً  ــتــــي تـــضـ فــــي بـــعـــض أقـــضـــيـــتـــهـــا الــ
وشــيــعــة وتــركــمــانــاً، وهـــو الأمــــر الــــذي أدى 
إلــــى حــصــول خـــلافـــات عــلــى صــعــيــد حسم 
منصب  عــدا  مــا  فيها،  الرئيسية  المناصب 
الذي يبقى محسوماً للسنة، لكن  المحافظ 
العقدة الرئيسية تكمن في منصب المحافظ 

في »ديالى، وكركوك«.
وفي ديالي المتاخمة للعاصمة بغداد، 
يـــبـــدو الــــصــــراع عــلــى مــنــصــب المـــحـــافـــظ ذا 
طــبــيــعــة مــذهــبــيــة )بـــن الــســنــة والــشــيــعــة(، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود أقــلــيــات أخــــرى في 
الــكــرد والــتــركــمــان فــي عدد  المحافظة، مثل 

من أقضيتها.
أمــا فــي كــركــوك فــإن إشكالية منصب 
المحافظ ذات طبيعة عرقية، كون الاختلاط 
في كركوك مبنياً على أساس عرقي )عرب، 

وكرد، وتركمان( لا مذهبي )سنة، وشيعة، 
ومسيحيون(.

ــاق، يـــســـعـــى رئــيــس  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
الــــوزراء الــعــراقــي إلــى ترتيب أوضـــاع هذه 
المـــحـــافـــظـــات، وفــــي المـــقـــدمـــة مــنــهــا كــركــوك 
الـــدســـتـــور  مـــــن  ــادة 140  ــمــ ــلــ لــ الـــخـــاضـــعـــة 
الــعــراقــي، عبر سلسلة لــقــاءات مــع قــيــادات 
ومــمــثــلــي مــحــافــظــة كــركــوك الــســيــاســيــة من 
الممثلة  فيها  الإداريـــة  المناصب  أجــل حسم 

للحكومة المحلية.
وكــان الــســودانــي قــد اتفق خــلال شهر 
الــقــوى السياسية في  فــبــرايــر المــاضــي مــع 
كركوك على تشكيل »ائتلاف إدارة موحد« 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــــي الانـ ــــوى الــــفــــائــــزة فـ ــقـ ــ يـــضـــم الـ
الحكومة  لتشكيل  يمهّد  ما  الأخيرة، وهو 

المحلية.

بغداد: حمزة مصطفى

لجنة حكومة رئيسي أقرت بمقتل 281... ووجهت لوماً إلى الدول »المؤيدة« للحراك

إيران تكشف روايتها الرسمية عن الاحتجاجات بعد تقرير أممي
لندن: عادل السالمي

آلاف ممن شاركوا في مراسم أربعين مهسا أميني يشقون طريقهم نحو مقبرة في سقز الكردية غرب إيران في أكتوبر 2022 )أ.ف.ب(
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43 ألفاً غالبيتهن من العراق وسوريا ينتظرن »السجناء« وجواز السفر

نساء »داعش« في »الهول« و»روج«... مصائر مجهولة على مد البصر

»مـــخـــيـــم  ــة لــــ ــاريــ ــجــ ــتــ فـــــي الـــــســـــوق الــ
ــا، تــتــبــضــع نــســوة  الــــهــــول«، شــــرق ســـوريـ
اليومية؛  حاجاتهن  وسوريات  عراقيات 
خــضــراوات وفــاكــهــة ومـــواد غــذائــيــة، كما 
التجميل.  بد من بعض مستحضرات  لا 
ــد تــذهــب  ــة قــ ــفـــرصـ ـــى لـــهـــا الـ

َّ
ومـــــن تـــتـــســـن

لصيانة هاتفها الجوال، في حين تتعالى 
بــســطــاتــهــم  وراء  ــن  ــ مـ ــة  ــاعــ ــبــ الــ أصـــــــــوات 
جــون  يــروِّ الصغيرة  ومحالهم  الشعبية 

لبضاعتهم.
ــبـــاعـــة يـــعـــرضـــون فــســاتــين  بـــعـــض الـ
الحب وعطوراً،  أحمر وهدايا عيد  بلونٍ 
ماً خلال حكم »داعش«. وكل ما كان محرَّ

ــفــــوضــــة  وبــــحــــســــب إحــــــــصــــــــاءات المــ
السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 
ــتــــحــــدة، يـــعـــيـــش فــــي »مـــخـــيـــم الــــهــــول«  المــ
الــيــوم 43 ألــفــاً و477 فـــرداً. وتــقــدر مديرة 
المــخــيــم جــيــهــان حـــنـــان »عـــــدد الــلاجــئــين 
يــأتــي بعدهم  ألــفــاً،  الــعــراقــيــين بنحو 20 
النازحون السوريين، وهم 16 ألفاً، بينما 
ــانـــب  ــالمـــهـــاجـــرات الأجـ الـــقـــســـم الــــخــــاص بـ
فيه بنحو 6500 شخصاً«،  ر عددهم  يُقدَّ

غالبيتهم نساء وأطفال.
التهديد والقتل متواصلان 

ــر المـــــخـــــيـــــم »قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا  ــ ــ ــديـ ــ ــ تـ
ــة )قـــــــــســـــــــد(«، وذراعـــــــهـــــــا  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الــعــســكــريــة، »وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب« 
ــــرديـــــة، الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــــي المــــعــــارك  الـــــكـ
ضـــد الــتــنــظــيــم والـــقـــضـــاء عــلــى سيطرته 
العسكرية. ورغم الحملات الأمنية لكبح 
والقتل متواصلان،  التهديد  فإن  العنف، 
كما شهد المخيم محاولات فرار جماعية 

أحبطها الأمن.
ــيــــم تــلــقــيــهــا  ــفــــت مـــــديـــــرة المــــخــ وكــــشــ
النهار،  في وضــح  تهديدات  من  شكاوى 
وقالت: »رجال ملثمون يحملون الأسلحة 
ــز المــنــظــمــات ويــســرقــون  ــراكـ يـــداهـــمـــون مـ

مقتنياتها ويهددون حراسها«.
واستعادت الحكومة العراقية 1400 
عائلة من »مخيم الهول«، على 6 دفعات 
حتى نهاية 2023، لكن المشكلة أن غالبية 
ــرفـــض اســـتـــعـــادة  ــكـــومـــات تـ الـــــــدول والـــحـ

رعاياها، رغم وجود حالات إنسانية.

نساء يبحثن عن أزواجهن
»مــضــى عــلــى وجــــودي فــي المــخــيــم 6 
 لا أذكر... 

ً
سنوات أو 7 أو حتى 10. حقيقة

ــار«، بـــهـــذه الــكــلــمــات  ــظــ ــتــ تــعــبــنــا مــــن الانــ
بــدأت نـــوران حديثها المــمــزوج بالحسرة 
الــتــي قضتها فــي سوريا  الــســنــوات  على 
عراقية  السبعينية  السيدة  هذه  مة. 

َ
مرغ

تتحدر مــن بــلــدة الــقــائــم )غــــرب(، وكحال 
كــثــيــرات مــن جيلها لــم تعد تــذكــر تاريخ 
دخــولــهــا المــخــيــم، بــيــنــمــا تــعــيــش أيــامــهــا 

ولياليها دون اكتراث.
ودخــــــلــــــت هــــــــذه الـــــلاجـــــئـــــة ســــوريــــا 
الــتــنــظــيــم  أزال  بـــعـــدمـــا   2016 مــنــتــصــف 
مع  اليوم  وتعيش  البلدين،  بين  الحدود 
ابنتها الأرمـــلـــة، وحــفــيــدتــهــا، وكـــان زوج 
تِل في المعارك شرق دير الزور. 

ُ
الأخيرة ق

وعن رغبتها في العودة إلى العراق قالت: 
»إذا قــالــوا لــي ارجــعــي، فــســأرجــع زحــفــاً، 

لأنني عشتُ المذلة والعوز«.
ــت رغـــــد رســــــــول، وهـــــي لاجــئــة  ــالــ وقــ
عـــراقـــيـــة، إنــهــا تــعــيــش فـــي مــخــيــم الــهــول 
ــادرت مسقط  ــ مــنــذ 6 ســـنـــوات، وكـــانـــت غـ
مــصــيــر  وتـــجـــهـــل   ،2015 ــا صـــيـــف  ــهــ رأســ
ــــن إخــــوتــــهــــا المــحــتــجــزيــن  ــا و4 مـ ــ ــهـ ــ زوجـ
لـــدى »قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي« و»قـــوات 
سوريا الديمقراطية«، منذ انتهاء معركة 

الــبــاغــوز قــبــل 5 ســنــوات. تــقــول: »زوجـــي 
وإخــــوتــــي مـــا أعـــــرف عــنــهــم شــيــئــاً، أكــبــر 
مرة  وأســمــع صوتهم  ــم  أراهـ أن  أمنياتي 

ثانية«.
 جــلــســت رغـــد بـــين حـــزم الــبــقــدونــس 
ــاقـــات الــبــصــل والــنــعــنــاع تــبــيــعــهــا في  وبـ
السوق لإعالة أسرة من 5 أفراد، في حين 
الـــ54.  بدت على وجهها تجاعيد عمرها 
وقــالــت بلهجة عــراقــيــة: »أمــــان مــاكــو )لا 
ــان(، عــيــشــة صــعــبــة، غــذائــيــات  ــ يــوجــد أمــ
نــدري عنهم شيئاً،  )ماكو(، السجناء ما 
لكن أصعب شيء أن أطفالي يظلون دون 

مستقبل«.
وتشكو غالبية اللاجئات العراقيات 
من عدم معرفة مصير أزواجهن أو أفراد 
الأسرة من الرجال المحتجَزين لدى قوات 
الــتــحــالــف و»قــــســــد«. أزهــــــار )32 عــامــاً( 
ــــذي لــــم يُـــظـــهـــر ســـوى  ــواد الــ تــــرتــــدي الــــســ
ــدثــــت بــــصــــوت مــنــخــفــض  ــحــ عـــيـــنـــين، وتــ
مَــن يراقبها: »زوجــي مفقود منذ  خشية 
ــد تــوفــي  ــان قـ ــرف إذا كــ ــ 5 ســــنــــوات، لا أعـ
ــــزال عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. مـــن حقي  أو لا يـ
مـــعـــرفـــة مـــصـــيـــره، وأخــــــــاف كـــثـــيـــراً نــقــلــه 
للعراق ومحاكمته بتهمة )الانتماء إلى( 

التنظيم«.
وتروي أزهار اللاجئة العراقية أنها 
تنقلت بين مدن سورية عــدة؛ فكلما كان 
ــرَد »داعـــــــش« مـــن مــنــطــقــة يــقــصــدون  ــطــ ــ يُ
أخـــــــرى، حـــتـــى انـــتـــهـــى بـــهـــم المــــطــــاف إلـــى 

الباغوز.
قِلت النساء 

ُ
وبعد استسلام الرجال ن

ــهــــول«. وقــالــت  ــال إلــــى »مــخــيــم الــ ــفــ والأطــ
أزهـــار: »كــل أهلي هنا، بينهم أبــي وأمي 
و30 فرداً من الأســرة مع أولادي، أكبرهم 

عمره 18 سنة والثاني 10 سنوات«.
سوريات يواجهنَ مشقة الحياة 

كثير من جرحى  بالإمكان مشاهدة 
بُترت  أطفال  »الهول«، بينهم  الحرب في 
أطــرافــهــم، ونــســاء على كــراســيّ متحركة 
ــال، ورجــــــال يــمــشــون على  ــفــ يــدفــعــهــا أطــ
عــكــازات. ورغـــم هــذه الــحــالات الإنسانية 
ــــؤلاء يُــصــنــفــون بــأنــهــم  ــإن هـ الــقــاســيــة، فــ
ناجون من »داعش«، ويعيشون اليوم في 

بيئة غير آمنة وسط الصحراء.
نــــحــــو 16 ألـــــــف نـــــــــازح ســـــــــوري فــي 
خــيــام وقــطــاعــات مــشــتــركــة مــع اللاجئين 
ــوّر  ــســ ــلـــهـــم ســـــيـــــاج مــ ــيـــــين يـــفـــصـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
وكـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة، يــتــحــدر قــســم قليل 
لإقليم  الذاتية  »الإدارة  مناطق  من  منهم 
شــمــال شــرقــي ســوريــا«، وآخـــرون جــاءوا 
من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
الــســوريــة، إضــافــة إلـــى قــســم يــتــحــدر من 
مناطق العمليات التركية شمال وشمال 

غربي البلاد.
وتـــــــروي فـــاطـــمـــة )35 عــــامــــاً(، وهـــي 
متشحة بالسواد، أنها تتحدر من منطقة 
الميادين بريف دير  لبلدة  التابعة  القرية 
النظام،  قــوات  لسيطرة  الخاضعة  الــزور 
ــل الــبــقــاء فــي المــخــيــم عــلــى الــعــودة 

ِّ
وتــفــض

والوظائف  الدخل  مصادر  غياب  بسبب 
واستمرار الحرب في مسقط رأسها.

بين  وعائلتها  الــســيــدة  هـــذه  تنقلت 
مناطق عدة على مدار 10 أعوام، وتقول: 
»زوجي مصاب بالسرطان وفاقد الوعي، 
ــال. بـــعـــد الــــحــــرب بــين  ــفــ ــا أعـــيـــل 5 أطــ ــ وأنــ
ــب ثم  الــنــظــام و)داعــــــش( نــزحــنــا إلـــى إدلــ
العين، وفي  بــرأس  المبروكة(  إلــى )مخيم 
خفِ 

ُ
2018 قصدنا )مخيم الهول(«، ولم ت

خوفها من جرائم تنفذها خلايا موالية 
ــــدت أنــهــا تــســتــديــن أدويـــة  لــلــتــنــظــيــم. وأكـ
من  قسماً  وتبيع  الصيدلية،  من  زوجها 

تها الغذائية لسد الديون المتراكمة.
َّ
سل

أماني تحدثت  الأربعينية  النازحة   
عما شاهدته من صور مرعبة حُفِرت في 
في  رؤوس  دون  معلقة  جــثــث  ذاكــرتــهــا؛ 
ساحات عامة، وإعدامات ميدانية وغير 
ذلــــك، وهـــي الــيــوم تــواجــه عــقــبــات كبيرة 
ــقـــول:  وتـــحـــديـــات يـــومـــيـــة لا تــنــتــهــي. وتـ
الـــخـــوف والــقــلــق مـــن المستقبل  »نــعــيــش 
أن  ، كما 

ً
المجهول، بقاؤنا هنا ليس حــلا

رت بنا  عودتنا لمناطقنا تحدٍّ أكبر، تحيَّ
هذه الدنيا«.

القائمين على المخيم يوجد  بحسب 
قـــســـم كــبــيــر مــــن الـــنـــازحـــين لا يــمــتــلــكــون 
عقبة  وهــذه  شخصية،  وبطاقات  وثائق 
ــام عــودتــهــم، فيما  أخــــرى تــقــف عــائــقــاً أمــ
ذكـــرت مــديــرة المــخــيــم، جيهان حــنــان، أن 
إلــى مناطقهم مرهونة  الــســوريــين  عـــودة 
بحل سياسي شامل وقــرار أممي دولي، 
»الهول«  بـ القاطنين  معظم  أن  إلــى  لافتة 
دولية  »لغياب حماية  العودة:  يرفضون 
تــحــفــظ أمــنــهــم وســلامــتــهــم بــعــد الــعــودة؛ 
فالإدارة الذاتية مع حق العودة الطوعية 
لأي نـــازح ســـوري كـــان أو لاجـــئ عــراقــي، 
لكن لــن نضغط على أحــد لإجــبــاره على 

العودة«.

150 جريمة قتل... وناجيات يتحدثن
»مــــخــــيــــم  ــزل بـــــ ــ ــعــ ــ ــنــ ــ ــم مــ ــ ــســ ــ فــــــــي قــ
الــــهــــول«، تــقــف مــجــمــوعــة حـــــراس من 
الأمـــن الــداخــلــي »الأســايــش« مدججين 
ــراوات، يــمــنــعــون  ــ ــ ــهـ ــ ــ بـــالـــرشـــاشـــات والـ
ــول والـــــخـــــروج إلا بـــــــإذن خــطــي  ــ ــدخـ ــ الـ
ل  الـــتـــجـــوُّ ــبـــل  قـ الإدارة  مــــن  ــة  ــقــ ــوافــ ومــ
ــق على 

َ
والــتــعــرف على الــقــاطــنــين. يُــطــل

القسم »المنطقة الآمــنــة«، وتسكنه  هــذا 

25 عائلة سورية وعراقية من الناجين 
من انتقام خلايا »داعش«.

ــة( نــــازحــــة ســـوريـــة  ــنـ لــيــنــا )23 سـ
ــلـــدة الـــســـفـــيـــرة جــنــوب  مـــتـــحـــدرة مــــن بـ
شــرقــي حــلــب، تـــروي فــصــول مأساتها 
مِــن أيــن تــبــدأ؟! مِــن وضعها  وتتحير؛ 
اليوم أم من زواجها القسري من مقاتل 
تونسي يكبرها بـ33 عاماً. تقول: »كان 
عــمــري 12 سنة فقط وعــمــر زوجـــي 45 
ســنــة. والــدتــي توفيت وهــي تضعني، 
وزوجــــــــة والــــــــدي ضــغــطــت لــتــزوجــنــي 

سريعاً«.
ـــع عـــائـــلـــتـــهـــا بــين  تـــنـــقـــلـــت لـــيـــنـــا مــ
مــنــاطــق الــتــنــظــيــم حــتــى اســتــقــرت في 
ــا، وقـــد  ــ ــهـ ــ ــــتِــــل زوجـ

ُ
الــــبــــاغــــوز، حـــيـــث ق

»مات  وتقول:  وابنة.  ابناً  منه  أنجبت 
ــور حــالــتــهــمــا  ــدهــ طـــفـــلاي هـــنـــا بـــعـــد تــ
الصحية. أعيش اليوم وحيدة في هذا 
لمكان  ترحيلي  أمنياتي  وأكبر  المخيم، 

آمن«.
»مخيم   وخلال سنوات مكوثها بـ
من  لتهديدات  لينا  تعرضت  الــهــول«، 
قبل خــلايــا مــوالــيــة لتنظيم »داعـــش«، 
بــعــد رفــضــهــا الــعــمــل مــعــهــم، وقـــالـــت: 
»هددوني 3 مرات، وفي الرابعة دخلوا 
خيمتي لقتلي، لكني استطعت الهرب 
وقصدت نقطة أمنية نقلتني إلى هذا 

المكان«.
 على مدار 4 سنوات شهد »مخيم 
ــثـــر مــــن 150 جـــريـــمـــة قــتــل،  الــــهــــول« أكـ
ــلــت 36  وخــــلال عـــام 2023 وحــــده سُــجِّ
جــريــمــة قــتــل. إحــــدى الــنــاجــيــات ديــمــا 
بـــلـــدة منبج  المـــتـــحـــدرة مـــن  )28 ســـنـــة( 
رت كيف يتملكها  شرق مدينة حلب عبَّ

الـــخـــوف عــنــدمــا يــحــل المـــســـاء. وقــالــت: 
ــنـــة مــكــشــوفــة لكل  »حـــتـــى المــنــطــقــة الآمـ
المــخــيــم، عــنــدمــا يــهــبــط الــضــبــاب أقــول 
لنفسي: )وصلوا إليَّ وسيقتلونني(«.

ابــن مدينتها  وديــمــا متزوجة مــن 
الـــــذي كــــان يــعــمــل مــمــرضــاً إداريـــــــاً في 
استسلم  معهم حتى  وبقي  »داعـــش«، 
فــي معركة الــبــاغــوز، وهــو فــي السجن 
ــنــــوات، وقـــالـــت إن الــتــنــظــيــم  مــنــذ 6 ســ
طلب منها تنفيذ عمليات داخل المخيم 
لــكــنــهــا رفــــضــــت، فـــتـــعـــرضـــت لمــحــاولــة 
اغتيال دفعت إدارة المخيم لنقلها إلى 

المنطقة الآمنة.

»مخيم روج« وحوالات مالية بحسب حجم الأسرة
في سوق »مخيم روج« قرب منطقة 
ــلـــت نـــســـاء  ــة، انـــشـــغـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـــحـــســـكـــة الـ
ــم 

ُّ
ــراء الــحــاجــيــات وتــســل ــ بــالــتــبــضــع وشــ

حـــــوالات مــالــيــة مُـــرسَـــلـــة مـــن الأهـــــل. من 
ــرتــــدي نـــقـــابـــاً بــلــون  بــيــنــهــن فـــرنـــســـيـــة تــ
أخــضــر وعـــبـــاءة طــويــلــة بــنــيــة، صرخت 
ــيـــر مــســمــوح،  بـــنـــا بـــأعـــلـــى صـــوتـــهـــا: »غـ
غــيــر مــســمــوح تــصــويــري، عــلــيــك إغـــلاق 

الكاميرا«.
اختلط  الشعبية،  الــســوق  هـــذه  فــي 
ــاء  ــنـــسـ ــيـــج الأطــــــفــــــال بــــــأصــــــوات الـ ضـــجـ
 بــــجــــمــــيــــع لــــغــــات 

ّ
ــن ــ ــدثـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــلــــــواتــــــي يـ

البائعة  بين  المشتركة  اللغة  أمــا  العالم. 
الــعــربــيــة الفصحى  فــتــكــون  وزبــائــنــهــا، 

بمفردات ركيكة.
ــــروي آســـيـــا ربـــيـــع، وهــــي مــغــربــيــة  تـ
القنيطرة  مدينة  مــن  تتحدر  عــامــاً(   25(
ــلـــســـي، كيف  المــطــلــة عــلــى الـــســـاحـــل الأطـ
دخلت ســوريــا عــام 2015، وكــان عمرها 

18 عــامــاً فــقــط. أخــبــرتــنــا أنــهــا تــزوجــت 
وهــــي قـــاصـــر ثـــم انــفــصــلــت عـــن زوجــهــا 
الأول ولــديــهــا طــفــل مــنــه بــقــي مــع والـــده 
في مسقط رأسها، ثم سافر والدها إلى 
الالتحاق  فقررت  العمل،  بذريعة  تركيا 
به، لكنها، على زعمها، لم تدرك دخولها 
إلــــى ســـوريـــا، إلا عــنــدمــا ســمــعــت هــديــر 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة تـــحـــوم فــــي ســمــاء 
المنطقة، ورأت حراساً مسلحين يلبسون 
الزي التقليدي لعناصر تنظيم »داعش« 

وراياتهم العسكرية.
عــى أبــي أنــه يعمل  وقالت آسيا: »ادَّ
بمنطقة حدودية. وبعد وصولي دخلنا 
مــبــاشــرة لـــلأراضـــي الــســوريــة وقــصــدنــا 
مــديــنــة الــرقــة دون مــعــرفــتــي، بــعــد فترة 
جني من مغربي وأنجبت منه طفلين.  زوَّ

تِل بالعام نفسه«.
ُ
أما والدي فق

وآسيا من بين 580 مهاجرة مغربية 
سوريا،  فــي  التنظيم  بصفوف  التحقت 
مـــن 500 طــفــل يعيشون  أكــثــر   

ّ
ولـــديـــهـــن

معهن.
بــلــدة  بــــريــــف  »مـــخـــيـــم روج«  ويــــقــــع 
المـــالـــكـــيـــة أو ديــــريــــك بــحــســب تــســمــيــتــهــا 
أقصى  الحسكة  محافظة  تتبع  الكردية، 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، تقطنه نحو 828 
امـــــرأة مـــن جــنــســيــات عــــدة، ويــضــم نحو 
ــال، وهـــم  ــ ــفــ ــ مــــن الأطــ ـــهـــم 

ّ
ــل فـــــــرداً جـ  2640

ــــي صـــفـــوف  ــوا فـ ــ ــانـ ــ ــلـــين كـ ــاتـ ــقـ ــــلات مـ ــائـ ــ عـ
»داعــش« يتحدرون من جنسيات غربية 
وعربية، بحسب مدير المخيم رشيد عمر.
»الـــشـــرق الأوســـــط« إن  ــال عــمــر لــــ وقــ
المخيم »عبارة عن 4 قطاعات؛ قطاع قديم 
والقطاعان الأول والثاني وقطاع حديث 
خـــاص بــالــلاجــئــين الــعــراقــيــين«، وكشف 
الــقــوى الأمــنــيــة وخــلال  أن  هـــذا الإداري 
القصف التركي على المنطقة مطلع العام 
الحالي »أحبطت تحركات خلايا موالية 
)داعـــش( شكلت 6 مــجــمــوعــات، بينها  لــــ
مجموعتان من الأطفال أعمارهم 16 و17 
متطرفة«.  نسائية  ومــجــمــوعــات  عــامــاً، 
أمنية  تقارير  إلينا  »وصــلــت  ويضيف: 
عــن حــالات عصيان وشغب ومــحــاولات 

حبطت جميعها«.
ُ
هروب، أ

الــنــســاء من  المــخــيــم  إدارة  ومــنــعــت 
ــقـــاب، لــيــظــهــرن دون نــقــاب؛  ــنـ ارتـــــــداء الـ
يرتدين غطاء رأس وملابس زاهية، وعن 
أسباب المنع يعزو الإداري الكردي القرار 
إلـــى أنـــه »بــعــدمــا خلعت بــعــض النسوة 
الــنــقــاب عــمــدت أخـــريـــات مــتــشــددات إلــى 
الاعتداء عليهن، وحرقن خيامهن، وبعد 
مراجعة الكاميرات تبين أنهن منتقبات 
لا يظهر من وجوههن شيء، ولم نتمكن 

من التعرف على هوياتهن«.

»نعيش في معسكر احتجاز«
ــئــــات الـــخـــيـــام  ــلـــى مــــد الــــبــــصــــر، مــ عـ
مــن  لــحــمــايــتــهــا  أزرق  بــــعــــازل  المـــغـــطـــاة 
الأمــــــطــــــار، وخــــــزانــــــات ضـــخـــمـــة حـــمـــراء 
ــا قــــاطــــنــــو المـــخـــيـــم  ــنـــهـ الـــــلـــــون يـــــتـــــزود مـ
الحمامات،  دورات  فوق  وُضِعت  بالمياه 
ــان مـــشـــاهـــدة أطـــفـــال كثر  ــكـ ــالإمـ وكـــــان بـ
وهــــم يــلــعــبــون فـــي كـــل مـــكـــان، وأطـــبـــاق 
لتراً،  )الــســتــلايــت( وحــاويــات بسعة 20 
وصحون بلاستيك لغسل الملابس قرب 
الغسل  ــشِــر على حبال 

ُ
ن كــل خيمة، كما 

مزيج من الألوان الزاهية.
وقـــفـــت الإنــدونــيــســيــة شــريــفــة فــرح 
للأسلاك  الملاصقة  خيمتها  أمـــام  أديــبــة 
الشائكة، وهي عبارة عن خيمة صغيرة 
ــر  ــ ــنــــوم وآخـ ــالــ مـــقـــســـمـــة لمــــكــــان خــــــاص بــ
لــلــطــعــام والـــجـــلـــوس، ولــديــهــا 3 أطــفــال، 
أكبرهم فتاة عمرها 8 سنوات، والثاني 

بعمر 7، والثالث 6 سنوات.

تـــتـــحـــدر هـــــذه الـــســـيـــدة مــــن مــديــنــة 
مـــكـــسَـــر عـــاصـــمـــة مـــقـــاطـــعـــة ســـولاوســـي 
الــجــنــوبــيــة الإنــدونــيــســيــة، وهـــي إحـــدى 
كــبــرى مــدن الــجــزيــرة الــبــحــريــة، وانتهى 
فــي »مخيم روج«،  للمكوث  المــطــاف  بها 
تــحــت رحـــمـــة خــيــمــة لا تــقــيــهــا الـــحـــر أو 

البرد.
ــتُ إلـــى  ــئــ ــقــــول: »جــ وعـــــن قــصــتــهــا تــ
ســـوريـــا مـــع زوجـــــي الـــتـــونـــســـي، بــعــدمــا 
قرر الالتحاق بصفوف )داعش(. تنقلنا 
بــين كثير مــن المــــدن، وكــنــا ننسحب مع 
الــزور«، وأكدت  التنظيم حتى ريف دير 
قِلت 

ُ
تِل في معركة الباغوز ون

ُ
أن زوجها ق

ــى )مـــخـــيـــم الــــهــــول(  ــ ــ هــــي وأطـــفـــالـــهـــا »إلـ
قِلنا 

ُ
بداية، وبقينا هناك 4 سنوات، ثم ن

)مخيم روج(، قبل عام ونصف العام«. لـ
وشبهت قاطنات المخيم هذا المكان 
والأسئلة  بالغضب  يفيض  كبير  بــإنــاء 
عن مصير الأزواج والأبناء الذين رحلوا 
، وهـــي 

ّ
ــقـــول إحـــــداهـــــن ــــى الـــســـجـــون. تـ إلـ

دعى هايدي علي، وعمرها 30 
ُ
إيرانية ت

عــامــاً، قــضــت مــنــهــا نــحــو 7 ســنــوات في 
بلد مزقته نيران الحروب: »أريد معرفة 
مصير زوجي المسجون منذ 5 سنوات، 
الــيــوم لا أعـــرف عنه شيئاً؛ مــا إذا  حتى 
ــقِــل 

ُ
كـــان عــلــى قــيــد الــحــيــاة أو مــــات، أو ن

لبلد ثانٍ«.
ــــب لــــهــــايــــدي مــــن اســمــهــا 

َ
ــــكــــت ولــــــم يُ

نصيب، وهو يعني »الأميرة الصغيرة«، 
ــفــــت  كــــــانــــــت تــــلــــبــــس نـــــقـــــابـــــاً حـــــــين وصــ
وقــالــت  لــلاحــتــجــاز«،  »معسكر  بـ المــخــيــم 
بــنــبــرة غــاضــبــة: »هــــذه عــقــوبــة كــافــيــة لا 
نــســتــحــقــهــا. أخــــــاف أن تـــمـــرض ابــنــتــي 
ابنتها  أن  وتـــمـــوت«، ونــقــلــت  الــوحــيــدة 
تبلغ 5 أعــوام وُلِـــدت بسوريا ولا توجد 

أوراق تثبت جنسيتها.
وتـــابـــعـــت كــلامــهــا وهــــي تــنــظــر مِــن 
حــولــهــا لــتــشــيــر إلــــى حــيــث انــتــهــى بها 
ــــران، وعندما  المـــطـــاف: »كـــل أهــلــي فــي إيـ
ــلــــون لـــــي حـــــــــوالات مـــالـــيـــة أتـــصـــل  ــرســ يــ
السفارة  طالبوا  إنهم  لــي  يقولون  بهم، 
ــا، لــكــن  ــنـ ــادتـ ــإعـ الـــســـوريـــة فــــي طــــهــــران بـ
يــتــعــذرون لــوجــودنــا فــي منطقة خــارج 

سيطرة القوات النظامية«.
ــل غـــالـــبـــيـــة زوجــــــــــاتِ مــقــاتــلــي  ــثــ ومــ
تــتــقــاســم  »مــخــيــم روج«،  فـــي  »داعـــــــش« 
القلق والــنــدم والخيبة  هــايــدي مــشــاعــرَ 
بـــعـــد الانــــضــــمــــام إلـــــى الـــتـــنـــظـــيـــم، فــرغــم 
 
ّ
ــن ــهـ ــاتـ ــكـــومـ ــدات المـــــتـــــكـــــررة لـــحـ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ المــ

ــلــــيــــة،  ــلــــدانــــهــــن الأصــ إرجـــــاعِـــــهـــــن إلـــــــى بــ
يــتــمــلــكــهــن الـــخـــوف مـــن نــســيــان أمــرهــن 
 فـــي هـــذا المــكــان 

ّ
وقـــضـــاء بــقــيــة حــيــاتــهــن

المغلق.
المخيمات  القائمون على   ويخشى 
ــن نـــشـــأة جـــيـــل جـــديـــد مــــن المــتــطــرفــين  مــ
المسلحين، لأن معظم الأطفال لا يعرفون 
مـــن الــطــفــولــة والـــحـــيـــاة ســــوى الـــحـــروب 
والـــقـــتـــل والمـــعـــســـكـــرات المـــغـــلـــقـــة، ووُلِــــــد 
بــعــضــهــم بــــســــوريــــا، والــــيــــوم عـــمـــره 10 
د مــديــر »روج«  ــدَّ ــ ســـنـــوات أو أكـــثـــر، وشـ
رشيد عمر على أن المخيم يضم مساحة 
لــتــعــلــيــم الأطـــــفـــــال، غـــيـــر أنـــهـــم يــتــلــقــون 

دروسهم من قبل أمهاتهم أيضاً.
ــت كثير مــن الــنــســاء الــلــواتــي 

َّ
وتــخــل

الـــتـــحـــقـــن بـــالـــتـــنـــظـــيـــم عـــــن بـــطـــاقـــاتـــهـــن 
ــر، فــيــمــا  ــفــ ــســ الـــشـــخـــصـــيـــة وجـــــــــــوزات الــ
أمرهن،  فــي  النظر  الـــدول  ترفض معظم 
نــظــراً لــــولادة أطــفــال عــلــى أراضٍ خــارج 
حــدودهــا، ووجـــود أطــفــال مــن جنسيات 
مــتــعــددة، ولــيــس لديها شــهــادات ميلاد 
مــعــتــرَف بــهــا مــن حــكــومــة رســمــيــة، مما 
يحول دون إثبات جنسياتهم والحصول 

على وثائق شخصية.

القامشلي: كمال شيخو

أحد الشوارع الرئيسية في مخيم الهول )الشرق الأوسط(

الخيام حيث تبات النساء وأطفالهن في مخيم روج )الشرق الأوسط(

طفلة من خلف سياج شائك في مخيم الهول )الشرق الأوسط(

الهول« إلى مدينة خيام  ل »مخيم  على مدار سنوات، تحوَّ
حقيقية يعيش فيها ما يقرب من 43 ألف شخص، غالبيتهم 
نــســاء وأطـــفـــال. ويــشــكــل الــاجــئــون الــعــراقــيــون والــنــازحــون 
السوريون أكثرية السكان، بينما تم تخصيص قسم للعائات 
الأجنبية ويتحدر أفرادها من نحو 54 جنسية غربية وعربية.

كيلومتراً شرق  نحو 45  بُــعــد  على  الــهــول«  »مخيم  ويــقــع 
محافظة الحسكة، في أقصى الشمال الشرقي لسوريا، وازداد 

حجم سكانه من بضعة مئات، بداية إنشائه )2016(، إلى أكثر 
من 70 ألفاً، في سنوات سيطرة »داعش«.

»مخيم روج«،  يقع  »الــهــول«،  كيلومتراً من  بُعد 136  على 
النازحين  مخيمات  بسائر  شبيهاً  الأولـــى  للوهلة  يبدو  الــذي 
بوابته  إلى  الوصول  النظرة تختلف بعد  والاجئين، لكن هذه 
الــرئــيــســيــة، حــيــث الأســــوار عــالــيــة وكــامــيــرات المــراقــبــة ومــئــات 
الــخــيــام المــتــراصــة، الــتــي تــضــم جــهــاديــات وزوجــــات مسلحي 

التنظيم وبعض قادته.
 للخروج، لا يزال 

ً
وفي حين تستجدي بعض النساء سبا

بعضهن متمسكاً بقناعات دفعتهن لالتحاق بمناطق التنظيم 
سابقاً حتى تحولت هذه المخيمات إلى محطة انتظار لا يعرف 

أحد فيها موعداً لرحلته.
و»روج«،  »الــهــول«  الأوســـط« جالت على مخيمَي  »الــشــرق 

وعادت بهذه اللقاءات والمشاهدات.

    على مد البصر، 
مئات الخيام المغطاة 
بعازل أزرق لحمايتها 
من الأمطار، وخزانات 

ضخمة يتزود منها 
قاطنو المخيم بالمياه 

وُضِعت فوق دورات 
الحمامات، وكان 

بالإمكان مشاهدة 
أطفال كثر وهم 

يلعبون في كل مكان
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بعضهم تجاوز سن الرشد... وحكومات بلادهم لا تعترف بهم

يافعون ينتظرون مصيرهم في مركز تأهيل »أشبال الخلافة«

ــــش«  لــطــالمــا تــبــاهــى تــنــظــيــم »داعـ
الإرهابي بمقاتليه الصغار أو من كان 
خــال  الــخــافــة«،  »أشــبــال  بـــ يسميهم 
ســنــوات حكمه. وهـــؤلاء هــم ضحاياه 
المنسيون الذين شهدوا طفولة قاسية 
لــلــحــروب ومشاهد  تــعــرضــوا خــالــهــا 
ــة«  ــغـ عـــنـــف وإعـــــدامـــــات و»غـــســـيـــل أدمـ
ولاحقاً  المتشدد.  الفكر  على  للتنشئة 
ــم رفــضــتــهــم  ــم عـــنـــهـــم ثــ ــ ــــاؤهـ تـــخـــلـــى آبـ
يتحولوا  أن   

ً
خشية بادهم  حكومات 

خطراً عليها.
عــاش هــؤلاء الأطــفــال وقــد تجاوز 
بـــعـــضـــهـــم الــــــيــــــوم ســــــن الـــــــرشـــــــد، فــي 
ــمـــات أنـــشـــئـــت خـــصـــيـــصـــاً لـــهـــم،  ــيـ مـــخـ
الـــســـجـــون. قلة  فـــي  فــيــمــا زجّ آخـــــرون 
مراكز  إلــى  نقلوا  الــحــظ  حالفهم  ممن 
اليوم  تأهيل ودمج وينتظرون  إعادة 

مصيرهم.
ــــل غـــرفـــة مــســبــقــة الــصــنــع في  داخـ
ــيـــل  مـــــركـــــز مـــتـــخـــصـــص لإعـــــــــــادة تـــأهـ
أبــــــنــــــاء عــــنــــاصــــر تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« 
ــا،  ــوريــ ــرقــــي ســ ــال شــ ــمــ ــي، شــ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإرهـ
ترقص مجموعة من الفتيان بأجساد 
ــات مــنــتــظــمــة تــجــمــع  ــركــ مــتــمــايــلــة وحــ
والــغــنــاء بمجموعة  الــرقــص  مـــهـــارات 
أنشطة أخرى، ضمن برنامج متكامل 
»مركز  فــي  ودمجهم  تأهيلهم  لإعـــادة 
هوري لحماية وتعليم الأطفال« الذي 

تم افتتاحه في 2017. 

أكثر من مائة طفل أجنبي في المركز

يقع المــركــز فــي قــريــة تــل مــعــروف، 
شــــــــــرق مـــــديـــــنـــــة الـــــقـــــامـــــشـــــلـــــي، وهـــــو 
ــال الأجــــــانــــــب، هــو  ــفــ مـــخـــصـــص لــــأطــ
»الإدارة  مناطق  فــي  نوعه  مــن  الثاني 

الذاتية لإقليم شمال شرقي« سوريا.
المتحدر  يــروي إرنست )17 عاماً( 
كيف  الألمانية،  فرانكفورت  مدينة  من 
الموسيقى  حصة  على  يومياً  يــواظــب 
ــمــــع إلــــــــى الأغـــــــانـــــــي الـــغـــربـــيـــة  ــتــ ويــــســ
ــــب تــعــلــم  ــانـ ــ المـــفـــضـــلـــة لـــــديـــــه، إلـــــــى جـ
مـــهـــارات الــرقــص والــرشــاقــة الــبــدنــيــة، 
إلى  والطمأنينة  الــراحــة  تــدخــل  لأنــهــا 
الــشــاب ذو العينين  نفسه. يــروي هــذا 
الــذي  الــخــضــراويــن قصة مقتل والـــده 
كـــــان عـــنـــصـــراً فــــي صــــفــــوف »داعــــــش« 
تعيش  بينما  السورية،  الرقة  بمدينة 

والدته وشقيقتاه في مخيم الهول.
وقــــــال بـــمـــفـــردات عـــربـــيـــة ركــيــكــة: 
إيــجــابــيــة،  طــاقــة  الــتــمــاريــن  »تعطيني 
هنا أفضل من مناطق )داعــش( حيث 
مخيم  ــل 

ّ
أفــض لكنني  لــســنــوات،  عشت 

الـــــهـــــول لـــــوجـــــود والــــــدتــــــي وإخــــوتــــي 
هناك«.

يــــــــشــــــــرف عــــــلــــــى هــــــــــــذه الــــحــــصــــة 
ــراد ســوريــا،  ــ مــــدرس مــوســيــقــى مـــن أكـ
يـــحـــرص  ــاً(  ــ ــامـ ــ عـ  32( ــان  ــ ــرمـ ــ فـ ــى  ــدعــ يــ
عــلــى الاهـــتـــمـــام بـــهـــؤلاء الـــشـــبـــان عبر 
إطــار  فــي  الــرقــص،  مــهــارات  تعليمهم 
مجموعة طرق وأدوات نفسية للعاج 
مــن المــشــاهــد والـــصـــور الــقــاســيــة الــتــي 
خلفها »داعـــش« فــي أفــكــارهــم. وأشــار 
الأوســط«  »الشرق  لـ فرمان في حديثه 
إلى أن »تفاعل هؤلاء الشباب إيجابي 
 الحماسة ويمنحهم الطاقة 

ّ
لأنه يضخ

ــــرقـــــص  الإيــــجــــابــــيــــة فـــالمـــوســـيـــقـــى والـ
يــســاعــدان عــلــى الانـــدمـــاج ســريــعــاً في 

المجتمعات والتعافي من قساوة حكم 
النفسية  بالجوانب  وتدخل  )داعــش(، 

وتحرك المشاعر لديهم«.
أكـــثـــر مـــن 100 طفل  المـــركـــز  يــضــم 
الأميركية  بينها  عـــدة،  جنسيات  مــن 
والـــــتـــــركـــــيـــــة والألمــــــانــــــيــــــة والمــــصــــريــــة 
ــتــــحــــدرون مــن  والــــروســــيــــة وشــــبــــان يــ
والمغرب،  تونس  العربي؛  المغرب  دول 
إنــدونــيــســيــا والــســويــد وفنلندا،  ومــن 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــين 11 و22 عــامــاً، 
قلوا من مخيمي »الهول وروج« ومن 

ُ
ن

السجون والمحتجزات.
 يــــــقــــــول مــــــديــــــر مــــــركــــــز »هـــــــــوري 
»الــــشــــرق  ـــ ــد لــ ــمــ ــال أحــ ــفــ لــــــأحــــــداث« هــ
الأوسط«: »لدينا اليوم بين 110 و150 
يــافــعــاً تــتــراوح أعــمــارهــم بــين 12 و18 
عــــامــــاً«، مـــوضـــحـــاً أن غــالــبــيــة هــــؤلاء 
ــانـــوا يــنــتــمــون ســابــقــاً إلــى  الأطــــفــــال كـ
»أشـــبـــال الــخــافــة«.  ـــ مـــا كــــان يـــعـــرف بـ
ــهــــات بــعــضــهــم  وأضــــــــاف: »تـــعـــيـــش أمــ
فـــي المــخــيــمــات، بــيــنــمــا قــتــل الآبـــــاء أو 
يتامى  ومنهم  السجون،  في  يقبعون 

من دون أولياء أمور«.
بـــين  المــــــركــــــز  دروس  وتـــــتـــــنـــــوع   
ــــة والإنــــجــــلــــيــــزيــــة  ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــتــــين الـ ــغــ ــلــ الــ
والمــوســيــقــى والـــريـــاضـــيـــات والـــرســـم، 
كما يتعلمون فنون الخياطة والطبخ، 
ويــعــمــل الـــقـــائـــمـــون عــلــى المـــركـــز عــلــى 
الشطرنج  لعبة  على  الأطــفــال  تــدريــب 
ورسوماً  وثائقية  أفــامــاً  ويــشــاهــدون 
مــتــحــركــة فـــي غــرفــة مــخــصــصــة. وقـــال 
أحـــمـــد: »المــجــمــوعــة تــضــم 15 يــافــعــاً، 
أو  الموسيقى  لحصة  يذهب  من  منهم 
يتعلمون  وآخــرون  المهنية،  للورشات 
ــلـــغـــة«، ويــنــطــبــق هــــذا الـــنـــظـــام عــلــى  الـ
تــــــنــــــاول وجــــــبــــــات الـــــطـــــعـــــام وهــــــــي 3 
وجبات، وتحديد وقت محدد لكل فئة 

للدخول إلى المطعم.
ويــتــألــف المبنى مــن طــابــق واحــد، 
ــه ســــاحــــة كــــبــــيــــرة لــلــفــســحــة  ــطـ ــتـــوسـ تـ
الصباحية، ويضم مجموعة من غرف 
لــكــل مقيم ســريــر، بينما  الــنــوم حــيــث 
خـــزانـــة المـــابـــس مــشــتــركــة. ويــخــضــع 
فتفتح  مكثف،  يومي  لبرنامج  الفتية 
الأبواب من الساعة 6 صباحاً حتى 8 
الإفطار  وجبة  بعد  وينتقلون  مساء، 
إلى قاعات الدراسة وورشات الأعمال 
ــة، كـــمـــا يــــمــــارســــون خــالــهــا  ــ ــدويـ ــ ــيـ ــ الـ
الـــــريـــــاضـــــة، وخــــصــــوصــــاً كــــــرة الــــيــــد، 

ويُحضرون طعامهم بيدهم.

فنلندي يحب الرسم
 

ثــانــيــة مخصصة لتعلم  فــي غــرفــة 
الــــخــــيــــاطــــة، انـــهـــمـــكـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــشــبــان بــالمــاكــيــنــات لــحــيــاكــة قمصان 
رجالية وفساتين مسحوبة تصاميمها 
مــن الإنــتــرنــت. وحــرصــت المـــدربـــة على 
ــتــــدربــــين، فــتــوصــي  مــتــابــعــة جــمــيــع المــ
أحــــدهــــم كـــيـــف يـــخـــرز الـــخـــيـــط بـــالإبـــرة 
وكيفية تشغيل الماكينة وتمرير قطعة 
القماش المقصوصة، بينما يأتي شاب 
آخر، ويسألها عن كيفية صناعة أكمام 
القميص، فيما علق ثالث فستاناً بلون 

زاهٍ في مكان مخصص للمعروضات.
أحــــد هــــؤلاء الــشــبــان يــدعــى أرثــــر، 
وهو من العاصمة الفنلندية هلسنكي. 
كان هادئ الطبع وقليل الكام، يلبس 
بيجامة وخفاً رياضياً من ماركة عالمية. 
بــدايــة  إلـــى ســوريــا  روى قــصــة مجيئه 
فبعدما  عـــامـــاً.   13 عــمــره  وكــــان   2015
انفصل والــــداه، تــزوجــت الأم مــن رجل 
من أصول مغاربية أقنعها بالسفر إلى 
مــنــاطــق ســيــطــرة التنظيم والــقــتــال في 
صفوفه، وبعد معركة الباغوز وسقوط 
خافة التنظيم العسكرية شرق الفرات 

ربيع 2019، قتل الــزوج ونقلت العائلة 
إلى مخيم الهول.

 وقررت سلطات الإدارة الذاتية نقل 
أرثــر إلــى »مــركــز هـــوري« للتأهيل قبل 
بــلــوغــه 18 عــامــاً، وزجّــــه فــي الــســجــون، 
ــادت والـــدتـــي وإخـــوتـــي إلــى  ــ ــال: »عــ ــ وقــ
ــا أنـــتـــظـــر مــوافــقــة  ــ مــســقــط رأســــنــــا، وأنــ
أقضي  هنا  أيــضــاً،  لإعــادتــي  الحكومة 
وقتاً في تعلم الرسم، وأطمح أن أصبح 
رســـامـــاً، أمــــا أبــــي فــلــم يــتــصــل بـــي منذ 

مجيئنا لسوريا«.
أحــمــد على  هــفــال  الإداري  ــدّد  ــ وشـ
أن المركز ليس بسجن لأحداث، وقال: 
ــبـــارة عـــن مـــركـــز تــأهــيــل أبـــوابـــه  »هــــو عـ
مفتوحة ويقدم برامج ترفيهية، بينها 
ــرنـــج ومـــشـــاهـــدة  ــة زهـــــر والـــشـــطـ ــاولــ طــ
ــلــــفــــاز وبــــــرامــــــج وثــــائــــقــــيــــة«. وعــــن  ــتــ الــ
مــســتــوى الاســتــجــابــة، أوضــــح: »لــديــنــا 
لكل  وشفوية  كتابية  دوريـــة  تقييمات 
حالة، وليست بمهمة سهلة، إذ يواجه 
فريقنا التعليمي تحديات عدة، بينها 
تعدد الجنسيات واللغات التي يتحدث 

بها هؤلاء اليافعون«.
ويـــــــــــــشـــــــــــــرف عـــــــــلـــــــــى الـــــــــبـــــــــرامـــــــــج 
مــتــخــصــصــون تـــربـــويـــين ومــعــالــجــون 

»إنقاذ  منظمة  مع  بالتعاون  نفسيون 
الطفولة« الدولية. 

زيارات عائلية بين المخيمات

 يسمح لهؤلاء الأحداث بالاتصال 
ــم الـــقـــاطـــنـــين  ــهــ ــذويــ مــــــرة أســـبـــوعـــيـــاً بــ
فــــي المـــخـــيـــمـــات، كـــمـــا يــســمــح لــذويــهــم 
الإدارة  بـــزيـــارتـــهـــم، وتــتــكــفــل ســلــطــات 
الـــذاتـــيـــة بــنــقــلــهــم مـــن المــخــيــم لــلــمــركــز. 
ــبـــان بــعــمــر  ويــــقــــول أحــــمــــد: »لـــديـــنـــا شـ
ريثما  إبقاءهم  قررنا  ولكن  و22  الـــ20 
يــتــم تــرحــيــلــهــم إلـــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة 
بدعاوى  تنظر  لا  المحلية  المحاكم  لأن 

الأجانب«.
عــامــاً(، وهو   18( وتــحــدث باسيم 
تونسي، كيف تم تنسيبه إلى »أشبال 
لسوريا  عائلته  قــدوم  بــدايــة  الخافة« 
منتصف 2015 وكان عمره 9 سنوات. 
وقال: »اعتقدنا أننا سنتابع تعليمنا 

نظراً لوجود أطفال من بلدي«.
 أمـــا الــســويــدي مــاتــيــو )17 عــامــاً( 
ــان راقـــــــداً فــــي ســــريــــره بــعــدمــا  ــ الــــــذي كـ
ــــي فــقــد أصــبــح  أجـــريـــت لـــه عــمــلــيــة دوالـ
يــتــيــمــاً بــعــد مــقــتــل والـــديـــه فـــي ســوريــا 

أواخر 2018. وقال: »اتصل جدي وأهل 
والدي الذين يعيشون في أوزبكستان 
لإعــادتــي، لكن أنــا أريــد الــعــودة لبلدي 
الـــســـويـــد، هـــنـــاك خــالــتــي وأصـــدقـــائـــي 

وذكريات طفولتي«.
نــحــو 30  اســـتـــعـــاد  ومـــنـــذ 2018،   
ــة غــربــيــة وعــربــيــة نــحــو 450 امـــرأة  دولـ
وألـــف طــفــل، وفـــق إحـــصـــاءات سلطات 

»الإدارة الذاتية«. 

قصة أخوين مصريّين
 

 
ً
فــــــي هــــــــذا المــــــركــــــز يــــعــــيــــش أيــــضــــأ
وعبد  الرحمن  عبد  المصريان  الأخـــوان 
اليوم  البالغ  الرحمن،  عبد  يــروي  الله. 
21 عــامــاً، كــيــف انــفــصــلــت والــدتــهــم عن 
والــدهــم وقـــررت هــي السفر إلــى سوريا 
ــم عــــن نــيــتــهــا قــضــاء  ــهـ ــرتـ ــبـ ــا أخـ ــعـــدمـ بـ

سياحة في تركيا.
ــنــــان  الأم والابــ ــافــــرت  وبـــالـــفـــعـــل ســ
جواً من مطار القاهرة إلى ولاية أورفا 
ــا. وبـــعـــد قــضــاء  الـــحـــدوديـــة مـــع ســــوريــ
الــفــنــدق، اتجهوا نحو  ليلة واحـــدة فــي 
ــلــــوا ســــراً عبر  المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة ودخــ
الرقة،  لمحافظة  التابعة  سلوك  منطقة 

أن والدتهما  آنـــذاك  الــطــفــان  ولــم يعلم 
تريد الاستقرار في مناطق التنظيم.

يـــقـــول عــبــد الـــرحـــمـــن: »حـــــاول أبــي 
كــثــيــراً مــنــع أمــــي مـــن الــــدخــــول لمــنــاطــق 
)داعش(، لكنها أصرت فقرر تطليقها«.

أمــــا عــبــد الـــلـــه، الـــــذي كــــان يــبــلــغ 8 
ــم يـــعـــلـــم أن مــجــرى  ــلـ ــقــــط، فـ ســــنــــوات فــ
حياته سيتغير كلياً بقرار من والدته، 
وأنه سيقضي 10 سنوات من عمره في 
مــنــاطــق »داعــــــش« ومــخــيــم الـــهـــول قبل 

فرزه إلى هذا المركز.
ويــــــروي عــبــد الـــرحـــمـــن أن والـــدتـــه 
»تزوجت من قيادي )داعشي( مصري. 
وبعد عامين ونصف عام قتل في قصف 
جـــوي فـــي بــلــدة الــــشــــدادي، ثـــم انتقلت 
بهما إلى الرقة حيث قتلت هي أيضاً«. 
بعدها عاش الأخــوان في كنف عائات 
مــصــريــة الــتــحــقــت بــصــفــوف الــتــنــظــيــم 
استسلمت  وحـــين   ،2018 نــهــايــة  حــتــى 
»قــــــوات ســـوريـــا  ــة لـــــــ ــريــ الـــعـــائـــلـــة المــــصــ
الديمقراطية«، ونقلت إلى مخيم الهول، 

افترق الأخوان.
أنــه وصلته رسالة  الله  وذكــر عبد 
من شقيقه، عن طريق منظمة »الصليب 
الأحمر« الدولية أثناء مكوثه في مخيم 
الــــهــــول، يـــوضـــح فــيــهــا مـــكـــان وجـــــوده 
ــــوري« وقــــدم طــلــبــاً لجمع  فـــي »مـــركـــز هـ
شملهما. وقال: »أصعب لحظة بعمري 
كانت وفاة والدتي، وأكثر لحظة فرحت 
فيها عندما التقيت بأخي عبد الرحمن 

من جديد. لا نريد أن نفترق«. 

شاب من نيويورك

مـــن مــديــنــة نـــيـــويـــورك الأمــيــركــيــة، 
برفقة  عاماً(   19( الشاب ســولاي  سافر 
إلــى سوريا  وزوجها  الأميركية  والدته 
ــــب فــي  ــــه ذاهــ أنـ نـــهـــايـــة 2014، مــعــتــقــداً 
ــــى تـــركـــيـــا، لــيــدخــلــوا  ــلـــة ســـيـــاحـــة إلـ رحـ
ســــــراً ســـــوريـــــا، واســــتــــقــــروا بــــدايــــة فــي 
مدينة حلب شمال الباد، ثم في منبج 
والباب والرقة، وتنقلوا في معظم المدن 

السورية.
هــذا الــشــاب أكــد أن والـــده منفصل 
عـــن والــــدتــــه، ويــعــيــش حــالــيــاً فـــي كــنــدا 
إلــى ســوريــا،  يعلم بسفرهما  يكن  ولــم 
بعدما انقطعت الاتصالات بينهما منذ 
سنوات. ثم حدثت مشكات بين والدته 
ــا الـــثـــانـــي أيـــضـــاً بــعــد ســفــرهــم  ــهــ وزوجــ
ــا، وانــفــصــا بــســبــب أحــكــام  إلـــى ســـوريـ

التنظيم الجائرة وقساوة الحياة.
وقــــــال ســــــولاي بـــصـــوت مــنــخــفــض 
ــكـــاد كـــــان يـــســـمـــع: »طـــــــوال ســـنـــوات  ــالـ بـ
أساعدها،  وكنت  المنزل  والدتي  لازمــت 
كــانــت تخشى عــلــيّ كــثــيــراً وتــخــاف من 
افــتــضــاح أمــرنــا وإجــبــارنــا على القتال 
أنه  في صفوف أشبال الخافة«، ونقل 
كــــان يــحــلــم أن يــصــبــح لاعــــب كــــرة قــدم 
مـــعـــروفـــاً: »كـــنـــت أحـــلـــم أن أصـــبـــح مثل 

النجم ميسي«.
ــــن والـــــدتـــــه فــي  وفــــصــــل ســـــــولاي عـ
2019 حيث بقيت هي في مخيم الهول 
ونقل هو إلى هذا المركز، ويقول: »اليوم 
كــل شـــيء مــخــتــلــف، هــنــا ألــعــب وأســمــع 

موسيقى وأشاهد التلفاز«.
ولـــم يــخــفِ هـــذا الــشــاب حــزنــه، لأن 
حياته تغيرت رأساً على عقب بعد قرار 
والـــدتـــه الالـــتـــحـــاق بــمــنــاطــق الــتــنــظــيــم، 
: »حــيــاتــي توقفت 

ً
وخــتــم حــديــثــه قــائــا

وتدمرت جراء ذلك القرار«.

القامشلي )سوريا(: كمال شيخو

مشغل الخياطة في مركز هوري للتأهيل )الشرق الأوسط(

البهو الخارجي المؤدي إلى مختلف القاعات في معهد هوري )الشرق الأوسط(

حصة الرياضة والرقص في معهد هوري )الشرق الأوسط(مهجع الشبان في مركز هوري وبدا اثنان يلعبان الشطرنج )الشرق الأوسط(

عاش »أشبال الخلافة« 
في مخيمات أنشئت 

خصيصاً لهم فيما زجّ 
آخرون في السجون... 
قلة ممن حالفهم الحظ 
نقلوا إلى مراكز إعادة 

تأهيل ودمج
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بعد إعلانهم عدم تسليم السلطة للمدنيين

قوى سودانية تتهم قادة الجيش بالتخطيط للاستفراد بالحكم
توالت ردود الفعل من القوى السياسية 
الــــســــودانــــيــــة تــــجــــاه خــــطــــاب مـــســـاعـــد قــائــد 
ــال فــيــه إن  ــــذي قــ الــجــيــش، يـــاســـر الــعــطــا، الـ
خلال  للمدنيين  السلطة  يسلم  لــن  الجيش 
الفترة الانتقالية من دون انتخابات... ورأت 
قـــيـــادات بـــــارزة فـــي تــحــالــف »قــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر« أن هـــذا المــوقــف »يــكــشــف بجلاء 
السلطة  فــي  بالبقاء  الجيش  تشبث  أن  عــن 
هو ما تسبب في اندلاع الحرب الحالية في 

البلاد«.
ــراراً  ــكــ ــــي تــ ــــودانـ ــسـ ــ وتـــعـــهـــد الـــجـــيـــش الـ
وتسهيل  السياسي  العمل  من  بالانسحاب 
ــبــــلاد إلـــــى حــكــومــة  عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال فــــي الــ
يــديــرهــا المــدنــيــون. لــكــن تــصــريــحــات العطا 
ــتــــي قـــطـــع فـــيـــهـــا بــــعــــدم تــســلــيــم الــســلــطــة  الــ
للمدنيين، وأن رئيس مجلس السيادة، قائد 
الــجــيــش، عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، سيتولى 

أثــارت  الانتقالية،  الفترة  في  الدولة  رئاسة 
الغضب وسط القوى السياسية الفاعلة في 

المشهد السياسي.
الاتحادي«  »التجمع  في  القيادي  وقــال 
جعفر حسن: »لم نتفاجأ بما قاله الجنرال 
السلطة  الجيش لن يسلم  بــأن  العطا  ياسر 
لــلــقــوى المــدنــيــة، وبـــأن سلطة الانــتــقــال بعد 
انــتــهــاء الـــحـــرب ســيــكــون عــلــى رأســـهـــا قــائــد 

الجيش«.
وأضــــــــــــــــــاف عــــــلــــــى حــــــســــــابــــــه بــــمــــوقــــع 
الأولى  اللحظة  منذ  نعلم  »كنا  »فيسبوك«: 
أن من أهم أهداف هذه الحرب هو الاستمرار 
بأي  ولــو  السلطة  مقاليد  على  القبض  فــي 
ثـــمـــن، بـــعـــد أن فـــشـــل انـــقـــلابـــهـــم عـــلـــى ثــــورة 
آخر  لهم طريق  كــان  ما  المجيدة...  ديسمبر 

إلا عبر إراقة كل الدماء«.
ــال حــســن إن »تـــصـــريـــح الــعــطــا ذكــر  ــ وقـ
ــــشـــــف عـــــن الـــســـبـــب  ــة المــــــجــــــردة وكـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
الرئيسي وراء هذه الحرب وكل هذا الدمار«.

بــدوره؛ قــال رئيس »الحركة الشعبية - 
سعيد  ياسر  الديمقراطي«،  الــثــوري  التيار 
عـــرمـــان، إن مــســاعــد الـــبـــرهـــان »أفـــصـــح عن 
الأهـــــداف الــحــقــيــقــيــة لــهــذه الـــحـــرب، ونــوايــا 
ــــل اســـتـــعـــادة  الــــذيــــن يـــقـــفـــون خــلــفــهــا مــــن أجـ
ومنسوبيهم  الإســلامــيــين  قبل  مــن  السلطة 

وحلفائهم من كبار الضباط«.
وأضاف أن »هذا الحديث مرتبط ارتباطاً 
وثــيــقــاً بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة والمــفــاوضــات 
التي جرت بين الجيش و)الدعم السريع( في 

جدة والمنامة بمعزل عن المدنيين«.
وأشار عرمان إلى أنه »يجب الفصل بين 
النار والعملية  أي مفاوضات لوقف إطلاق 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يـــجـــب أن تـــتـــرك لــطــرفــي 
الصراع، وإلا فإن السلطة ستنتهي في أيدي 

العساكر«.
وشــدد على أن الــســودان »لــن يصل إلى 
استقرار أو تحول ديمقراطي من دون بناء 
جــيــش وطــنــي مــهــنــي لا يــحــمــل فـــوق ظــهــره 

الإسلاميين ولا يتحكمون في قراره«.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الأمــــــــين الـــســـيـــاســـي 
السوداني«، شريف محمد  المؤتمر  »حزب  لـ
عــثــمــان، فـــي تــســجــيــل مــصــور عــبــر حسابه 
عــلــى مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«، إن حـــديـــث يــاســر 
»هو  للمدنيين  السلطة  تسليم  بعدم  العطا 
للقيام  للجيش  والـــدافـــع  الــرئــيــســي  الــســبــب 
 ،2021 الأول(  )تشرين  أكتوبر   25 بانقلاب 
وأيضاً وراء الحرب الدائرة حالياً في البلاد 

للاستفراد بالسلطة«.
الـــــــــذي يــمــضــي  وأضــــــــــاف أن »المــــــســــــار 
فــيــه قــــادة الــجــيــش الـــســـودانـــي هـــو مخطط 
الإســلامــيــين لــلــعــودة للحكم عــبــر الــحــرب«، 
مــحــذراً بــأن هــذا الاتــجــاه »قــد يخلق شقاقاً 

وتنازعاً داخل المؤسسة العسكرية«.
وقــال عثمان إن المعركة الرئيسية التي 
يخوضها مساعد قائد الجيش ياسر العطا 
أجل  مــن  السلطة وليست  أجــل  مــن  »معركة 

حقوق الإنسان«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

زعيم »حركة النهضة« رهين الحبس منذ يوم 17 أبريل 2023  

محكمة تونسية تقر حكماً بالسجن 15 شهراً ضد الغنوشي
لــدى محكمة  الجزائية  الــدائــرة  أصـــدرت 
الــتــعــقــيــب بــتــونــس الــعــاصــمــة قــــــراراً يقضي 
استئنافي  حكم  بشأن  والإحــالــة«  »النقض  بـ
كان قد قضى بسجن راشد الغنوشي، رئيس 
ــنـــهـــضـــة«، مـــــدة 15 شـــهـــراً بــتــهــمــة  ــة الـ ــركــ »حــ
»الإشــــادة بــالإرهــاب والــتــحــريــض ضــد قــوات 

الأمن«.
ــم تــســتــجــب المــحــكــمــة، فـــي جــلــســتــهــا،  ولــ
لــطــلــب هــيــئــة الــــدفــــاع بــتــخــفــيــض الـــحـــكـــم أو 

نقضه.
ــانـــت المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة قـــد قضت  وكـ
بسجن الغنوشي مدة عام واحد، قبل أن تقرر 
محكمة الاستئناف رفع المدة لتصبح خمسة 
الــخــضــوع للمراقبة الإداريـــة  عشر شــهــراً مــع 
ــــوام، عـــلاوة عــلــى غــرامــة مالية  مـــدة ثــلاثــة أعـ
قدرها ألف دينار تونسي )نحو 334 دولاراً(.

وتــعــود هـــذه الــقــضــيــة إلـــى شــهــر فبراير 
الغنوشي  اســتــخــدم  عــنــدمــا   ،2022 )شـــبـــاط( 

عبارة »طــاغــوت« لوصف قــوات الأمــن، خلال 
تأبين فرحات لعبار، عضو مجلس الشورى 
ــرح الــغــنــوشــي  ــ فــــي »حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة«. وصــ
المستبدّين ولا  يكن »يخشى  لــم  الــراحــل  بــأن 
الــطــغــاة«؛ فــي إشـــارة إلــى فترة حكم الرئيس 

التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وتـــــدافـــــع قـــــيـــــادات مــــن »الـــنـــهـــضـــة« عــن 
الغنوشي وتقول: »إنــه لم يكن يقصد قوات 
ــــورة، بــــل تـــلـــك الــــقــــوات الــتــي  ــثـ ــ ــن بـــعـــد الـ ــ الأمــ
ساهمت في دعم أركــان الحكم الاستبدادي« 

قبل سنة 2011.
ــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــتــونــســيــة  ــالـ ــ وأحـ
الغنوشي إلى المحاكمة؛ على خلفية شكوى 
ــابـــي مــــن قـــــــوات الأمــــن  ــقـ ــده نـ ــ ــهـــا ضــ م بـ تــــقــــدَّ
كانت  التي  العبارة،  تلك  وأثــارت  التونسية. 
قـــوات  مــتــطــرفــة ضـــد  تــنــظــيــمــات  تستعملها 
موجة  مهاجمتها،  لتبرير  والــجــيــش  الأمـــن 
استياء واسعة بين القوات الحاملة للسلاح، 
ــــدت أن تـــصـــريـــحـــاتـــه تـــعـــد »دعـــــوة  ــ حـــيـــث أكـ
للكراهية وتحريضاً ضد أجهزة الأمن، وهي 

الفكر  ــزءاً مهماً مــن  ــخــفــي مــوقــفــاً يعكس جـ
ُ
ت

الحقيقي لحركة النهضة وأنصارها«.
وصدر الحكم بسجن رئيس »النهضة« 
ــي هـــــذه الـــقـــضـــيـــة لمـــــدة ســـنـــة، رغـــــم رفــضــه  فــ
حــضــور جــلــســات المــحــاكــمــة، وامــتــنــاعــه عن 
مـــغـــادرة مــكــان تــوقــيــفــه بــالــســجــن المــدنــي في 

المرناقية، للمثول أمام القضاء.
يُـــذكـــر أن الــغــنــوشــي مــتــهــم فـــي قــضــايــا 
أخرى، وأصدرت الدائرة الجنائية، المختصة 
في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية 
الماضية،  السنة  العاصمة، خــلال  تونس  في 
ــــلاث ســـنـــوات  ــدة ثـ ــ حــكــمــاً عــلــيــه بــالــســجــن لمـ
مـــع الــنــفــاذ الـــعـــاجـــل، بــتــهــمــة »تــلــقــي تــمــويــل 

أجنبي«.
ويقبع الغنوشي )82 عاماً( في السجن، 
منذ يوم 17 أبريل )نيسان( 2023، بعد إعلانه 
»حرب أهلية« إذا  أن تونس ستكون مهددة بـ
جرى القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك 
المشهد  فــي  مشاركتها  وتحديد  الإســلامــيــة، 

السياسي المحلي.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات من 
»حركة النهضة« في السجون،  الصف الأول بـ
عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــات مــتــعــددة، مـــن بينها 
ــتــــورط في  »الــتــآمــر عــلــى أمـــن الــــدولــــة«، و»الــ
شبكات التسفير إلى بؤر التوتر«، من بينهم 
نائبا  العريض،  البحيري، وعلي  الدين  نور 

الغنوشي.
ــــع فــــــــي الـــــســـــجـــــن عــــــــــدد مـــن  ــبـ ــ ــقـ ــ كـــــمـــــا يـ
السياسي  للمسار  المــعــارضــين  الــســيــاســيــين 
الــــذي أقــــرّه الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
منذ سنة 2021. ومن بين هؤلاء عبير موسي 
ــتـــوري الــــحــــر«، وهــي  زعــيــمــة »الــــحــــزب الـــدسـ
)تشرين  أكتوبر  من  الثالث  منذ  السجن  في 
القصر  ــام  أمـ اعتقالها  بــعــد  المــاضــي،  الأول( 

الرئاسي.
بمعارضتها  المعروفة  مــوســي،  وعــبّــرت 
قــيــس ســعــيــد، عــن نيتها  الــشــديــدة للرئيس 
ــة، وتــتــهــم  ــيـ ــرئـــاسـ الـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات الـ
من  ومنعها  إسكاتها  »محاولة  بـ السلطات 

حقها في الترشح«.

تونس: المنجي السعيداني

زعيم »حركة النهضة« راشد الغنوشي )د.ب.أ(

الجزائر: استياء حكومي من برامج 
تلفزيونية »تسبب توترات اجتماعية«

ــر الاتـــصـــال الـــجـــزائـــري محمد  جــمــع وزيــ
لعقاب، الأحد، بالعاصمة، مدراء أكثر من 20 
لإبلاغهم  وخاصة،  عمومية  تلفزيونية  قناة 
ــاقــــت ذرعــــــاً بــمــحــتــويــات  ــأن الـــحـــكـــومـــة »ضــ ــ بـ
بــرامــج تبثها منذ بــدايــة رمــضــان، خصوصاً 
المسلسلات الدرامية التي تحمل جرعة زائدة 
مــن الــعــنــف والمــــسَ بــأخــلاق المجتمع والـــذوق 
العام«. وكانت وزارة الاتصال أعلنت السبت، 
على حسابها بالإعلام الاجتماعي، أن اللقاء 
المــرتــقــب »يــأتــي بــعــد أن لــوحــظ مـــؤخـــراً، عــدم 
احـــتـــرام الــتــوجــيــهــات الأخـــيـــرة الــتــي أســداهــا 
لضبط  المستقلة  الوطنية  والسلطة  الــوزيــر، 
وكذا  البرامج،  بخصوص  البصري  السمعي 
المادة الإعلانية المعروضة خلال شهر رمضان 

المعظم«.
ووفــــق مـــصـــادر تــابــعــت الاجـــتـــمـــاع، فقد 
التلفزيونات،  مسؤولي  بــشــدَة  لعقاب  عاتب 
خـــصـــوصـــاً »الــــــشــــــروق« و»الـــــنـــــهـــــار«، بــشــأن 
»البرامج التي تروَج للعنف«. ونقلت عنه، أنه 
قدم لهم »آخــر تحذير« سيكون بعده صدور 
ــواد الــتــي تــثــيــر حفيظة  ــ أمـــر بــتــوقــيــف بـــث المـ
المــصــادر ذاتها،  تــرى، حسب  التي  السلطات، 
أن »الــســلــم الاجــتــمــاعــي بـــات مـــهـــدداً« بسبب 

محتويات البرامج.
ــقـــاب، بــــشــــدة، »ضــخــامــة  ــعـ كـــمـــا انـــتـــقـــد لـ
مساحة الإعلانات« في القنوات التلفزيونية، 
ــنــــد بـــــدايـــــة رمــــــضــــــان، وبــــــــأن ذلـــــــك »يــــمــــسَ  مــ
بمصلحة المشاهد«، حسب ما نقل عن الوزير 
الذي أكَد بأن »المجتمع الجزائري بحاجة إلى 
السكينة والهدوء، بينما بعض البرامج التي 
تنشر  التلفزيونية،  القنوات  فــي  حالياً   

َ
تبث

القلق والتوتر الاجتماعي«. مبرزاً أن »أشياء 
جميلة ومفيدة تجري في البلاد، كان ينبغي 
أن تجد لها مساحة في البرامج التلفزيونية، 

وأن تعطى لها الأولوية«.
وتـــعـــاقـــدت الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات، مـــحـــل تــذمــر 
الحكومة، مع منتجي المسلسلات لبثها طول 
ــان، وفــــي حــــال تــوقــيــفــهــا ســتــكــون  أيــــام رمـــضـ
أكـــده مسيرو هذه  كــبــيــرة، وفــق مــا  الخسائر 
ــــرون أن »مــشــاهــد الــعــنــف  الـــقـــنـــوات، الـــذيـــن يـ
والمخدرات التي تتضمنها الأعمال الدرامية، 

صورة تعكس الواقع الجزائري«.
ــــي 20 فـــبـــرايـــر  وكــــــــان لـــعـــقـــاب أشــــــــرف فـ
ــلـــى إطـــــــلاق »لــجــنــتــين  )شـــــبـــــاط( المـــــاضـــــي، عـ
لليقظة«. واحدة لمتابعة البرامج في رمضان، 
ــــرى خــاصــة بــمــا تــبــثــه الــتــلــفــزيــونــات في  وأخـ
بـــرامـــجـــهـــا الـــريـــاضـــيـــة. واســـتـــدعـــت الأولــــــى، 
الخميس الماضي، مديرة تلفزيون »الشروق« 
للاحتجاج على مشاهد من مسلسل تعرضه 
ــيـــة، عــنــوانــه  ــالـ ــيـــاً، يــحــقــق مـــشـــاهـــدات عـ ــالـ حـ
)الــغــريــب(. لكن »اللجنة« لم تذكر  »الــبــرانــي« 
مــا تــأخــذه عــلــى هـــذا الــعــمــل. واتــضــح لاحــقــاً، 
أن السبب يتمثل في ظهور مشروب كحولي 
فــي إحـــدى الحلقات، الأمـــر الـــذي عــدَتــه »مساً 
ــيـــم المــجــتــمــع  ــلـــى قـ ــــلاق« و»اعـــــــتـــــــداءً عـ ــالأخــ ــ بــ

الجزائري المسلم«.
التلفزيونية نفسها  القناة  تتعرض  كما 
الــثــانــي من  الــجــزء  لــلانــتــقــاد، بسبب عرضها 
الــذي تــدور أحداثه حول  مسلسل »البطحة«، 
حــــيَ يــشــهــد مـــعـــارك شـــــــوارع، بــطــلــه يـــكـــاد لا 
يغادر السجون. وفي نظر الحكومة، يقدم هذا 
مفادها  المجتمع  عــن  نمطية  »صــــورة  الــعــمــل 
 لأي 

ً
أنــه عنيف بالفطرة«. وعــدت ذلــك »قــاتــلا

فسحة للأمل«.
ــان، دعـــــت »الــســلــطــة  ــ ــــضـ وفـــــي بــــدايــــة رمـ
البصري«،  السمعي  الإنتاج  المستقلة لضبط 
في بيان، وسائل الإعلام السمعية البصرية، 
إلـــــــى »ضـــــــــــرورة الالـــــــتـــــــزام بــــســــائــــر الــــقــــواعــــد 
ــرام خــصــوصــيــة الــعــائــلــة  ــ ــتـ ــ الـــقـــانـــونـــيـــة، واحـ
الــجــزائــريــة«. وتــعــد »ســلــطــة الــضــبــط« الجهة 
الإعــلام  لوسائل  ملاحظات  بتوجيه  المخولة 
الــســمــعــيــة الـــبـــصـــريـــة، حــســبــمــا يـــنـــص عــلــيــه 
قــانــون الإعـــلام. ويــوجــد نظير لها للصحافة 

المكتوبة، لكن لم يشكل بعد.
ــال جـــمـــع عـــشـــرات  ــ ــــصــ وكــــــــان وزيــــــــر الاتــ
الــصــحــافــيــين الــريــاضــيــين ومــذيــعــي الــبــرامــج 
الــريــاضــيــة، مطلع فبراير المــاضــي، وأكـــد لهم 
أن ما ينشرونه »يثير توترات اجتماعية في 
الداخل ومشكلات دبلوماسية«. وقال لهم إن 
أعــضــاء بــالــبــرلمــان »شــكــوه انـــعـــدام احــتــرافــيــة 
 في نقل معلومات 

ً
الإعلام الرياضي، وتساهلا

ــيـــر دقـــيـــقـــة، مـــمـــا أثـــــــار ســـخـــطـــاً فــــي بــعــض  غـ
ــال إن »قــطــاعــاً مـــن الإعــــلام  المـــنـــاطـــق«. كــمــا قــ

الرياضي تسبب في أزمة مع موريتانيا«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

عدّ أنه »يراعي المصلحة العامة للدولة«

صالح يتمسك بخفض قيمة الدينار الليبي... وتجمع حزبي يلجأ للقضاء
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــلــيــبــي  تـــمـــســـك رئــ
ض قيمة 

ّ
عقيلة صالح، بقرار من شأنه أن يُخف

الــديــنــار، فــي حــين تــصــاعــدت حــالــة مــن الرفض 
لــهــذا الإجــــراء، وســط لــجــوء »تجمع  المجتمعي 

الأحزاب الليبية« للقضاء بقصد إلغائه.
ــرار الــــــــذي اتـــــخـــــذه صـــالـــح،  ــ ــقــ ــ ــ ويـــــفـــــرض ال
الــخــمــيــس المــــاضــــي، ضــريــبــة تــبــلــغ 27 بــالمــائــة 
خطوة  فــي  الأجنبية،  العملات  مشتريات  على 
العام  العمل بها سيستمر حتى نهاية  إن  قــال 
فقط، علماً أن الضريبة الجديدة تضعف سعر 
الصرف فعلياً من 4.80 دينار ليبي للدولار، إلى 

ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.
ودافع المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس 
ــنـــواب فــتــحــي المـــريـــمـــي، عـــن الــــقــــرار، وقــــال إن  الـ
ــة المـــالـــيـــة  ــنـ ــالــــح اتــــخــــذه بـــعـــد مـــوافـــقـــة »لـــجـ صــ
والـــتـــخـــطـــيـــط« الـــنـــيـــابـــيـــة، وتــلــقــيــه مــــذكــــرة مــن 
ــركـــزي« الــصــديــق الكبير  مــحــافــظ »المـــصـــرف المـ
بهذا الشأن. ورأى أنه يراعي »المصلحة العامة 

للدولة، ويدعم استقرارها المالي«.
وعدّ المريمي في تصريح صحافي، أن هذه 
الخطوة »ســـوف تسهم فــي وضــع حــد لارتــفــاع 
الــتــي بـــدأت تتراجع  الــعــمــلات الأجــنــبــيــة،  قيمة 
حــال صــدور الــقــرار، وعند تنفيذه بشكل فعلي 
سوف تنخفض أكثر، وستتوفر بكل المصارف 

العاملة في ليبيا«.
المــركــزي«،  وســبــق لمحافظ »مــصــرف ليبيا 
الذي كان موالياً لعبد الحميد الدبيبة، رئيس 
إلى  أن ينضم  المــؤقــتــة، قبل  »الــوحــدة«  حكومة 
خصومه بشرق البلاد، أن طالب رئيس مجلس 
النواب بخفض قيمة الدينار عبر ضريبة تبلغ 
27 فــي المــائــة، بــداعــي أن هــذه الــخــطــوة »ســتــدرّ 
عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار، قد تساعد 
في سداد بعض الدين العام وتمويل مشروعات 

التنمية«.
ــي لـــرئـــاســـة  ــ ــ ــلامـ ــ ــ ــار الإعـ ــشــ ــتــ ــســ وأشـــــــــــار المــ
مــجــلــس الــــنــــواب، إلــــى أن قـــــرار فــــرض ضــريــبــة 
على الدولار ليس دائماً. وتحدث عن »إمكانية 
إذا  الأجــنــبــيــة  الــعــمــلات  أســعــار  تخفيض قيمة 
ارتفعت الإيــرادات من النفط والغاز والضرائب 
الـــجـــمـــركـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مــــن تــحــصــيــل الأمـــــــوال 
الأخـــــرى... تخفيض الــضــريــبــة حــســب إيــــرادات 

الدولة الليبية«.
ــرار »لــــــن يـــســـري  ــ ــقــ ــ ــ ولــــفــــت إلــــــى أن هــــــذا ال
عـــلـــى اســـتـــيـــراد الـــســـلـــع الــتــمــويــنــيــة والأدويـــــــة 
»ستبقى  إنها  وقال  الضرورية«.  والمستلزمات 
ــار المــعــمــول بــهــا قــبــلــه«، لــكــنــه دعــا  ــعـ وفـــق الأسـ
الاضطلاع  إلــى  والضبطية  الرقابية  »الجهات 
بــدورهــا فــي مــراقــبــة أســعــار الــســلــع التموينية 
السماسرة  قِبل  التلاعب بها من  والـــدواء، لمنع 
والـــتـــجـــار والــــشــــركــــات المــــــــــوردة«. ومـــنـــذ أعــلــن 

الرفض  )الخميس(، وموجة  القرار  هــذا  صالح 
ــات ســـيـــاســـيـــة  ــ ــئـ ــ ـــين فـ ــ ــــب تــــتــــصــــاعــــد بـ ــــضـ ــغـ ــ والـ
«، وتــتــوعــد 

ً
»بـــاطـــلا تــعــدّه  ومجتمعية واســعــة 

بالتحرك قضائياً بقصد إلغائه.
وأكد »تجمع الأحزاب الليبية« على »رفضه 
الــتــام« لــقــرار رئــيــس مجلس الــنــواب، وقـــال إنه 
« لأنه 

ً
اتــخــذه »بشكل مــنــفــرد«؛ لــذا يعد »بــاطــلا

يتعارض مع القانون رقم »4« لسنة 2014 الذي 
ينظم عمل المجلس واختصاصات رئيسه.

ــال الــتــجــمــع، الــــذي أكـــد ثــقــتــه فـــي »عـــدل  وقــ
ونــزاهــة« الــقــضــاء الليبي، إنــه قــرر رفــع قضية 
أمـــــام المـــحـــاكـــم المــخــتــصــة ضـــد رئـــيـــس مجلس 
الــقــرار، داعــيــاً أعضاء  بإلغاء  للمطالبة  الــنــواب 
المجلس إلــى »وضــع حد نهائي لانــفــراد صالح 
بــــالــــقــــرارات«. ويـــضـــم هــــذا الــتــجــمــع 24 حــزبــاً، 
ــه. وكــــان فــوزي  ويــتــخــذ مــن غـــرب ليبيا مــقــراً لـ
ــارع إلــى  ــ ــنـــويـــري، الــنــائــب الأول لــصــالــح، سـ الـ
انــتــقــاد قــــراره ورفــضــه، وقـــال إن »تــدمــيــر قيمة 
الــعــمــلــة الــرســمــيــة جــريــمــة مـــوصـــوفـــة الأركـــــان 
مرتكبيها  ومحاسبة  وقفها  ويجب  بالقانون، 
أمام القضاء«، عادّاً القرار »اعتداء على مجلس 
المختصين   غير مقبول لآراء 

ً
الــنــواب، وتجاهلا

مــن أســاتــذة الاقــتــصــاد، كما أنــه باطل بموجب 
القانون رقم )4( لسنة 2014«.

الــنــويــري فحسب،  ولــم يقتصر الأمـــر على 

بــل طــالــب 29 عــضــواً بمجلس الــنــواب، بسحب 
ــقـــرار، مــهــدديــن أيــضــاً بــالــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء  الـ

لوقفه »في حال عدم العدول عنه«.
ولــم يقرر »المــصــرف المــركــزي« تغيير سعر 
صرف الدولار بعد؛ إذ بقي الدينار الليبي عند 
ـــ4.84 مــقــابــل الــــدولار.  ــ ســعــره الــرســمــي المــقــدر بـ
غــيــر أن الاخــتــصــاصــيــين يــتــخــوفــون مــن انـــدلاع 
مــوجــة غــلاء شــديــدة، و»تــصــاعــد سعر الـــدولار 

في السوق السوداء«.
كــثــيــرة، من  مــنــاطــق  فــي  ليبيون  ويشتكي 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة، وانــخــفــاض 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــشــرائــح عـــديـــدة، الأمـــر الــذي 
ــاد فــــي الــــبــــلاد إلـــى  ــتــــصــ ــــذة الاقــ ــاتـ ــ يـــرجـــعـــه أسـ
ــيـــر لــكــل  ــانـ ــفـــاض قــيــمــة الـــديـــنـــار مــــن 5 دنـ انـــخـ
ديـــنـــار   7.5 ــى  ــ إلـ المـــــوازيـــــة،  الــــســــوق  فــــي  دولار 
الليبي، عطية  الاقتصاد  أستاذ  للدولار. وعبر 
الــقــرار، وقال  الفيتوري، عن أسفه لصدور هــذا 
إنه »بهذه الضريبة، فإن سعر الدولار الرسمي 
التجاري سيكون في حــدود 6.15  من المصرف 
ديــنــار، أمـــا ســعــر الــــدولار فــي الــســوق الــســوداء 
فلا يعلمه إلا الله«، مبدياً استغرابه من القرار، 
: »لا نرى سبباً أو هدفاً لفرض هذا الرسم 

ً
قائلا

فــي الــوقــت الــحــاضــر، الــلــهــم إلا إذا كـــان الــهــدف 
هو جمع 12 مليار دينار من جيوب المواطنين 

بنهاية هذا العام«.

ليبيون يقتنون بعض المواد الأساسية لتحضير وجبات رمضان )أ.ف.ب(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

 القرار اتخذ بناء 
على مذكرة من محافظ 

»المركزي الليبي« وموافقة 
لجنة المال النيابية

الجزائر تندد بمشروع مغربي 
لمصادرة مقرات سفارتها في الرباط

نــــددت الــجــزائــر بــمــشــروع مــغــربــي قــالــت 
ــرات ســفــارتــهــا  ــقــ إنـــــه يــســتــهــدف مــــصــــادرة مــ
فـــي الـــربـــاط، ووصــفــتــه بــأنــه »يــشــكّــل مرحلة 

تصعيدية جديدة« من جانب المغرب.
 وقــالــت الخارجية الــجــزائــريــة، فــي بيان 
)الأحــــد(، إن مــشــروع المــغــرب لمــصــادرة مقرات 
مع  يتنافى  »انتهاكاً صــارخــاً«  يعد  الــســفــارة 

الممارسات الدولية.
وأضـــاف الــبــيــان: »تــؤكــد الــجــزائــر أن هذا 
المشروع يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب 
حماية الممثليات الدبلوماسية للدول... وهي 
الالــتــزامــات الــتــي يــكــرّســهــا الــقــانــون والــعُــرف 

ان على حد سواء«. الدوليَّ

ــان: »تــديــن  ــيـ ــبـ وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـ
ــر بـــأشـــدّ الـــعـــبـــارات وأقــــواهــــا عملية  ــزائـ الـــجـ
الحكومة  وســتــرد  ــان...  الأركــ متكاملة  السلب 
ــزازات بــكــل  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــة عـــلـــى هــــــذه الاســ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
ــتـــي تــــراهــــا مـــنـــاســـبـــة. كـــمـــا أنــهــا  الـــوســـائـــل الـ
ستلجأ إلى السبل والطرق القانونية المتاحة 
كافة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض 

ضمان احترام مصالحها«.
كان المغرب قد أعلن عن مشروع لتوسيع 
بـــالإعـــلان،  ــاء  ــ الـــخـــارجـــيـــة. وجـ مــبــانــي وزارة 
ــشــر فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة المــغــربــيــة، 

ُ
الــــذي ن

نــــزع ملكية  الــعــامــة تــقــتــضــي...  أن »المــنــفــعــة 
العقارات اللازمة لهذا الغرض«.

وتضمنت المباني التي شملها قرار نزع 
الملكية 3 عقارات تابعة للجزائر.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الخارجية الجزائرية )وكالة الأنباء الجزائرية(
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نسبة المشاركة بالانتخابات تجاوزت 67 %... وأنصار نافالني ينفذون احتجاجاً رمزياً

روسيا تفوض بوتين لولاية رئاسية خامسة
ــــروس، الأحـــد،  أدلـــى الــنــاخــبــون الـ
والأخير  الثالث  اليوم  في  بأصواتهم 
ــــة ســتــمــنــح  ــيـ ــ ــــاسـ ــــن انــــتــــخــــابــــات رئـ مــ
ــة رئــاســيــة خــامــســة  عــلــى الأغـــلـــب ولايــ
 تــصــاعــد 

ّ
ــل لــفــاديــمــيــر بـــوتـــن، فـــي ظــ

ــة بـــحـــرب  ــطــ ــبــ ــرتــ ــات المــ ــمــ ــجــ ــهــ حـــــــدة الــ
أوكرانيا.

يــفــوز فاديمير  أن  المــتــوقــع  ومـــن 
بــوتــن )71 عـــامـــا( فــــوزاً ســاحــقــا أمـــام 
ــة مـــرشـــحـــن غـــيـــر بــــــارزيــــــن، فــي  ثــــاثــ
غـــيـــاب أي مـــعـــارضـــة حــقــيــقــيــة. وقــبــل 
ســاعــات مــن إغــــاق مــكــاتــب الاقـــتـــراع، 
بلغت نسبة المشاركة 67.54 في المائة، 
المــشــاركــة في  نــســبــة  مــتــجــاوزة بقليل 
فــيــمــا شــهــد  ذلــــك  عــــام 2018. ويـــأتـــي 
ــلــــه قــــصــــفــــا عـــنـــيـــفـــا،  الأســـــــبـــــــوع بــــأكــــمــ
أوكرانيا  من  ح 

ّ
ل مسل

ّ
توغ ومحاولات 

إلى الأراضي الروسية.

شعبية واسعة

ــة، الــــرد  ــعـ ــمـ ــجـ ــد بــــوتــــن، الـ ــهّـ ــعـ تـ
عــلــى هـــذه الــهــجــمــات الــتــي تــأتــي في 
ــه 

ّ
إطــــار الــقــصــف الــيــومــي الــــذي تــشــن

روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير 
الـــرئـــيـــس  ــر  ــظـ ــنـ ويـ  .2022 )شـــــبـــــاط( 
الروسي، الذي يمكنه أن يعتمد على 
شــعــبــيــة حــقــيــقــيــة، إلــــى الانــتــخــابــات 
ــهــا دلــيــل عــلــى وحـــدة الشعب 

ّ
عــلــى أن

ــروســــي خـــلـــفـــه، كـــمـــا ذكـــــرت وكـــالـــة  الــ
الصحافة الفرنسية. وقال الخميس: 
 
ّ
ــادّاً أن »يــجــب أن نــؤكــد وحــدتــنــا«، عــ
الباد هدف لحرب خطط لها الغرب، 
عــلــى حــدّ تــعــبــيــره. ويــشــاركــه الكثير 

من مواطنيه هذه الرؤية. 
ــالـــت لـــيـــوبـــوف بــيــانــكــوفــا  فـــقـــد قـ
مــن  ــدة  ــاعــ ــقــ ــتــ مــ وهـــــــي  عــــــامــــــا(،   70(

مــديــنــة ســانــت بــطــرســبــورغ، مسقط 
 
ّ
إن الفرنسية،  للوكالة  بــوتــن،  رأس 
»الأفعال التي يرتكبها الغرب ضدّنا 
تؤدي فقط إلى مزيد من الوحدة في 
صفوف الشعب الروسي«. ومن أجل 
إظــهــار جبهة مــوحــدة، كــان مــن المهم 
مشاركة  نسبة  الــكــرمــلــن  يضمن  أن 
ــام  ــ ــــق أرقـ ــــو مــــا حــقــقــه وفـ عـــالـــيـــة، وهـ

أولية.

الظهيرة ضد بوتين

 المــعــارضــة لا تــمــلــك أيّ 
ّ
ورغـــم أن

ها 
ّ
فرصة للتأثير على التصويت، فإن
كانت تسعى إلى إظهار وجودها. 

وتوجه الآلاف إلى مراكز الاقتراع 
فـــي أنـــحـــاء روســـيـــا لــلــمــشــاركــة فيما 
وصــفــتــه المـــعـــارضـــة بـــأنـــه »احــتــجــاج 
ســيــاســي ســلــمــي«، لكنه رمـــزي، ضد 

إعادة انتخاب بوتن. 
ــلــــق عــلــيــه اســـم  طــ

ُ
ــرّك أ ــي تــــحــ ــ وفـ

ــيــــرة ضـــــد بــــــوتــــــن«، تــــوجّــــه  ــهــ »الــــظــ
الــــروس الـــذيـــن يــعــارضــون الــرئــيــس 
ــرم إلــــــــى مــــراكــــز  ــ ــــضـ ــخـ ــ الـــــــروســـــــي المـ
الظهيرة،  فترة  في  المحلية  الاقــتــراع 
ــم  ــ ــهـ ــ ــراعـ ــ ــتـ ــ اقـ أوراق  لإتــــــــــــاف  إمــــــــــا 
احــتــجــاجــا عــلــى الانــتــخــابــات، وإمـــا 
الثاثة  المــرشــحــن  لأحــد  للتصويت 
بــوتــن؛ وفق  الــذيــن يتنافسون ضــد 

وكالة »رويترز«.
وتعهّد آخرون بكتابة اسم زعيم 
نافالني،  أليكسي  الــراحــل  المعارضة 
الـــذي تــوفــي الشهر المــاضــي فــي أحد 
سجون القطب الشمالي، على بطاقة 
اقتراعهم. ونشر مناصرون لنافالني 
ــورة عـــلـــى »يـــوتـــيـــوب«  مـــقـــاطـــع مــــصــ
يصطفون  أفــراد  من  طوابير  أظهرت 
أنحاء روسيا  اقتراع في  أمــام مراكز 
في فترة الظهيرة، وقالوا إنهم هناك 

السلمي.  لاحتجاج 
ــد أيــــــد خــطــة  ــ وكـــــــان نـــافـــالـــنـــي قـ
»الــظــهــيــرة ضـــد بـــوتـــن« فـــي رســالــة 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــل وفــــــاتــــــه.  ــ ــبـ ــ ــوه قـ ــ ــامــ ــ ــحــ ــ ــا مــ ــ ــرهـ ــ ــشـ ــ نـ
غازيتا«  »نوفايا  صحيفة  ووصفت 
بــأنــه »وصية  الــتــحــرك  هــذا  المستقلة 

السياسية«.  نافالني 
يمثلون  الــذيــن  المحتجن  ورغـــم 
الــروس  الناخبن  مــن  ضئيلة  نسبة 
الــبــالــغ عـــددهـــم 114 مــلــيــون نــاخــب، 
قبضته  بــوتــن يستعد لإحــكــام  فـــإن 
عــلــى الــســلــطــة فــي الانــتــخــابــات التي 
مـــن المـــؤكـــد أنــهــا ســتــحــقــق لـــه نــصــراً 

كبيراً.
وفـــي مــراكــز الاقـــتـــراع عــنــد مقار 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة، 
فـــي أســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان وأرمــيــنــيــا 
ــــان وجـــــورجـــــيـــــا، وقــــف  ــتـ ــ ــــسـ ــازاخـ ــ وكـ
مــئــات الـــروس فــي طــوابــيــر فــي فترة 
الظهيرة. وفي برلن، حضرت يوليا، 
أرمـــلـــة نــافــالــنــي، إلــــى مــقــر الــســفــارة 
ــــي الـــحـــدث  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ الــــروســــيــــة لـ
كيرا  جانب  إلــى  هناك،  الاحتجاجي 

يارميش، المتحدثة باسم نافالني.
ــن جـــهـــتـــهـــا، تـــحـــدّثـــت مــنــظــمــة  مــ
غير   )OVD-Info( إنفو«  دي  في  »أو 
الــحــكــومــيــة، عــن اعــتــقــال 74 شخصا 
ــا لــقــيــامــهــم  ــ ــيـ ــ ــــي روسـ عـــلـــى الأقــــــــل فـ
بـــــأعـــــمـــــال احــــتــــجــــاجــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، 
الاعتقالات جرت بشكل  أن  موضحة 
ــازان بــوســط روســيــا،  ــ رئــيــســي فـــي كـ
وفــــي الــعــاصــمــة مــوســكــو. وأشــــارت 
ــفـــع، مــع  ــرتـ ــد يـ ــم قــ ــرقــ ــذا الــ ــ ــى أن هـ ــ إلـ
ذكــرت  أســمــاء جــديــدة، كما  تسلمها 

»وكالة الصحافة الفرنسية«. 
ــن المــســتــبــعــد أن تـــؤثـــر هـــذه  ــ ومـ
الــرمــزيــة عــلــى نتائج  الاحــتــجــاجــات 

التصويت.
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ف	ديمير بوتين: أطول حاكم للكرملين
في روسيا منذ ستالين 

موسكو لتعزيز القوة النارية في مواجهة استهداف أسطولها البحري

تصعيد أوكراني داخل روسيا مع إسدال الستار على الانتخابات
ــا، صــــبــــاح الأحـــــد،  ــ ــيـ ــ أعـــلـــنـــت روسـ
اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية 
في الباد، أن أوكرانيا أطلقت 35 طائرة 
عــدة في  مسيّرة نحو مناطق روســيــة 
لفترة  إلى نشوب حريق  أدت  هجمات 
وجـــيـــزة فـــي مــصــفــاة لــتــكــريــر الــنــفــط، 
ــهـــدفـــت مـــوســـكـــو وتـــســـبـــبـــت فــي  ــتـ واسـ
انقطاع الكهرباء في مناطق حدودية. 
وجــــــــــاء هــــــــذا الــــتــــصــــعــــيــــد الـــعـــســـكـــري 
ــدال الـــســـتـــار عــــن الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــ مــــع إسـ
ــيــــة، وتـــأكـــيـــد مـــوســـكـــو عــزمــهــا  الــــروســ
زيادة القوة النارية والتدريب للبحرية 
استهدفت سفنا  بعد سلسلة ضربات 

حربية روسية في البحر الأسود.
بتقويض  كييف  مــوســكــو  وتــتــهــم 
الانــتــخــابــات مـــن خــــال ضـــربـــات على 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــروســيــة عــلــى مــدى 
ــدة مـــن أكــبــر الــعــمــلــيــات  ــام، فـــي واحـــ أيـــ
الــجــويــة عــلــى الأراضــــي الــروســيــة منذ 
أمــــر الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن بــغــزو 
أوكــرانــيــا قــبــل عــامــن. وتــعــهــد بــوتــن، 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــــي الانـ ــبــــدو فـــــــوزه فـ الـــــــذي يــ
شــبــه مـــؤكـــد، بــمــعــاقــبــة أوكـــرانـــيـــا على 

الهجمات.
وشـــــــكـــــــر الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
الجيش  قــوات  زيلينسكي  فولوديمير 
والاستخبارات على »القدرات الجديدة 
بـــعـــيـــدة المـــــــدى« فــــي خـــطـــابـــه المــســائــي 
إلـــى  ــبـــت، دون الإشــــــــارة  الـــسـ المــــصــــور 
الــهــجــمــات المــكــثــفــة الــتــي تشنها قــوات 
ــقـــق بــشــكــل  ــتـــحـ بـــــــــاده. ولــــــم يـــمـــكـــن الـ

مستقل من التقارير.

35 مسيرّة
وأفـــاد الجيش الــروســي الأحـــد أن 
دفــاعــاتــه الــجــويــة أســقــطــت 35 مسيّرة 
ــــوق مــنــاطــق  ــــال الـــلـــيـــل فـ أوكــــرانــــيــــة خـ
روســـــيـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة بـــيـــنـــهـــا مـــوســـكـــو. 
وذكـــــرت وزارة الـــدفـــاع أنــــه تـــم تــدمــيــر 
17 مــســيّــرة فــــوق مــنــطــقــة كـــراســـنـــودار 
بــجــنــوب الـــبـــاد، وأربـــعـــا فـــوق منطقة 
مــوســكــو، والــبــاقــي فـــوق ســـت مناطق 
أخرى. وقال مقر العمليات في منطقة 
كراسنودار على »تلغرام«: »تم تحييد 
الــطــائــرات المــســيّــرة، لــكــن انــدلــع حريق 

نتيجة سقوط إحدى الطائرات«.
ــاد  ــمـ إخـ ــــم  تـ أنــــــه  الإدارة  وذكـــــــــرت 
ــــق الـــــــــذي نــــشــــب فــــــي مـــصـــفـــاة  ــريـ ــ ــــحـ الـ
ســافــيــانــســك فــي كـــراســـنـــودار دون أن 
يــســفــر عـــن إصــــابــــات، لــكــن مــعــلــومــات 
أولــيــة تشير إلــى وفــاة شخص متأثراً 

بأزمة قلبية.
وقـــــــال رومـــــــــان ســيــنــيــاغــوفــســكــي 
رئــيــس مــنــطــقــة ســافــيــانــســك الإداريـــــة 
عــبــر تطبيق »تــلــغــرام«، إنـــه تــم إجــاء 
عـــمـــال مــصــفــاة الــتــكــريــر، مــضــيــفــا أنــه 
المأهولة  للمناطق  تهديد  هناك  ليس 
القريبة. ونقلت صحيفة »أوكراينسكا 
بــــرافــــدا« عـــن مـــصـــدر بــالاســتــخــبــارات 
الغارة  إن كييف تعد  الأوكــرانــيــة قوله 
نـــاجـــحـــة بــســبــب انـــــــدلاع حـــريـــق كــبــيــر 
بالقرب من وحدات تقطير النفط الخام 

التي كانت الهدف الرئيسي.
وتـــعـــالـــج مـــصـــفـــاة ســافــيــانــســك، 

شمال  كيلومتراً   70 نــحــو  تبعد  الــتــي 
كــراســنــودار، نحو 4.5 مليون طــن من 
الــخــام ســنــويــا، وتــنــتــج الــوقــود بشكل 

أساسي للتصدير.

هجمات قرب موسكو
وذكـــر ســيــرغــي ســوبــيــانــن رئيس 
بــلــديــة مــوســكــو أنـــه لـــم تـــرد أنـــبـــاء عن 
وقوع إصابات أو أضرار جراء إسقاط 
ــرة فــــــوق ثـــاث  ــيّــ ثــــــاث طـــــائـــــرات مــــســ

مــنــاطــق بـــالـــقـــرب مـــن مـــوســـكـــو. وقـــال 
ــفـــرايـــيـــف حــــاكــــم مــنــطــقــة  مـــيـــخـــائـــيـــل يـ
ــه تم  يـــاروســـافـــل شـــمـــال مــوســكــو، إنــ
ــيّـــرة فـــوق  تـــدمـــيـــر أربــــــع طــــائــــرات مـــسـ
المنطقة، دون الإباغ عن وقوع أضرار 

أو إصابات.
وفي منطقة بيلغورود الحدودية، 
أدى هجوم شنته أربع طائرات مسيّرة 
أوكرانية إلى إتاف خطوط للكهرباء 
والــــغــــاز فــــي إحــــــدى الــــقــــرى، حــســبــمــا 

ــم المـــنـــطـــقـــة فــيــاتــشــيــســاف  ــاكــ قــــــال حــ
غادكوف. وأضاف غادكوف في وقت 
لاحق أن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما 
تلت بعد أن تسببت قذيفة أطلقت من 

ُ
ق

أوكــرانــيــا فــي إشــعــال الــنــار بمنزلها. 
أن  بـــيـــان  فــــي  الــــدفــــاع  وزارة  وذكـــــــرت 
القوات الروسية أسقطت 12 صاروخا 

أطلقتها أوكرانيا باتجاه بيلغورود.
الهجمات  روســيــا  تــواجــه  وبينما 
ــرانــــي  ــة، قــــال الــجــيــش الأوكــ ــيــ ــرانــ الأوكــ

الأحد إن هجمات جوية روسية ألحقت 
أضراراً بمؤسستن زراعيتن، ودمرت 
عدة مبان صناعية في ميناء أوديسا 
على البحر الأسود ليل السبت - الأحد.

نيران إضافية
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، قـــــــال وزيـــــر 
ــاع ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو فــــي بــيــان  ــ ــدفـ ــ الـ
خـــال زيــــارة لأســطــول الــبــحــر الأســـود 
فــي جــنــوب روســيــا: »يــجــب أن يُــجــرى 

تــدريــب لــأفــراد كــل يـــوم. تــدريــب على 
كــيــفــيــة صـــد هــجــمــات مـــن الـــجـــو ومــن 
وزارة  سفن غير مأهولة«. وأوضــحــت 
الدفاع في بيان أن شويغو »أمر بنشر 
قــــوة نـــيـــران إضـــافـــيـــة وأنـــظـــمـــة مــدافــع 
رشـــاشـــة مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل لــهــزيــمــة 

طائرات العدو المسيّرة«.
والبحر الأسود بات ساحة معركة 
ــــي الـــــنـــــزاع المـــســـتـــمـــر مــنــذ  ــيــــة فـ أســــاســ
عـــامـــن. وتـــقـــول أوكـــرانـــيـــا إنــهــا دمـــرت 

أكثر من عشرين سفينة روسية.
ــــدداً كــبــيــراً من  ونــقــلــت مــوســكــو عـ
السفن العسكرية من قاعدتها البحرية 
شبه  فــي  سيباستوبول  فــي  الشهيرة 
جزيرة القرم إلى ميناء نوفوروسيسك 
إلى الشرق، وسط موجة من الهجمات 

الأوكرانية. 
وتــحــدث المــســؤولــون الأوكــرانــيــون 
عن نجاح عسكري في البحر الأســود، 
بينما كــانــت قــواتــهــم الــبــريــة فــي كثير 
جبر على التراجع أو في 

ُ
من الأحيان ت

موقف دفاعي في شرق أوكرانيا.
ــــت وحـــــــــدة الاســــتــــخــــبــــارات  ــانــ ــ وكــ
الــعــســكــريــة الأوكــــرانــــيــــة نـــشـــرت خــال 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي مــقــطــعــا مــــصــــوراً لمــا 
الــدوريــة  إنــه هجوم على سفينة  قالت 
كوتوف  سيرغي  الــروســيــة  العسكرية 

التي يبلغ طولها 94 متراً. 
بحرية  طــائــرة  اللقطات  وأظــهــرت 
مـــســـيّـــرة تــقــتــرب مـــن جـــانـــب الــســفــيــنــة 
إلى  أدى  انــفــجــار كبير  يــحــدث  أن  قبل 
تــصــاعــد الـــنـــيـــران والــــدخــــان، وتــطــايــر 

حطام في الجو.

رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق على سطح مبنى أصيب بالقصف في بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا أمس )رويترز(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

حذّر من »مجزرة« اقتصادية إذا خسر... وحملة بايدن تدين »العنف السياسي«

ترمب يعد الانتخابات المقبلة »أهم موعد« في تاريخ الولايات المتحدة
ــالـــد تــرمــب أمــــام حشد  صــــرّح دونـ
ــــي تـــجـــمـــع انـــتـــخـــابـــي  ــــن أنــــــصــــــاره، فـ مـ
ــو الـــســـبـــت، بــــأن الانــتــخــابــات  ــايـ ــأوهـ بـ
الــرئــاســيــة الــتــي ســتــجــرى فــي نوفمبر 
)تشرين الثاني( ستكون »أهم موعد« 
فــي تــاريــخ الــولايــات المتحدة، معداً أن 
حملته لــلــوصــول إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 

نقطة تحوّل للباد.
وبــــعــــد أربــــعــــة أيّــــــــام عـــلـــى ضــمــان 
ــوزه بــتــرشــيــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري،  ــ فـ
حذر ترمب أيضا من »حمام دم« إذا لم 
ينتخب لكن في إطــار تعليقات له عن 
قطاع صناعة السيارات الأميركي، كما 

ذكرت »وكالة الصحافة الفرنسية«.
وقال ترمب في تجمع في فانداليا 
بــولايــة أوهـــايـــو، إن »مــوعــد - تــذكــروا 
ذلك، الخامس من نوفمبر - أعتقد أنه 
سيكون الأهم في تاريخ بلدنا«، مؤكداً 

مــــن جـــديـــد أن خــصــمــه الـــديـــمـــقـــراطـــي 
للباد.  »أســـوأ« رئيس  بايدن هو  جو 
وانــتــقــد تــرمــب مـــا وصــفــه بــأنــه خطط 
صينية لإنــتــاج ســيــارات فــي المكسيك، 
وبيعها لأميركين. وقال: »سنفرض 
رســمــا نسبته مــائــة فــي المــائــة على كل 
ــن تــتــمــكــنــوا  ــ ــيــــارة تــعــبــر الــــخــــط، ولـ ســ
انتخبت«  إذا  الــســيــارات  مــن بيع هــذه 
رئيسا. وأضاف: »إذا لم يتم انتخابي، 
فــســيــكــون ذلــــك حـــمـــام دم لــلــجــمــيــع... 
سيكون هذا أقل ما في الأمــر، سيكون 
حمام دم للباد. لكنهم لن يتمكنوا من 

بيع هذه السيارات«. 

»عنف سياسي«
وبــيــنــمــا لــقــيــت تــعــلــيــقــات تــرمــب 
رواجــــا واســعــا عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، وصفت حملة الرئيس جو 
الجمهوري  الرئيس  بيان،  في  بايدن، 
ــر« فــــي اقــــتــــراع  ــ ــاسـ ــ الـــســـابـــق بــــأنــــه »خـ

بالعنف  تهديداته  و»يضاعف   ،2020
السياسي«.

وقـــال الــبــيــان الــصــادر عــن الحملة 
ــــب »يـــــريـــــد 6  ــرمـ ــ تـ ــة إن  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
 
ّ
ــانـــي( ثـــانـــيـــا، لــكــن ــثـ ــون الـ ــانــ يـــنـــايـــر )كــ

هزيمة  بــه  سيلحق  الأمــيــركــي  الشعب 
 
ّ
انتخابيّة أخرى في نوفمبر المقبل، لأن
)الــنــاخــبــن( يــواصــلــون رفـــض تــطــرّفــه 
ــشــه لــانــتــقــام«؛ 

ّ
ــبّـــه لــلــعــنــف وتــعــط وحـ

ــارة مــنــهــا إلـــى اقــتــحــام أنــصــار  ــ فـــي إشـ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لمــبــنــى الــكــونــغــرس 

)الكابيتول( في 2021.
وفي وقت لاحق، تحدّث بايدن في 
ر خالها 

ّ
مــأدبــة عــشــاء بواشنطن حـــذ

أيـــضـــا مـــن »لــحــظــة غــيــر مــســبــوقــة في 
ــايـــدن إن »الــحــرّيــة  ــال بـ ــ الـــتـــاريـــخ«. وقـ
الأكــاذيــب حول   )...( تتعرّض لاعــتــداء 
لــقــلــب  والمــــــؤامــــــرة   ،2020 انـــتـــخـــابـــات 
نتائجها، واحتضان تمرّد 6 يناير، ما 
أكبر تهديد لديمقراطيّتنا منذ  يشكّل 

الــحــرب الأهــلــيّــة الأمــيــركــيّــة«. وأضــاف: 
 )...(  

ّ
ــن ــكــ لــ فــــشــــلــــوا،   2020 عــــــام  »فــــــي 

التهديد لا يزال قائما«.
إلــــى جــانــب انــتــقــاد تـــرمـــب، حـــاول 
بــايــدن )81 عــامــا( تهدئة المــخــاوف من 
ســنــه المــتــقــدمــة. وقـــال مخففا مــن حــدّة 
ح 

ّ
خطابه بشيء من الدعابة: »ثمّة مرش

ــيـــر مــــؤهّــــل عــقــلــيــا   وغـ
ّ
كــبــيــر فــــي الــــســــن

ر هو أنا«.
َ

ليكون رئيسا. الرجل الآخ

قضية الحدود
ــــن الــــجــــمــــهــــوري تـــرمـــب  ــــل مـ فــــــاز كـ
ــــال الــشــهــر  ــايــــدن خـ ــقـــراطـــي بــ ــمـ والـــديـ
ــنـــدوبـــن  ــعــــدد كــــــاف مــــن المـ الـــــجـــــاري بــ
للسباق  باسم حزبه  يضمن ترشيحه 
الرئاسي لعام 2024، مما سيؤدي إلى 
واحــدة من أطول الحمات الانتخابية 
فــي تــاريــخ الــولايــات المتحدة قــد تكون 
شبيهة بتلك التي جرت في انتخابات 
الــتــي يركز  الــقــضــايــا  2020. ومـــن بــن 

الانتخابية،  حملته  فــي  تــرمــب  عليها 
الإصــاح الشامل لما يسميه سياسات 
ــة« الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا  ــبــ ــرعــ ــجـــرة »المــ ــهـ الـ
بايدن، رغم نجاح الرئيس السابق في 
تبني  لمنع  الجمهورين  على  الضغط 
مشروع قانون في الكونغرس يتضمن 
ــراءات أمــنــيــة لــلــحــدود منذ  ــ أصــعــب إجـ
ــقـــود. وتــــحــــدّث تـــرمـــب، الـــســـبـــت، عن  عـ
ــالـــة أقـــلـــيـــات  ــتـــمـ ــألـــة الـــــحـــــدود لاسـ مـــسـ
وقال  للديمقراطين.  تقليديا  تصوت 
الأميركين  الناخبن  »طعن  بايدن  إن 
من أصل أفريقي في الظهر مراراً«، من 
خــــال مــنــح تــصــاريــح عــمــل »لمـــايـــن« 
ــم هــم  ــ ــهـ ــ ــن أنـ ــ ــذراً مــ ــ ــحــ ــ ــن، مــ ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ
والأمــيــركــيــون مــن أصـــل إســبــانــي »مــن 

سيُعانون أكثر من سواهم«.
لعقود ولاية  أوهــايــو تعد  وكانت 
رائـــدة فــي المــعــركــة، رغــم أنها أصبحت 
 إلى الحزب الجمهوري منذ 

ً
أكثر ميا

فوز ترمب بالبيت الأبيض في 2016.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

اتهمت موسكو كييف 
بتقويض الانتخابات 
عبر ضربات ضد البنية 

التحتية الروسية 
على مدى أيام

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال تجمّع حزبي في فانداليا بولاية أوهايو )أ.ف.ب(

أدلى الناخبون الروس 
بأصواتهم في اليوم 

الثالث الأخير 
من انتخابات رئاسية 
ستمنح على الأغلب 

ولاية رئاسية جديدة 
لبوتين
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نتنياهو والسنوار و»طوفان الأقصى«
الموعودة  بالهدنة  الآمــال  أن  يبدو 
بــن »حــمــاس« وإســرائــيــل خــال شهر 
بـــنـــيـــامـــن  وأن  ــــى،  ــــاشـ ــتـ ــ تـ رمــــــضــــــان 
السنوار بصدد جرّ  نتنياهو ويحيى 
المنطقة بعامة وبلديهما بخاصة، إلى 
النتائج  مــآلات خطيرة غير محسوبة 
متواطئ  نتنياهو  لشخصيهما.  إلا 
ــــع حـــلـــفـــائـــه الـــيـــمـــيـــنـــيـــن المـــتـــطـــرفـــن  مـ
ــاكـــم  ــحـ الـــعـــنـــصـــريـــن فـــــي ائــــتــــافــــه الـ
ــــم الأراضـــــــي  ــعـــون إلــــــى ضـ ــــن يـــسـ ــــذيـ الـ
الفلسطينين من  الفلسطينية، وطرد 
غزة، وإسكان مستوطنن يهود فيها، 
ــراح، مــهــمــا  ــ ــتـ ــ ــــض أي اقـ وبـــالـــتـــالـــي رفـ
كـــان مــشــروطــا، يتضمن إنــشــاء دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة، والإصــــــرار عــلــى اقــتــحــام 
ــلـــى مــــا تـــبـــقـــى مــن  ــاء عـ ــقــــضــ ــح، والــ رفـــــ

»حماس« وقياداتها.
ــرار على  الـــســـنـــوار يــاقــيــه بــــالإصــ
أعــداد  بلغت  المــقــاومــة، مهما  مواصلة 
والقضاء  الأبــريــاء،  المدنين  الضحايا 
على ما تبقى من غزة من بشر وحجر.
ــه نـــتـــنـــيـــاهـــو اســـتـــطـــاعـــات  ــ ــــواجـ يـ
الرأي الوطنية الأخيرة التي أظهرت أن 
لونه  نحو 4 من كل 5 إسرائيلين يحمِّ
المــســؤولــيــة الأكـــبـــر عـــن الــثــغــرات الــتــي 
ســمــحــت بــعــمــلــيــة 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول(، ونحو 3 من كل 4 إسرائيلين 
ــالــــة. ويــــواجــــه  ــقــ ــتــ ــه الاســ ــنـ يـــــريـــــدون مـ
الحرب  مجلس  داخــل  معارضة  أيضا 
وخــــارجــــه، تــحــمّــلــه مــســؤولــيــة الــعــجــز 
ــــذي تــعــانــي مــنــه الــحــكــومــة،  المـــذهـــل الـ
قـــرارات حاسمة،  اتخاذ  في  والتباطؤ 
ــع بعض  ــاون بــعــضــهــم مـ ــعـ وضـــعـــف تـ
الــحــرب، إضــافــة إلـــى الفشل  فــي إدارة 
ــــم حــلــيــف  ــات مــــع أهـ ــعـــاقـ الـ فــــي إدارة 
والتمرد  المتحدة،  الولايات  لإسرائيل، 

عليها.
الــحــرب  نــهــج نــتــنــيــاهــو فـــي إدارة 
ــه  ــتــ ــكــــس هــــــــذا الــــــــواقــــــــع، وخــــاصــ ــعــ يــ
نــرجــســيــة وتـــاعـــب وقـــصـــر نــظــر غير 
التي قد تصيب باده  بالنتائج  مبالٍ 
ومصالحها ومستقبلها، عبر رهانات 
مقامرة على غرار ما يتردد عن رفضه 
6 مــرات خــال السنوات الــــ12 الماضية 

وكالة  ــاء  رؤسـ اقترحها  الــتــي  الخطط 
الأمـــن الــســريــة الإســرائــيــلــيــة، المــعــروفــة 
قيادة  للقضاء على  »الشاباك«،  باسم 
ــدق تــعــبــيــر عن  ــ ــمــــاس«. يــبــقــى أصـ »حــ
الأميركي  الرئيس  قول  نتنياهو  نهج 
جــو بــايــدن، إنــه »يــضــر إســرائــيــل أكثر 

مما ينفعها«.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــعـــرف الـــســـنـــوار أنــه 
خسر القيادة وحتى مستقبل الحركة 
بــهــيــكــلــيــتــهــا الـــحـــالـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
تــحــكــمــه فـــي أهــــل غـــــزة، والأرجـــــــح أنــه 
خــســر الــتــأيــيــد الــشــعــبــي بــعــد مـــا حل 
المــدروســة.  غير  مغامراته  نتيجة  بهم 
يبقى للسنوار مهمة واحــدة وأخيرة، 
هي إكمال ما بدأه في عملية »طوفان 
الأقـــصـــى« وإنـــكـــار نــتــائــجــهــا المـــدمـــرة، 
والتي كان من أهدافها تخريب مسار 

السام في المنطقة.
المـــقـــاومـــة والـــحـــرب  إن اســـتـــمـــرار 
ــان وحــــتــــى إلــــــى مــا  ــ ــــضـ ــي شـــهـــر رمـ ــ فـ
بعده، كما قد يكون يجول في خاطر 
الـــــســـــنـــــوار، قـــــد يــــــــؤدي إلـــــــى تــــوريــــط 
إســرائــيــل فــي مــواجــهــة الــعــالــم أجــمــع، 
وبخاصة حليفتها الولايات المتحدة، 
ــعـــال الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها  وإشـ
القدس، وحتى تحريك عرب إسرائيل 
قد  ذلــك،  إلــى  ثالثة.  انتفاضة  بمثابة 
والأردنية  المصرية  العاقات  تتدهور 
مع إسرائيل، إلى حد يهدد اتفاقيات 
ــك الـــعـــاقـــات  ــ ــذلـ ــ ــــام بـــيـــنـــهـــم، وكـ ــــسـ الـ
الإســرائــيــلــيــة الــعــربــيــة، لا ســيــمــا مع 
الدول المطبّعة. إنه سيناريو سوداوي 
لن ينتج عنه -إذا تحقق- سوى مزيد 
مــن المـــوت والــدمــار وزعــزعــة اســتــقــرار 
ــن الــنــفــخ  ــد مـ ــزيـ المــنــطــقــة وأمـــنـــهـــا، ومـ
البائس في النعرات الدينية، وعرقلة 
مــســاراتــهــا الــتــنــمــويــة والــتــحــديــثــيــة. 
والمــســتــفــيــد الأول والأخــيــر هــو إيـــران 
وســيــاســاتــهــا فـــي الإقــلــيــم. ســيــاســات 
بــــايــــدن  إدارة  قــــدمــــتــــه  مــــــا  ــنــــســــف  تــ
ــول إلــــى  ــ ــــوصــ ــاهـــو، بــــهــــدف الــ ــيـ ــنـ ــتـ ــنـ لـ
من  الحرب،  بعد  جديد  إقليمي  نظام 
قـــدرة »حــمــاس« على  شــأنــه أن ينهي 
تهديد إســرائــيــل وحــكــم غــزة، ووضــع 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأراضــــــــي فــــي أيــــدي 
إصاحها،  بعد  الفلسطينية  السلطة 
عملية  في  لها  العربية  الــدول  وبدعم 
تؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار 
إسرائيل آمنة، تعيش جنبا إلى جنب 
مع دولة فلسطينية قابلة للحياة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
ــا كـــــــل مـــــــن الـــــســـــنـــــوار  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ إشـ
مسدود  طريق  أمــام  أنهما  ونتنياهو 
لا يسمح بالتراجع أو حتى المراجعة. 
السنوار أمام حائط مسدود فلسطينيا 

وعربيا ودوليا.
أما نتنياهو، فإذا أذعن لواشنطن 
ــم الـــيـــمـــن  ــ ــ ــارة دعـ ــســ ــخــ فـــســـيـــخـــاطـــر بــ
ــا يــعــنــي نــهــايــة حــكــومــتــه  المـــتـــشـــدد، مـ
الاتجاه  وربما  السياسي،  ومستقبله 
السجن. وإذا استمر في  إلــى  مباشرة 
فإنه يخاطر بجرّ  بــايــدن،  رفــض نهج 
إسرائيل إلى غرق أكبر في وحول غزة، 
وإشـــعـــال انــتــفــاضــة ثــالــثــة فـــي الضفة 
الغربية، والدخول في حرب أخرى مع 

»حزب الله«. 
ــــرار  ــــك إلــــحــــاق أضـ ــــى ذلـ يـــضـــاف إلـ
ــات مــــــع الــــــولايــــــات  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بــــالــــغــــة بـ
إسرائيل  عليها  تعتمد  التي  المتحدة 
فـــي الــحــصــول عــلــى الــذخــائــر والــدعــم 
الحاسم،  الدبلوماسي  والــدعــم  المــالــي 
وتعريض كل عاقاته العربية القديمة 
والمـــســـتـــجـــدة لــلــخــطــر. أي واحــــــدة من 
وكلها  مــروعــة،  ستكون  النتائج  هــذه 
على  كيانية  كــارثــة  بمثابة  مجتمعة 

إسرائيل.
ــدم نــتــنــيــاهــو عــلــى اقــتــحــام  ــ إذا أقـ
بـــوتـــيـــرة  اســـتـــمـــر  إذا  حـــتـــى  أو  ــح،  ــ ــ رفـ
ــتــــي عــــودنــــا عــلــيــهــا  ــتـــل نــفــســهــا الــ ــقـ الـ
طيلة الأشهر الفائتة، أو وسّع الحرب 
ــزب الــلــه« مــن جــهــة، وإذا أصــرّ  مــع »حـ
والسنوار من جهته على المقاومة غير 
المـــجـــديـــة وقـــصـــيـــرة الـــنـــظـــر، فــســيــكــون 
الاثنان معا قد أعادا الحياة إلى عملية 
عليه  نطلق  أن  يمكن  بــمــا  أكــتــوبــر،   7
بتوقيع   »2 الأقــصــى  »طــوفــان  تسمية 
الــســنــوار ونتنياهو، معا هذه  كــل مــن 

المرة.

سام منسى

إذا اقتحم نتنياهو 
رفح وإذا أصرّ 
السنوار على 

المقاومة فسيكون 
الاثنان معاً قد أعادا 

الحياة إلى عملية
 7 أكتوبر

نقطة انقلاب في واشنطن
ــــن  ــــزة والأمـ ــأن أكـــمـــل حـــديـــث غـ ــ ــدتُ بـ ــ ــ وعـ
بالتعليق  ثمة حدثا جديراً  ولكن  الإقليمي، 
السيناتور  كلمة  فــي   

ً
متمثا واشــنــطــن،  فــي 

الديمقراطي تشارلز )تشك( شومر، لا بد من 
الــتــوقــف عــنــده؛ حــيــث يمثل مــا هــو مــعــروف 
في علم السياسة بنقطة الانقاب أو التحول 

.)tipping point(
تشك شومر هو عميد أعضاء الكونغرس 
عـــن ولايـــــة نـــيـــويـــورك؛ إذ خــــدم فـــي مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي منذ عــام 1981، نائبا عن 
الدائرة السادسة عشرة، ثم الدائرة العاشرة، 
حتى عام 1999، ثم انتقل إلى مجلس الشيوخ 
الآن.  1999 حتى  عــام  منذ  لنيويورك   

ً
ممثا

ويعد تشك شومر من أكثر مؤيدي إسرائيل 
فــي الكونغرس خــال أربــعــة عــقــود، ودونما 
مــواربــة؛ خصوصا أنــه يــهــودي ويــدافــع عن 

يهوديته بوضوح لا لبس فيه.
حـــديـــث تــشــك شـــومـــر الـــطـــويـــل مـــن فــوق 
ــذي دعـــــا فــيــه  ــ ــ ــيــــوخ، الـ مـــنـــصـــة مـــجـــلـــس الــــشــ
ــات جــــديــــدة،  ــابــ ــخــ ــتــ ــى انــ ــ ــ ــيــــن إلـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
والتخلي عن حكومة نتنياهو المتطرفة، كان 
ــزال وصــلــت هـــزاتـــه مـــن واشــنــطــن  ــ بــمــثــابــة زلـ
إلـــى تــل أبــيــب، واســتــدعــى ردوداً عــاجــلــة من 
إسرائيل ومن كل أنصار اللوبي الإسرائيلي 
فــي واشــنــطــن وخــارجــهــا. وشــومــر هــو قائد 
ــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، وعـــمـــود  الأغـــلـــبـــيـــة فـ
ــارس  ــحــ ــنــــطــــن، والــ ــي واشــ خــيــمــة الـــيـــهـــود فــ
الأمن لمصالح إسرائيل في مجلسي النواب 
والــشــيــوخ، ومـــع ذلـــك هــو الــرجــل ذاتـــه الــذي 
ل إسرائيل إلى دولة  اتهم نتنياهو بأنه حوَّ
لم تعد  العالم، وأن حكومته  مارقة في نظر 
تــعــمــل لــصــالــح إســـرائـــيـــل؛ بـــل لــصــالــح فئة 

متطرفة في المجتمع الإسرائيلي.
هــــذه الــكــلــمــات -بــالــنــســبــة لـــي بــوصــفــي 
دارســــــا لــواشــنــطــن ومــعــايــشــا لــســيــاســتــهــا- 
الإسرائيلية  العاقات  فارقة في  نقطة  تمثل 
الأمــيــركــيــة، ولــم أســمــع هــذا الــنــوع مــن النقد 
لإســـرائـــيـــل فـــي واشـــنـــطـــن، ومــــن يـــهـــود، منذ 

عقود مضت.
مهم أن ندرك أن حالة الاشمئزاز والقرف 
التيار  داخــل  نتنياهو وحكومته  من سلوك 
الرئيسي في المجتمع اليهودي الأميركي لم 
تبدأ من تشك شومر؛ بل كان حديثه قمة هذا 
الغضب الذي بدأ منذ أربعة أشهر، بأحاديث 
علنية من المحترفن السابقن في الخارجية 
الأمــيــركــيــة، مــثــل دانــيــيــل كــيــرتــزر الـــذي عمل 
سفيراً لأميركا لدى كل من إسرائيل ومصر، 
ويعد كيرتزر من المتدينن اليهود. ولم يكن 
كيرتزر وحده هو من انتقد حكومة نتنياهو 
على صفحات مجلة »فورين بوليسي«، فقد 
رأينا نقداً واضحا من مارتن إنديك الذي كان 
مـــســـؤولًا أســاســيــا فــي مــلــف الــســام العربي 
الإسرائيلي، وعمل أيضا سفيراً لأميركا لدى 
الوسطية  الــيــهــوديــة  النخبة  إذن  إســرائــيــل. 
وحكومته،  نتنياهو  تــرفــض  أمــيــركــا  داخـــل 

وترى أنهما يضران مصالح إسرائيل.
ــلــــت  ــــرى أوصــ ــبـ ــ ــــول كـ ــــحـ ــة تـ ــطـ ــقـ وهـــــــــذه نـ
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن يقول إنه 
 come to( طلب من نتنياهو أن يواجه المسيح
يعني  أميركي  تعبير  Jesus moment(، وهو 
أن يواجه الإنسان الحقيقة، ويــدرك ضرورة 

الحاجة إلى تغيير المسار والمنهج.
المطالبة  الآن  بايدن حتى  يعلن  لم  ربما 
بتغيير حكومة نتنياهو، ولم يأمر إسرائيل 
بإيقاف الحرب، وهو قادر على ذلك لأسباب 
انــتــخــابــيــة، ولــكــن بــعــد حــديــث تــشــك شــومــر 
الــذي أرى أنه كان منسقا مع بايدن، سيجد 
الرئيس الأميركي الشجاعة في أن يقول ذلك.
لــقــد أحــدثــت ســيــاســة الإبــــادة الجماعية 
الــتــي تبنتها حــكــومــة إســرائــيــل  والــتــجــويــع 
المتطرفة، تحولًا في الرأي العام العالمي تجاه 
الحق الفلسطيني، ولــم أكــن أتــصــور أبــداً أن 
هذا التحول يحدث في واشنطن، قلب قلعة 

اللوبي الإسرائيلي الحصينة.
كنت أتصور مقالًا من توماس فريدمان، 
تـــقـــريـــراً فـــي مــجــلــة »ذا نـــيـــشـــان« )مــجــلــة  أو 
الــيــســار الــيــهــودي الأمــيــركــي(، ولــكــن لــم أكــن 
لأتصور أن تشك شومر ينتقد إسرائيل في 
يـــوم مــن الأيـــــام. ومـــن هــنــا أقــــول إنــهــا نقطة 
تحول جــذريــة فــي واشنطن، ســتــؤدي حتما 
أو »لحظة مواجهة  إلــى لحظة تغير المسار، 

المسيح« كما قال جو بايدن.
لا تصنعها  المطاف  نهاية  في  السياسة 
ــة الــدبــلــومــاســيــة؛ بــل إن مــادتــهــا الــخــام  أروقــ
صنع في الميدان، ثم تحولها الدبلوماسية 

ُ
ت

أو تترجمها إلى عمل سياسي. ولولا صمود 

تحول  لما  الأرض  على  الفلسطينية  المقاومة 
تشك شومر.

ـــم  ــرجـ ــتــ يــ كــــــيــــــف  هـــــــــــو:  الآن  الــــــــــســــــــــؤال 
إلى  وينقلونه  الــتــحــول،  هــذا  الفلسطينيون 
مستوى جديد من الخيال السياسي؟ حتى 
اللحظة، هناك فجوة بن السلوك السياسي 
في رام الله وطبيعة الميدان في غزة، ومن قرأ 
الــتــصــريــحــات الــقــادمــة مــن رام الــلــه يـــدرك أن 
السلطة ما زالت »على قديمه« كما نقول في 

مصر.
لكي يكون التحول في واشنطن أو نقطة 
الانـــقـــاب الـــتـــي تــمــثــلــت فـــي خـــطـــاب شــومــر، 
من  بد  لا  الفلسطيني،  الحق  فعالة، لصالح 

أن يقابلها تحول فلسطيني.
بتغيير  المــطــالــب  وحـــده  نتنياهو  لــيــس 
الــحــقــيــقــة ومــواجــهــة  لــحــظــة  المـــســـار وإدراك 
المسيح؛ بل إن على محمود عباس الوصول 
أيضا إلى لحظة المواجهة مع المسيح، وإدراك 

معنى اللحظة، ويغير المسار.
ــر الــفــلــســطــيــنــيــون  ــيـ ــغـ ــنــــدمــــا يـ فــــقــــط؛ عــ
المــــســــار، فــســيــســاعــدون دولًا عــربــيــة أخـــرى 
لترجمة  إلــى جانبهم،  والــوقــوف  لمساندتهم 
الواقع الميداني إلى عمل سياسي. أما حالة 
ــــق والـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــيـــق الأفــ الــنــرجــســيــة وضـ
منذ  فلسطن  كارثة  فهي  الضيقة،  المصالح 

النكبة الأولى.

د. مأمون فندي

حالة النرجسية 
وضيق الأفق 
والتركيز على 

المصالح الضيقة 
هي كارثة فلسطين 

منذ النكبة الأولى

ملهاة البحر الأحمر
كلنا نــتــســاءل: هــل كــل تلك القطع 
البحرية للقوى العظمى جاءت للبحر 
الأحمر من أجل »ردع« الحوثي فقط؟ 
ــاء بــصــد هــجــمــاتــه كـــافٍ  ــفـ ــتـ وهــــل الاكـ

لحماية الماحة؟
تحالف »حــارس الازدهـــار« به 12 
دولة مهمته المعلنة هي حماية الماحة 
في البحر الأحمر، ثم أضيف للتحالف 
ما قدمه الاتحاد الأوروبي عن اشتراكه 
طــلــق 

ُ
أيــضــا فـــي تــلــك المــهــمــة بــعــمــلــيــة أ

ــيـــدوس« أي الــــدرع  ــبـ عــلــيــهــا اســــم »أسـ
العدد  باليونانية، وبعد اجتماع هذا 
الأميركية  البحرية  القطع  مــن  الكبير 
والإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة وغــيــرهــا... 
هل ما زال الحوثي قــادراً على توجيه 
)استهدافاته( - لا ضرباته - للمدمرات 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ وحـــــــامـــــــات الــــــطــــــائــــــرات الأمــ
والــفــرنــســيــة والإيـــطـــالـــيـــة المــجــتــمــعــة؟ 
 للماحة في البحر 

ً
وهل ما زال معطا

الأحمر؟
نعم ما زال؟ كيف؟

الـــســـفـــن  تــــلــــك  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  لأن 
الـــبـــحـــريـــة الـــحـــربـــيـــة هــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
فقط،  المتكررة جواً  الاستهدافات  صد 
البرية التي أطلقت  لا ضرب قواعدها 
تلك المسيرات، وعدا الضربة الأميركية 
بــلــغ الــحــوثــي قبلها عن 

ُ
الأولـــى الــتــي أ

أي  تكن هناك  لم  موعدها ومواقعها، 
ضــربــات موجهة لمنصات الإطـــاق أو 
ــلــــحــــة... وهـــكـــذا تستمر  مـــخـــازن الأســ

اللعبة!
ــانــــات  ــيــ ــبــ ولــــــــو تــــمــــت تــــرجــــمــــة الــ
ــل  ــ ــيــ ــ ــاطــ ــ ــك الأســ ــ ــلــ ــ الـــــــــــصـــــــــــادرة مــــــــن تــ

والـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة مـــن الــحــوثــي، 
فـــإن الــحــوثــي مــا زال مــوجــوداً ولــديــه 
مــهــمــة إطــــاق صـــواريـــخ أو مــســيّــرات 
ــهــــدف تــــلــــك الــــســــفــــن لـــكـــنـــهـــا لا  ــتــ تــــســ
تــصــيــبــهــا، فــغــالــبــيــتــهــا يــتــم الــتــصــدي 
لها! وإن أصابت فإصاباتها محدودة 
تلك  في  مادية  أو  بشرية  با خسائر 
ــة »يــــو  ــ ــالـ ــ ــن، كــــمــــا صــــرحــــت وكـ ــفــ ــســ الــ
كــاي إم تــي أو« الــبــريــطــانــيــة، واصــفــة 
ــأن »الــســفــيــنــة  ــ ــد الاســــتــــهــــدافــــات بـ ــ أحـ
والـــطـــاقـــم بـــخـــيـــر«، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
ــرار  ــ ــ بـــلـــغـــت بــــوجــــود »شـــظـــايـــا وأضـ

ُ
أ

فــي الــــطــــاء«... وهــكــذا تــتــشــابــه بقية 
الضربات بأضرار محدودة جداً.

الحوثي  مهمة   
َّ
فـــإن آخــر  بمعنى 

الأولــــــى هـــي إيـــجـــاد المـــبـــرر المــنــطــقــي 
والكافي والمعقول لوجود جميع تلك 
الــقــطــع الــبــحــريــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
وقـــــــد نــــجــــح فـــــي مـــهـــمـــتـــه، ومـــهـــمـــتـــه 
الثانية هي ضرب الاقتصاد المصري 
المائية  المــمــرات  فــي  المــاحــة  بتعطيل 
وعــلــى رأســهــا قــنــاة الــســويــس ونجح 
فــي تــلــك المــهــمــة أيــضــا. وكــــان رئــيــس 
هيئة قــنــاة الــســويــس الــفــريــق أســامــة 
ربــيــع قــد أعــلــن، فــي مــداخــلــة هاتفية 
ــــدى  ــع إحـ ــ ــــي مـ ــــاضـ ــلـــع الـــشـــهـــر المـ مـــطـ
ــرادات  ــ إيــ الــفــضــائــيــات المـــصـــريـــة، أن 
المــمــر المـــاحـــي الـــدولـــي تــراجــعــت من 
يناير  في  سُجلت  دولار  ماين   804
)كـــانـــون الــثــانــي( الــعــام المــاضــي إلــى 
428 مليون دولار خال الشهر نفسه 
ــام، بـــعـــجـــز نــســبــتــه 46 فــي  ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
المائة، عازيا ذلك إلى أزمة الماحة في 

البحر الأحمر، كما أشار إلى أن عدد 
الــســفــن الــتــي عــبــرت الــقــنــاة انــخــفــض 
مقابل  يــنــايــر،  فــي  سفينة   1362 إلــى 
الشهر نفسه  2155 سفينة عبرت في 

من العام الماضي. 
هذه هي مهمة الحوثي الحقيقية 
إلحاق  المساعدة والمساهمة في  وهي 
الـــضـــرر بــمــصــر وتـــبـــريـــر وجـــــود تــلــك 
الأساطيل في البحر الأحمر الموجودة 
لأغــــــــــــراض أخــــــــــرى قــــــد تـــــكـــــون مــنــهــا 
الروسية  الصينية  المــنــاورة  مواجهة 
ومن  نقطة  منها...  القريبة  الإيرانية 

أول السطر.
تــلــك  أن جـــمـــيـــع  ــــح  ــــواضـ الـ مــــن  إن 
أو  البحر الأحمر  القوى الموجودة في 
تلك المــوجــودة فــي بحر الــعــرب اتفقت 
والاحتفاظ  الحوثي  الإبقاء على  على 
ــده  ــ ــزويــ ــ ــن تــ ــ ــ بـــــقـــــدرتـــــه والــــــســــــكــــــوت عـ
الباليستية  والــصــواريــخ  بــالمــســيــرات 
ــا حــن  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــل إن بـ ــ ــن إيـــــــــــران، بـ ــ مـ
للبحر  »دايــمــونــد«  سفينتها  أرســلــت 
الأحمر حرصت على أن ترسل سفينة 
غير قــادرة على حمل صواريخ توجه 
تحمل  بل  للبر،  أي  الحوثين  لقواعد 
ــاعـــات جــويــة ضـــد المـــســـيـــرات فــقــط،  دفـ
ــاظ بـــقـــدرات  ــفـ ــتـ  الاحـ

َّ
مـــا يــــدل عــلــى أن

ــرورة« لــعــدد مــن الــقــوى  ــ الــحــوثــي »ضــ
يــحــدث هـــو عملية  مـــا   

َّ
الــعــظــمــى، وأن

إلهاء وتضليل فقط، قبل الحوثي بأن 
يقوم بها تعاونا مع تلك الدول مقابل 
حصوله على دور البطولة في الملهاة 
البحر الأحمر!! فما  الحاصلة الآن في 

الدور المؤجل للحوثي؟

سوسن الشاعر

ما يحدث هو عملية 
إلهاء قبل الحوثي 

بأن يقوم بها تعاوناً 
مع تلك الدول 

مقابل حصوله على 
دور البطولة



OPINION 13الرأي
Issue 16547 العدد - Monday - 2024/3/18 الاثنين

القارة العجوز تواجه العديد من 
التحديات التي تنعكس سلباً 

على مسار عملية البناء الأوروبي

مخيلته أوسعُ من مخيلة إيان 
فليمنغ وضرباتُه أبرع من ضربات 
جيمس بوند... في روسيا طبَّاخ 
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Mohamed Haniمحمد هاني

بوتين... تفويض باستكمال الطوفان
كــان ذلــك فــي عــام 1952. انــفــرد البريطاني إيــان 
 هواجسِه 

َ
 بأوراقه. سكبَ فيها حصيلة

ً
فليمنغ طويلا

وبــراعــتِــه بصفته صــحــافــيــا وضــابــط اســتــخــبــارات. 
هكذا تبلورت روايته »كازينو رويال«. أعلنت الرواية 
 ضابطٍ جاسوس بملامحَ لامعة اسمُه جيمس 

َ
ولادة

بوند وهو »العميل السري 007«. 
جــاســوسٌ حـــادّ الــذكــاء وســريــع البديهة بجسم 
ــهِ المــســتــحــيــلــة  ريـــاضـــي جــــــذاب. ولــــع بــالمــهــمــات شـــبـ
وإدمانِ العيش على حواف الأخطار. أسلوب لا يشبه 
إلا صاحبَه. قدرة استثنائية على كسر الأقفال وهتك 
الأســــرار. ومــوهــبــة خـــداع لا تــخــون. ســيــارات مبهرة 
ــه. وطـــريـــقـــة مــمــيــزة فـــي اخـــتـــيـــار المــلابــس  صُــنــعــت لــ
ننسى  أن  دون  من  الحسناوات.  واجتذاب  والمقامرة 
مسدسا لا يخطئ واستعداداً للقسوة يبلغ حدَّ قتل 

رؤساء العصابات والعشيقات.
فليمنغ  اخترعه  الــذي  البطل   

ُّ
عقد سيحتل بعد 

يبحث  فيها.   
ً
طويلا وسيقيم  والشاشات  المخيّلات 

ــادي عــــن بــــطــــل. يــــراهــــن أحـــيـــانـــا عــلــى  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــواطـ ــ المـ
ســيــاســي. ويـــراهـــن أحــيــانــا أخـــرى عــلــى شـــاب يلعب 
يــردي خصومَه ويعود منتصراً بعد  الشاشة،  على 
لنفسه.  يشتهيها  المــشــاهــد  كـــان  مــغــامــرات  ارتـــكـــاب 
حصدت أفلام جيمس بوند عائدات خيالية، وشاعت 

شعبيته كما النار في الهشيم.
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 1952، 
ته  سمَّ  

ً
طفلا ليننغراد  في  سوفياتية   

ٌ
سيدة أنجبت 

ها أنجبت 
َّ
فلاديمير. لم يخطر ببالها على الإطلاق أن

 
ً
 أشـــدَّ إثـــارة مــن روايـــة فليمنغ وأنــجــبــت بطلا

ً
ــة روايــ

أخطرَ من »العميل 007«.
ــرَ الــتــلــمــيــذ  ــد مــــشــــاعــ ــونــ ــتــــذبــــت شـــخـــصـــيـــة بــ اجــ

فلاديمير بوتين. أعجب ببراعتِه وشجاعته ورجولته 
ــقـــدرة عــلــى الــســبــاحــة وســـط الأشــــراك.  وفــحــولــتــه والـ
في  المقيم  المبنى  إلــى  ــوجــه 

َّ
الــت إلــى  الحماسة  دفعته 

ســاحــة لــوبــيــانــكــا فــي مــوســكــو، الـــذي يحتضن مقرَّ 
 

ٌ
جهاز »كي جي بي« الذائع الصيت. نصحه موظف
صغير هــنــاك بــالــذهــاب إلــى الجامعة والــعــودة بعد 

التخرج فيها، وهكذا كان.
 
َ
ــــادل مــتــعــة ــعـ ــ ــــي مـــكـــتـــبـــه. لا شــــــيء يـ ـــى فـ

َّ
يـــتـــمـــش

ــى وســائــل 
َّ
ــا لــســت جـــو بـــايـــدن لــتــتــســل الانـــتـــصـــار. أنــ

الإعـــلام باصطياد هفواتي وزلاتـــي. ولــســت دونــالــد 
والمحقق  الحقيقة  أنــا  المــحــقــقــون.  ليتداولني  تــرمــب 
الـــوحـــيـــد. ولـــســـت ســـونـــاك أو مـــاكـــرون أو شــولــتــس 
لأخشى هديرَ المعارضة وعناوين الصحف ومهرجي 
ــيــــا تــشــبــه  ــاعـــي. لا روســ ــمـ ــتـ وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـ
الحكم هو الإمساك   

َّ
إن أنــا أشبههم. ثم  بلدانهم ولا 

بالسر. بالخيط المفضي إلى روح الأمــة. ومن هناك 
يأتي التفويض والتكليف لا من صناديق الاقتراع.

 
ً
تنتابه موجة رقة عابرة. ليت أمّي كانت موجودة

لتنسى الــتــعــب الــقــديــم. لــيــت والــــدي كـــان حــيــا الــيــوم 
ق تلك الجملة العابرة التي أطلقها على 

ّ
ليشهد تحق

سرير المــرض. في السنوات الأخيرة من التسعينات 
أقامَ والداه في المستشفى في سانت بطرسبرغ. كان 
دهما. قبل 

ّ
 أسبوعيا من موسكو لتفق

َ
 الطائرة

ّ
يستقل

الــــوزراء فــي صيف 1999  شهرين مــن توليه رئــاســة 
عرف والده بوصوله. قال للممرضات: »انظرن، لقد 
ــه كــان يــقــرأ فــي كــتــاب المستقبل 

َّ
وصــل رئــيــســي«. كــأن

الذي حُرم من مشاهدته.
تـــتـــذوّق  أن  المـــتـــعـــة  بــــالــــفــــوز. ذروة  يــحــتــفــل  ــن  لــ
إلــى دعــوة ميدفيديف  الانتصار بمفردك. لا يحتاج 

المــــدائــــح. مــــرَّ بــبــالــه يفغيني  تـــعـــوزه  وشـــويـــغـــو. لا 
بــريــغــوجــين زعــيــم »فــاغــنــر«. مــســكــين لــم يــــدرك أن لا 
ــال حــزيــنــا:  مــكــان لــقــيــصــر تــحــت أجــنــحــة الــقــيــصــر. قـ
 .

ً
ه أذكى من نافالني. زاره الغضب قليلا

َّ
كنت أظن أن

أعــطــيــت بــريــغــوجــين مــا بــخــل بــه إيــــان فليمنغ على 
 والــــســــلاحَ وقــراصــنــة 

َ
جــيــمــس بـــونـــد. أعــطــيــتــه المـــــال

وحق  ثقتي  أعطيته  التضليل.   
َ
ومــطــبــخ المــعــلــومــات 

تجنيد الــســجــنــاء والـــوصـــول إلـــى المــنــاجــم والمــعــادن 
لكن  بوندية  جيمس  إمبراطورية  أعطيته  الثمينة. 

اجتذبته الرغبة في الانتحار.
 
َّ
ـــنـــي أقــمــت احـــتـــفـــالًا صــغــيــراً، فـــإن

َّ
ولــنــفــتــرض أن

أن أدعوَ  الدعوات ستكون محدودة بالتأكيد. يمكن 
ــقـــرمَ ذات يـــوم.  ـــهـــا اســتــعــادت الـ

َّ
كــاتــريــن الــثــانــيــة لأن

ويمكن أن يشارك بطرس الأكبر الذي كان لا يعترف 
في قرارة نفسِه بحدود نهائية لروسيا. ولا بأس في 
 روسيا لا تقيم على 

َّ
دعوة جوزيف ستالين ليتأكد أن

مائدة الأمم كما الأيتام على مائدة اللئام.
 سيكون حاضراً 

َ
 التاريخ

َّ
لن أدعوَ أحداً. يكفي أن

فـــي مــكــتــبــي وســيــجــلــس قــبــالــتــي. يــبــتــســم. الــتــاريــخ 
مــلــحــق صــحــافــي بــالــحــاكــم الــكــبــيــر يــســجــل خــطــواتــه 
تعطيه  بريغوجين  يشبه  التاريخ  عليه.  س  ويتجسَّ
ه ينقلب عليك. كان التاريخ نادلًا مطيعا 

َّ
كل شيء لكن

لخروتشوف  ه سمح لاحــقــا 
َّ
لكن ســتــالــين،  مكتب  فــي 

 على جثته. سأوصيه أن لا يكرر فعلته 
َّ

بــأن ينقض
ني لا أمزح.

َّ
وهو يعرف أن

الغاز   عائدات 
َّ
أن مت ميركل  توهَّ الغرب ســاذج. 

ســتــدجّــن روســـيـــا وتـــنـــزع أنــيــابَــهــا. لـــم تــشــم رائــحــة 
المواجهة الكبرى المقتربة. روسيا لا تشبه إلا روسيا. 
ها لا تستيقظ إلا إذا هوجمت أو طوّقت. 

َّ
شاسعة لكن

تــحــتــاج إلـــى عـــدو كبير وخــطــر داهــــم. أرســلــت إلينا 
نابليون.  الأول  اســم  كــان  وقساتها.  غزاتها  أوروبـــا 
واســم الثاني هتلر. هذه المــرة ذهب الجيش لتأديب 
ارة. في 24 فبراير )شباط( 2022  القارة العجوز الغدَّ

انطلق »الطوفان الأوكراني«.
مسكين الغرب. هذه ليست حربا على زيلينسكي 
ــراب الأوكـــــرانـــــي فــــي الــــذاكــــرة  ــتــ ــةِ الــ ــداســ ــم قــ ــ عـــلـــى رغـ
ــا حــــرب كـــبـــرى عــلــى الـــنـــمـــوذج الـــذي  ـــهـ

َّ
ــيـــة. إن الـــروسـ

نموذج  أمــلاكَــه.  وسلبه  السوفياتي  الاتــحــاد  اغــتــال 
ــــدول والمــجــتــمــعــات والــعــائــلــة  الانــحــطــاط وتــفــكــيــك الـ
والترويج للمثلية. دحر هذا النموذج من مقتضيات 
التلويح  المعركة  وتستحق  الــروســي.  القومي  الأمــن 
الـــدائـــم لــوجــبــات نــوويــة محتملة لبث  بــالاســتــعــداد 
والاستقرار،  الــرفــاهَ  أدمنت  التي  الأنظمة  في  الرعب 

 فرضِ نموذجها المتهالك.
َّ

وانتزعت لنفسها حق
يبايعون  مَــن  الانتخابات  في  ينافسَك  أن  ممتع 
ــعــــداد مــســبــق  ــتــ ســـيـــاســـاتـــك. أن يـــتـــرشـــحـــوا مــــع اســ
 نــتــائــج الانــتــخــابــات 

َ
ــعـــرف لــلــخــســارة. ومــمــتــع أن تـ

يعطيك  كاسح  بفوز  منها  ترجعَ  وأن  إجرائها.  قبل 
تفويضا صريحا لمتابعة الحرب الكبرى ضد الغرب.
الغربيون  الــزعــمــاء  يتساقط  مختلفان.  عــالمــان 
ــــزداد روســيــا تمسكا بمنقذها  الــخــريــف وتـ ــــأوراق  كـ
إلى  نظر  وإن ظلم.  القوي  إلا  وقائدها. لا يطمئنها 
المــؤرخــين.  لــيــس مهنة  الــتــاريــخ  جليسِه وصـــارحـــه. 
ـــهـــم مـــجـــردُ آلات تــســجــيــل. الـــتـــاريـــخ يُــكــتــب بحبر 

َّ
إن

المنتصرين.
مخيلته أوسع من مخيلة إيان فليمنغ. ضرباته 
 
ٌ
اخ أبــرعُ من ضربات جيمس بوند. وفــي روسيا طبَّ

وحيد اسمه القيصر.

أوروبا الغارقة في بحر من التحديات
كــان الاتحاد الأوروبـــي، كتنظيم إقليمي، يعد 
النموذج الأنجحَ والــذي يجب الاقــتــداء به من قبل 
عملية  فــي  الــعــالــم  فــي  الإقليمية  المنظمات  مجمل 
بناء وتعزيز التكامل الإقليمي الفاعل والذي يعزز 
قدرة المجموعة من جهة، وبالتالي قدرة دولها من 
الــقــدرات وبلورة  جهة أخــرى، في كافة أبعاد بناء 
السياسات التي تستند على تلك القدرات المشتركة، 

على المستوى الدولي. 
 »الـــقـــارة الــعــجــوز« تــواجــه 

َّ
لــكــن نــجــد الــيــوم أن

الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات الــتــي تــنــعــكــس ســلــبــا على 
ى ويـــؤدي  مــســار عملية الــبــنــاء الأوروبـــــي، مــمــا أدَّ
إلى تباطؤ هذا المسار في مجالات معينة وبشكل 
شبه كلي في مجالات أخرى مثل العمل على بلورة 
ســيــاســة دفــاعــيــة مــســتــقــلــة. الــســيــاســة الــتــي كــانــت 
ــــي. الحرب  أحــد أهــم أهـــداف عملية الــبــنــاء الأوروبـ
الأوروبية  السياسية  الجغرافيا  أعادت  الأوكرانية 
الساخن الأول في  الــدولــي  الــصــراع  لتكون مــســرح 
الــعــالــم بــســبــب طــبــيــعــة ووزن الأطــــــراف أو الــقــوى 
الدولية المشاركة بأشكال مختلفة في هذا الصراع، 
عالمي  نظام  تبلور  على  تداعياته  طبيعة  وبسبب 

 .
ً
جديد مستقبلا

ــــدلالات  ــفـــارقـــات الــحــامــلــة لــلــكــثــيــر مـــن الـ مـــن المـ
فــي هـــذا المــجــال أن الــســويــد، الــدولــة المــحــايــدة منذ 
وكذلك  العالميتين  الحربين  وعبر  الزمن  من  قرنين 
عــبــر الــحــرب الـــبـــاردة، انــضــمــت إلـــى منظمة حلف 
ويتحكم  يتشكل  دولــي  نظام  فــي  الأطلسي  شمال 
- روســـي نشأ  بمسار يبلوره حاليا صـــراع غــربــي 
حول أوكرانيا وصار يوصف »بنظام ما بعد بعد 

ــر ذاتـــه  ــم يــســتــقــر لــحــيــنــه. الأمــ الـــحـــرب الــــبــــاردة« ولـ
ولـــو بــدرجــة أقـــل مــن حــيــث تــاريــخ وحــجــم المــوقــف 
التيار  ذاتـــه.  الحلف  إلــى  فنلندا  بانضمام  يتعلق 
»الأطــلــســي« تــفــوق عــلــى الــتــيــار »الأوروبــــــي« الــذي 
الرئيس  عهد  منذ  فرنسا  وقــادتــه  تاريخيا  مثلته 
ديغول في أوروبا. تيار يقول بالتحالف والتعاون 
وليس بالتبعية للولايات المتحدة في إطار البيت 
الأطلسي مع الحفاظ قدر الإمكان على الخصوصية 

الأوروبية، ولو أن ذلك لم يكن بالأمر السهل. 
الــيــوم ســبــقــت »الأطــلــســيــة« الــتــيــار الأوروبـــــي، 
والمفارقة أن ذلك حدث بعد سقوط العدو المشترك؛ 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، بــعــقــود مــن الـــزمـــن. »جــرس 
الإنذار« خلقته ثم عززته الحرب الأوكرانية. ونجد 
أن بعض أوروبـــا سبق الــولايــات المتحدة في حدة 
الموقف والتعبئة بعيداً عن البحث عن حل سياسي 
شــامــل لــهــذه الأزمــــة المكلفة لــكــافــة أطــرافــهــا بسبب 
ــاد، والـــقـــائـــمـــة فـــي قــلــب أوروبـــــا  الاســـتـــقـــطـــاب الــــحــ
والتي لا يمكن أن تحسم نتائجها أي حرب مهما 
طالت. التغيير الأهم حصل في الموقفين الفرنسي 
لعبا دوراً أساسيا ومــبــادراً منذ  اللذين  والألمــانــي 
للنزاع  سياسية  لتسوية  للتوصل  الزمن  من  عقد 
الأوكراني - الروسي عبر ما عُرف حينذاك »برباعي 
الــنــورمــانــدي« والـــذي ضــم طــرفــي الــصــراع روسيا 

وأوكرانيا إلى جانب فرنسا وألمانيا. 
الــبــحــث عن  الــيــوم يتعلق بمتى يــبــدأ  الــســؤال 
الحل السياسي الواقعي والشامل والذي يقوم، من 
منظور واقعي، على مراعاة المصالح الاستراتيجية 
ــة لــلــجــمــيــع. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يــبــقــى  ــيــ الأســــاســ

الأوروبـــي ولأطــرافــه الأساسية مسؤولية  للاتحاد 
خاصة في العمل على تحقيق ذلــك. يزيد من قوة 
السابق  الأميركي  الرئيس  عــودة  احتمال  الــســؤال 
ــدة الـــرئـــاســـة والــــخــــوف من  دونــــالــــد تـــرمـــب إلــــى ســ
السياسات الأحادية الحادة، التي عادة ما اتبعها 
والتنسيق  التعاون  منطق  عن  بعيداً  الماضي،  في 
على  لذلك  المحتملة  والتداعيات  الأطلسي  الغربي 
أوروبا مسرح الصراع الأساسي. على صعيد آخر 
تعيش أوروبــــا تــحــديــا آخـــر يتمثل فــي الانــكــمــاش 
ــادي ولــــو بــــدرجــــات مــخــتــلــفــة فـــي دولـــهـــا،  ــتـــصـ الاقـ
ــاع الــداخــلــيــة فــي تلك  ــ وتــداعــيــات ذلـــك عــلــى الأوضـ
الـــــدول مـــن حــيــث الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر فـــي درجــــات 
الــنــمــو، وازديـــــاد الــعــجــز وحــجــم الــبــطــالــة وتــراجــع 
القدرة التنافسية الأوروبية على الصعيد الدولي. 
كلها عناصر ساهمت في تبلور ردود فعل وطنية، 
ــيـــة  بــعــضــهــا انــطــوائــي يــحــمــل الــســيــاســات الأوروبـ
المشتركة المسؤولية عن هذه الأزمــات. أزمات تولد 
بـــدورهـــا الــعــديــد مــن الــضــغــوطــات والــعــوائــق أمــام 
ضــــــرورة الــعــمــل عــلــى بـــلـــورة ســـيـــاســـات مــشــتــركــة 

لمواجهة تلك التحديات بشكل أكثر فاعلية. 
وجــــاء هــــذا الـــوضـــع كــأحــد أهــــم الــــروافــــد الــتــي 
عــززت وتعزز صعود اليمين المتطرف في أوروبــا. 
ساهم في ذلك الصعود أيضا ازدياد حجم الهجرة 
الأبيض  البحر  بــوابــة  عبر  خاصة  القانونية  غير 
أوسطي  والــشــرق  الأفــريــقــي  العمقين  مــن  المتوسط 
والانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة لــتــلــك الـــهـــجـــرة. الــهــجــرة 
الــتــي تحمل أكــثــر مــمــا هــو واقـــع الأمــــر، مسؤولية 
بتداعياتها  الاقتصادية  الأحـــوال  إليه  وصلت  مــا 

الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة فـــي أوروبـــــــا... وشكلت 
ــتـــي تــشــهــدهــا بــعــض  ــا »ثـــــــورة المـــــزارعـــــين« الـ أيـــضـ
تكلفة  لتزايد  بــدرجــات متفاوتة  الأوروبــيــة  الـــدول 
ــي، والـــتـــي أيـــضـــا مـــن مــســبــبــاتــهــا  ــ ـــزراعـ ــاج الــ ــتــ الإنــ
اعتماد »الميثاق الأخضر« للاتحاد الأوروبي الذي 
»الحياد  عــام 2020 بغية تحقيق  فــي  اعــتــمــاده  تــم 
المناخي« عام 2050 عبر الخفض الكبير لانبعاثات 
غــــازات الاحــتــبــاس الـــحـــراري وتــداعــيــات ذلـــك على 
الزراعي. وأبلغ مثال على الأوضاع  تكلفة الإنتاج 
ــا الأزمـــة الاقــتــصــاديــة التي  الاقــتــصــاديــة فــي أوروبــ
تعيشها ألمانيا التي كانت تعد القطب الاقتصادي 
تعاني  التي  السياسي،  القطب  فرنسا  جانب  إلــى 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــــــادة، فـــيـــمـــا عـــرف  ــ ــ أيــــضــــا مــــن أزمـ
بــالــثــنــائــي أو المــحــرك الــرئــيــســي فــي قــاطــرة الــبــنــاء 
الأوروبي. أضف إلى ذلك الخلافات المستفحلة على 
أكثر من صعيد بين جناحي هذا »المحرك«، والتي 
أو على  تلقي بثقلها بشكل خــاص كعامل معرقل 
الأقل غير مسهل، لبلورة سياسات مشتركة فاعلة 

للتعامل مع هذه التحديات المستفحلة. 
 أوروبــا اليوم محاطة بحزام 

َّ
خلاصة القول إن

التوترات والــصــراعــات، من حــدودهــا الروسية  من 
إلى حدودها المتوسطية، التي تغذي وتتغذى على 
الــتــحــديــات الــداخــلــيــة المــتــرابــطــة بــأشــكــال مختلفة 
ــــي. تحديات  والمــتــعــددة الأوجـــه فــي البيت الأوروبـ
الأمــن والاستقرار  أو بآخر على  تؤثر كلها بشكل 
البناء  مسار  على  وبالتالي  العجوز«،  »القارة  في 
الأوروبي كقطب دولي فاعل في نظام عالمي جديد 

في طور التشكل.



في  السعودية  جهود  مــع  تزامناً 
تــعــزيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي وتشجيع 
الاستثمارات المحلية، شهدت المملكة 
ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي القروض 
في  التمويل  قِبل شركات  من  مة  المقدَّ
أعلى مستوياتها منذ ما يقارب أربع 
سنوات. وقفزت هذه القروض بنسبة 
المــائــة لتبلغ 84.9 مليار ريــال  73 فــي 
عـــام  بــنــهــايــة  دولار(،  مـــلـــيـــار   22.6(
2023، مقارنة بـ49.3 مليار ريال )13.1 
نفسها  الــفــتــرة  خـــال  دولار(،  مــلــيــار 
الـــتـــمـــويـــل  ــد  وحــــصــ  .2019 عــــــام  ــــن  مـ
الــعــقــاري الــنــســبــة الــكــبــرى مـــن المبلغ 
المـــائـــة، في  فــي  الإجــمــالــي بنسبة 28 
حين تصدرت فئة التمويل الشخصي 
الـــزيـــادة الــكــبــرى الــتــي تخطت الــــ666 
في المائة، من 2.5 مليار ريال )666.6 
ريــال  مليار   22.9 إلــى  دولار(  مليون 
شــركــات  ـــعـــرف 

ُ
ت دولار(.  مــلــيــار   6.1(

ــأنـــهـــا مـــؤســـســـات مــالــيــة  ــتـــمـــويـــل بـ الـ
القروض  فــي تقديم خــدمــات  تختص 
ــان لـــــأفـــــراد والمــــؤســــســــات،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والائـ
وهي متباينة عن البنوك في نهجها 
الــشــركــات إلى  العملي. وتــهــدف هــذه 
تمويل عمليات الشراء والبيع للسلع 
ــراء  ــواءً مـــن خــــال شـ والـــخـــدمـــات، ســــ
فائدة  بنسبة  التجار  من  آجلة  عقود 
مــــحــــددة، أم مـــن خــــال مــنــح قـــروض 
مـــبـــاشـــرة لــلــمــســتــهــلــكــين والـــشـــركـــات، 
وتعتمد على فرض نسب فائدة أعلى 

مـــن تــلــك المـــفـــروضـــة مـــن قِــبــل الــبــنــوك 
لــتــحــقــيــق الأربـــــــــاح. وتــتــمــثــل أهــمــيــة 
شـــركـــات الــتــمــويــل فـــي تــقــديــم حــلــول 
ــات الـــتـــي تـــواجـــه  لــــأفــــراد والمــــؤســــســ
مـــشـــاكـــل مـــالـــيـــة. ويـــبـــلـــغ حـــالـــيـــاً عـــدد 
شــركــات الــتــمــويــل المــرخــصــة مــن قِبل 
 59 »ساما«  السعودي  المركزي  البنك 
مليار   65.5 أصـــول  بمجموع  شــركــة، 
ريــال، بنهاية عــام 2023، بارتفاع 68 
الفترة نفسها  مــع  المــائــة، مقارنة  فــي 
رؤوس  وارتــــفــــعــــت   .2019 عــــــام  ــــن  مـ
أمـــوال شــركــات التمويل 25 فــي المائة 
إلـــى 15.4 مــلــيــار ريــــال، خـــال الــفــتــرة 
نفسها، وفقاً لبيانات »ساما«. يروي 
الأوســـط«، دوافــع  »الشرق  لـ محللون، 
ــراض وتــأثــيــره  ــ هـــذا الارتـــفـــاع فــي الإقـ
والتوقعات  الوطني،  الاقتصاد  على 
المستقبلية لنمو هذا القطاع. الرئيس 
»أربـــــــاح  فــــي  الأصــــــــول  لإدارة  الأول 
في  الــفــراج، يشرح،  كابيتال«، محمد 
دوافــع  الأوســـط«،  »الشرق  لـ تصريح، 
الارتـــفـــاع، والــتــي »تــمــثــلــت فــي النمو 
الاقــــتــــصــــادي الــــقــــوي الـــــــذي شــهــدتــه 
الأخيرة،  السنوات  خــال  السعودية، 
وهو ما ساهم في زيــادة الطلب على 
التمويل من قِبل الأفــراد والشركات«، 
مــوضــحــاً أنــــه »كــــان لــتــوســع شــركــات 
الــتــمــويــل فـــي أنــشــطــتــهــا وخــدمــاتــهــا 
دور مهم في زيادة عدد العماء«، وأن 
الحمات التوعوية لمنتجات التمويل 
أدت إلى زيادة الطلب عليها. وأضاف 
الــــــقــــــروض مـــــن شــــركــــات  الــــــفــــــراج أن 

التمويل كان لها تأثير إيجابي على 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، حــيــث ســاعــدت 
ــلـــى زيــــــــادة الاســـتـــثـــمـــار بــالمــمــلــكــة،  عـ
الأمــر الــذي أدى إلــى خلق فــرص عمل 
ـــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. 

ّ
ــدة، وحـــف ــديـ جـ

كما ساهمت هذه القروض في زيادة 
الــطــلــب  زاد  وبـــالـــتـــالـــي  ــهــــاك،  ــتــ الاســ
الفراج  السلع والخدمات. ويرى  على 
يتمتع  الــتــمــويــل  شـــركـــات  قـــطـــاع  أن 
ــة مــــرتــــفــــع، حــيــث  ــيــــولــ بـــمـــســـتـــوى ســ

انــخــفــضــت قــيــمــة الـــقـــروض المــتــعــثــرة 
نسبتها  وبــلــغــت   ،2023 عـــام  بنهاية 
ــقـــروض،  ــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الـ 5 فـــي المـ
الــفــراج منخفضة  وهــي نسبة يعدها 
المالية  القطاعات  مع  مقارنة  نسبياً، 

تراجعها،  استمرار  متوقعاً  الأخــرى، 
 بالنمو 

ً
خــال الأعـــوام المقبلة، مــعــززة

ــبـــاد. كما  الاقـــتـــصـــادي الـــقـــوي فـــي الـ
ع الفراج أن يستمر قطاع شركات 

ّ
توق

الــتــمــويــل فــي الــنــمــو، خـــال الــســنــوات 

المــقــبــلــة، حــيــث بــلــغ مــجــمــوع صــافــي 
عام  بنهاية  ريـــال،  مليار   1.6 الــدخــل 
عــام  مــن  المــائــة  فــي  2023، مرتفعاً 20 
التمويل  شــركــات  أن  وأضــــاف   .2019
ــتــــهــــا وخــــدمــــاتــــهــــا،  ســــتــــزيــــد أنــــشــــطــ
بالإضافة إلى دخول شركات جديدة 

السوق، مما سيزيد حدة المنافسة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أرجــــــــــــع الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »كـــســـب المـــالـــيـــة«، 
إبــراهــيــم الــنــويــبــت، أســبــاب الارتــفــاع 
المملكة  تشهدها  التي  التطورات  إلــى 
ــاري، حـــيـــث بــلــغ  ــقــ ــعــ ــي الـــتـــمـــويـــل الــ فــ
ريـــال،  مــلــيــار   23.1 السكني  الــتــمــويــل 
أعــلــى   

ً
مـــشـــكّـــا  ،2023 ــام  ــ عــ بـــنـــهـــايـــة 

قيمة من إجمالي التمويات بـ28 في 
ع أن تنسحب شركات 

ّ
المائة، لكنه توق

التمويل العقاري من القطاع، وتتجه 
إلــــى تــمــويــل الـــشـــركـــات والــنــشــاطــات 
الــــعــــام  ــلــــع  مــــطــ أن  يُــــــذكــــــر  الأخـــــــــــــرى. 
»الوطنية  إعــان شركة  الحالي شهد 
ــثـــمـــاريـــة  ــتـ ــان«، الــــــــــذراع الاسـ ــ ــكـ ــ ــــإسـ لـ
لــــــوزارة الـــشـــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة 
والإســــكــــان، تــطــبــيــق نــســبــة الــتــمــويــل 
المخفضة »أقل هامش ربح تمويلي«، 
العقارية  التنمية  صندوق  من  م  المقدَّ
التي  السكنية  المــشــاريــع  جميع  على 
الضواحي  فــي  تطويرها  على  تعمل 
والمجتمعات العمرانية، بنسبة تصل 
إلى 2.59 في المائة، دون تحديد سقف 
رواتــب، ولعدد أول 10 آلاف عقد بيع 
على الخريطة، وذلك مع أربعة بنوك 

محلية.
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حصد التمويل 
العقاري النسبة 

الكبرى من المبلغ 
الإجمالي بنسبة 28 %

قروضها في أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات... والعقار المستفيد الأول... وارتفاع ضخم للتسليفات الشخصية

النمو الاقتصادي يعزز دور شركات التمويل في السعودية
الرياض: زينب علي

تصدرت فئة التمويل الشخصي الزيادة الكبرى بنسبة 666 % )الشرق الأوسط(

دراسات شاملة تضمن التميز التشغيلي والاستدامة المالية

 مستهدفات جديدة تخفّض العجز في الميزان التجاري السعودي للمنتجات الزراعية
علمت »الشرق الأوسط« أن صندوق 
حالياً  يعمل  السعودي  الزراعية  التنمية 
عــلــى تــحــديــث مــســتــهــدفــاتــه، لــلــفــتــرة من 
2023 - 2030، بما يخدم القطاع والناتج 
المــحــلــي، وفــقــاً لــقــرار مجلس الــــوزراء رقم 
80، الصادر حيال مواءمة دراسات خفض 
الــتــجــاري للمنتجات  الــعــجــز فــي المـــيـــزان 
عدّة من قِبل وزارة 

ُ
الزراعية والغذائية، والم
البيئة والمياه والزراعة.

ــة  ــ ــتـــمـــاشـــى الــــــدراســــــات مــــع »رؤيــ وتـ
للزراعة،  الوطنية  2030« والاستراتيجية 
ــة والـــرســـالـــة  ــ ــرؤيـ ــ وأبـــــــرز الـــتـــوجـــهـــات والـ
والأهــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة ومــبــادراتــهــا، 
ــن الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــريــ ــ والأثــ
المالية  والاســتــدامــة  التشغيلي  والــتــمــيــز 

لتحقيق أهدافها المنشودة.
ــرز  ــ ــز أبــ ــركــ ــتــ ــات، يــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ووفـــــــــق المـ
في  المساهمة  على  الجديدة  المستهدفات 
الغذائي، من خــال تمويل  الأمــن  تحقيق 
ــداد، ورفــع  ــ الإنــتــاج المــحــلــي وسلسلة الإمـ
نسبة المحتوى المحلي، وتطوير التسويق 
ــيــــة، وأيـــضـــاً تحسين  والـــخـــدمـــات الــــزراعــ
تــجــربــة الــعــمــاء، وتــقــديــم أفــضــل وســائــل 

التمويل والخدمات.
ومـــــن المـــســـتـــهـــدفـــات كــــذلــــك، تــمــويــل 
الريفية  التنمية  لــدعــم  الـــزراعـــي  الــقــطــاع 
ــة  ــبــ ــيــ ــركــ ــتــ الـــــــزراعـــــــيـــــــة المــــــســــــتــــــدامــــــة، والــ
ــزة الـــنـــســـبـــيـــة  ــ ــيــ ــ المــــحــــصــــولــــيــــة حــــســــب المــ
التشغيلي  الــنــظــام  وتــطــويــر  لــلــمــنــاطــق، 

ــي، وتــنــمــيــة  ــســ لــتــحــقــيــق الـــتـــمـــيـــز المــــؤســ
الكفاءات البشرية.

الكفاءة التشغيلية

وطبقاً للمعلومات، يعمل الصندوق 
أيضاً على تحديث عــدد من المستهدفات 
الأخـــــــــــــرى؛ وهــــــــــي: تـــشـــجـــيـــع اســــتــــخــــدام 
للحفاظ  الحديثة  والمــمــارســات  التقنيات 
ــيــــة، وتـــحـــســـين  ــيــــعــ ــبــ عــــلــــى المــــــــــــــوارد الــــطــ
الإنــتــاجــيــة الــزراعــيــة، مــن خـــال شــراكــات 
مميزة مع الجمعيات التعاونية والقطاع 
وكذلك ضمان  الأبحاث،  ومراكز  الخاص 
ــن خـــــال تــحــســين  ــة المــــالــــيــــة، مــ ــدامــ ــتــ الاســ
الــســيــولــة  وإدارة  الــتــشــغــيــلــيــة،  ــفـــاءة  ــكـ الـ

ضمن سياسة مخاطر سليمة.

الــزراعــيــة،  التنمية  وحــقــق صــنــدوق 
فــي نــهــايــة الــعــام المــنــصــرم، نسبة إنــجــاز 
لجميع المـــبـــادرات الــتــي أطــلــقــهــا فــي عــام 

2021، بنسبة بلغت 79 في المائة.
في   81 الصندوق تحقيق  واستطاع 
المـــائـــة، فـــي مـــبـــادرة دعـــم الإنـــتـــاج المحلي 
الــزراعــي، و70 في المائة في دعــم برنامج 
إلى  المستدامة،  الزراعية  الريفية  التنمية 
جــانــب بــلــوغ نسبة تحقيق مــبــادرة دعــم 
التوسع عبر ساسل الإمداد 66 في المائة.

ــدام  ــخــ ــتــ وبــــالــــنــــســــبــــة لـــتـــشـــجـــيـــع اســ
تقنيات  وبــالأخــص  الــحــديــثــة،  التقنيات 
الري، للمساهمة في الحفاظ على الموارد 
حققت  الإنــتــاجــيــة،  وتــحــســين  الطبيعية، 
ــبـــادرة 94 فــي المـــائـــة، خـــال الــعــام  هـــذه المـ
ــى جـــانـــب تــحــقــيــق مـــبـــادرة  ــ المـــنـــصـــرم، إلـ

وأتمتة  المــعــلــومــات،  تقنية  أنظمة  تعزيز 
العمليات 85 في المائة.

تفعيل الشراكات

مستهدفات  تحقيق  نسبة  واكتملت 
ــبــــادرتــــي تـــطـــويـــر مــحــفــظــة الـــخـــدمـــات،  مــ
ــاً تــطــويــر  ــ ــــضـ ــيـــل الـــــشـــــراكـــــات، وأيـ ــفـــعـ وتـ
اســــتــــهــــداف الــــعــــمــــاء، وزيـــــــــــادة فــعــالــيــة 
التسويق، بالوصول إلى المستهدف 100 

في المائة لكل منهما.
الزراعية  التنمية  صندوق  ويواصل 
العمل على تحقيق مستهدفاته، من خال 
ــادرات، ووفــقــاً لمــؤشــرات  ــبـ عـــدة بــرامــج ومـ
أداء رئيسة، حيث أطلق 4 برامج تمويلية 
جديدة لتلبية متطلبات القطاع الزراعي.

ــيــــق الــــتــــمــــيــــز  ــقــ ــتــــحــ ــــى لــ ــعـ ــ ــــسـ كـــــمـــــا يـ
وتسريع  الأداء  كــفــاءة  ورفـــع  التشغيلي، 
الأعمال، وتوفير أفضل وسائل التمويل، 
وتــطــويــر الــكــفــاءات الــبــشــريــة والــخــدمــات 
الإلــكــتــرونــيــة؛ بــهــدف اســتــدامــة وتعظيم 
التمويلي والتنموي في مختلف  نشاطه 

المجالات.
ــــق مــجــلــس الــــــــوزراء، فـــي الــعــام  ووافــ
نــظــام صـــنـــدوق التنمية  المـــنـــصـــرم، عــلــى 
الزراعية؛ لتمكينه من أداء دوره التنموي 
والــتــمــويــلــي فـــي تــحــقــيــق الاســتــراتــيــجــيــة 

الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.
ــداداً لــعــمــلــيــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــام امـ ــظــ ــنــ ويـــــأتـــــي الــ
ــتــــي حــقــقــت  الـــتـــحـــول فــــي الــــصــــنــــدوق، الــ
المالية، ورفع  المالي والاســتــدامــة  الــتــوازن 
التمويل  الإنــفــاق، وزيــادة إجمالي  كفاءة 

لأنشطة الزراعية.

المحتوى المحلي

ويـــعـــزز الــنــظــام دور الـــصـــنـــدوق في 
دعــم القطاع الــزراعــي، مــن خــال عــدد من 
لإسهام  الــجــديــدة  التمويلية  المــنــتــجــات 
فــي تحقيق الأمـــن الــغــذائــي، ورفـــع نسبة 
المحتوى المحلي؛ ومنها تمويل المشاريع 
ــداد  ــ الـــزراعـــيـــة، عــبــر جــمــيــع ســـاســـل الإمـ
الزراعية  الاستثمارات  وأيضاً  الــزراعــيــة، 
القائمة خارج المملكة، إضافة إلى تمويل 
استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية، 
والاستحواذ  الانــدمــاج  عمليات  وتمويل 

على المنشآت العاملة بالمنظومة.

جهود حكومية مكثفة لتوسيع استثمارات القطاعين الزراعي والغذائي في السعودية )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

يتوقع أن يشارك في »سيراويك« أكثر من 7 آلاف شخص هذا العام

قادة الطاقة العالميون يجتمعون في هيوستن لمناقشة مستقبل القطاع وعمليات الاندماج
التنفيذيين  المــســؤولــين  كــبــار  يــتــوجــه 
ــوزراء فـــي مــجــال الــنــفــط إلـــى هيوستن  ــ ــ والـ
ــــوع لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر الــطــاقــة  ــبـ ــ هـــــذا الأسـ
الــعــالمــي الأول، حــيــث ســتــهــيــمــن مــواضــيــع 
الطلب والانتقال إلى الطاقة النظيفة وسط 
المحادثات  على  الجيوسياسية  الــتــوتــرات 
بين أصحاب الثقل في الصناعة في مؤتمر 

»سيراويك«.
أكـــثـــر مـــن 7 آلاف شــخــص يــشــاركــون 
فــي »ســيــراويــك«، وهــو المــؤتــمــر الـــذي يقام 
ســنــويــاً مــنــذ الــعــام 1983 )بــاســتــثــنــاء عــام 
تنظيم  مــن  كــورونــا(  بسبب جائحة   2020
»مــن ســتــانــدرد آنــد بــورز غــلــوبــال«، والــذي 
الاثنين ويستمر أسبوعاً  أعماله يوم  يبدأ 
حــتــى 22 مــن الــشــهــر الــحــالــي تــحــت شعار 

»تحول الطاقة متعدد الأبعاد«.
فــي  رئـــيـــســـيـــاً  المـــؤتـــمـــر دوراً  ويـــلـــعـــب 
إعـــام جميع المــشــاركــين فــي قــطــاع الطاقة 
من  الـــذي  بــالاتــجــاه  بتغطيته  المهتمين  أو 
الــعــام،  لبقية  الأحــــداث  تتخذه  أن  المحتمل 

ــام 2023 مــثــالًا  ــان عــ ــ ــق »فــــوربــــس«. وكـ وفــ
رائعاً: فقد أظهر المتحدثون في »سيراويك« 
انحيازاً قوياً نحو إعادة ترتيب الأولويات 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالمـــســـائـــل المـــتـــعـــلـــقـــة بــأمــن 
الــطــاقــة، وهــو مــوضــوع تجسد خــال بقية 
الــعــام. يــقــول دانــيــال يــرغــين، نــائــب رئيس 
»ستاندرد آند بورز غلوبال«، والذي كتب 
ــائـــزة »بــولــيــتــزر«  الـــكـــتـــاب الـــحـــائـــز عــلــى جـ
»البحث الملحمي عن النفط والمال والطاقة«، 
»فوربس« »أعتقد أنه كان  في هذه النقطة لـ
هناك ميل، خاصة خال الوباء، للناس إلى 
نسيان أمن الطاقة - انهار الطلب، وانهارت 
الأســـعـــار، ولـــم يــكــن الأمــــر مــصــدر قــلــق. ثم 
حدثت أشياء كثيرة، بدءاً بالغزو الروسي 
لأوكرانيا. صدمات الطاقة، والاضطرابات 
وأسعار  والتضخم،  التوريد،  ساسل  في 
الـــفـــائـــدة، ومـــزيـــد مـــن الـــصـــراع فـــي الــشــرق 
الأوســـط، ومــا إلــى ذلــك، كــل هــذا يضع أمن 

الطاقة مرة أخرى على جدول الأعمال«.
هناك حدثان يثيرهما يرغين كأمثلة، 
وهـــمـــا تـــدافـــع الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة لــتــأمــين 
المــســال مــن دول  الــغــاز الطبيعي  إمـــــدادات 

مــثــل الــســنــغــال وقــطــر والــــولايــــات المــتــحــدة 
الغرب  فرضها  التي  العقوبات  أعــقــاب  فــي 
عــلــى روســـيـــا وتــدمــيــر خـــط أنــابــيــب نـــورد 
 عن 

ً
ســتــريــم 1 و2 وأنــابــيــب الــنــفــط. فــضــا

إعــطــاء الــصــين الأولــويــة لأمــن الــطــاقــة على 
حــــســــاب الأهـــــــــداف المـــنـــاخـــيـــة فــــي خــطــتــهــا 
الخمسية الأخيرة. وفي مقال نشر مؤخراً 
بعنوان »عـــودة أمــن الــطــاقــة«، حــدد يرغين 
الـــوزراء  الــتــي أعلنها رئــيــس  أيــضــاً الخطة 
الهندي ناريندرا مودي في فبراير )شباط( 
تــوســيــع  فـــي  مــلــيــار دولار   67 لاســتــثــمــار 
الطبيعي  الــغــاز  توصيل  أنظمة  وتحديث 
في الهند للمساعدة في تأمين أمن الطاقة 

الخاص بها.
ونقلت »رويــتــرز« عن يرغين أن ذروة 
الجغرافيا  جانب  إلــى  النفط،  على  الطلب 
الــســيــاســيــة لــلــنــفــط والـــغـــاز، ســتــكــون على 
الأرجــــــح مـــحـــوراً رئــيــســيــاً خــــال المــؤتــمــر، 
وكـــذلـــك الــتــعــديــن. ويــتــوقــع أيــضــا الكثير 
ــول الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  ــ مــــن الـــحـــديـــث حـ

والتقنيات الجديدة الأخرى.
وأوضــــــح أنــــه عــلــى عــكــس المـــؤتـــمـــرات 

السابقة التي هيمنت على المحادثات فيها 
مــعــارك الحصص فــي الــســوق بــين منتجي 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري فــــي الـ
)أوبـــك(،  المــصــدرة للنفط  الــبــلــدان  ومنظمة 
فقد حلت قضايا أمن الطاقة محل الحديث 

عن حروب الأسعار.
وقـــال يــرغــين، »الــشــيء الــافــت للنظر 
هو استقرار )الأسعار( في ظل الاضطرابات 

الجيوسياسية«.
وظلت أسعار النفط العالمية في نطاق 
للبرميل، وهو  يتراوح بين 75 و85 دولاراً 
مـــســـتـــوى يـــغـــذي الأربــــــــاح ولـــكـــنـــه لا يــضــر 
النمو الاقتصادي، رغم الحرب في أوروبا 
الشرقية والاضطرابات في الشرق الأوسط. 
الوقت نفسه، تستمر أســواق الأسهم  وفي 
شركات  يجعل  مما  الصفقات،  تحفيز  في 

النفط الكبرى أكبر.
ــرغــــين »عــــنــــدمــــا انــخــفــض  وأضـــــــــاف يــ
الطلب وتراجعت الأسعار، كان من السهل 
للغاية رؤية طريق نحو التحول في مجال 
الـــطـــاقـــة، ولـــكـــن مـــع )الــــحــــرب( بـــين روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا وصـــدمـــات الأســـعـــار، عـــاد أمــن 

الـــطـــاقـــة إلــــى الــــطــــاولــــة«. ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
يستمع الحاضرون والمشاركون إلى أحدث 
التوقعات بشأن أسواق الطاقة من رؤساء 
ــيــــفــــرون«  كـــبـــار المـــنـــتـــجـــين »بـــــي بـــــي« و»شــ
السعودية«  و»أرامــكــو  موبيل«  و»إكــســون 

و»سينوبك« و»بتروناس«.
ــة فــي  ــيـ ــالمـ ــعـ ــــورات الـ ــــطـ ــتـ ــ ــتــــكــــون الـ وســ
مــجــال الــغــاز الطبيعي المــســال وســيــاســات 
المـــنـــاخ الأمــيــركــيــة مــوضــوعــاً رئــيــســيــاً في 
جلسات منفصلة من قبل المصدّرين الكبار 
ــــرج«ي و»فــيــنــشــر غــلــوبــال إل  »تــشــيــنــيــر إنــ
إن جـــــي«، بــيــنــمــا تــضــغــط وزيــــــرة الــطــاقــة 
ومستشار  غــرانــهــولــم  جينيفر  الأمــيــركــيــة 
البيت الأبيض جون بوديستا على أهداف 

الإدارة المناخية، وفق »رويترز«.
وفي حين أن أسعار النفط قوية، فقد 
الــغــاز الطبيعي.  طغت وفـــرة الإنــتــاج على 
ــدي، اســتــراتــيــجــي  ــيــ ــفــ وقــــــال فـــيـــكـــاس دويــ
الطاقة في شركة »ماكواري غروب« المالية، 
إلى  انتقالياً  عــامــاً  الــعــام سيكون  »هـــذا  إن 
ســوق الــغــاز والكهرباء الأكــثــر صــعــوداً في 

العام المقبل«.

هيوستن: »الشرق الأوسط«

مصر: طرح مناقصة لإعداد دراسة مشروع 
الربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي

أعـــــلـــــنـــــت رئـــــيـــــســـــة »الـــــشـــــركـــــة 
المـــصـــريـــة لــنــقــل الـــكـــهـــربـــاء« صــبــاح 
مشالي، الأحــد، أنــه من المقرر طرح 
الاستشارية  المكاتب  على  مناقصة 
الـــعـــالمـــيـــة لــــوضــــع المـــخـــطـــط الــــعــــام، 
ــة لمــــشــــروع الـــربـــط  ــ ــدراسـ ــ وإعــــــــداد الـ
ــاد  الـــكـــهـــربـــائـــي بــــين مـــصـــر والاتــــحــ

الأوروبي عبر اليونان.
وقــــــــــــالــــــــــــت المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــة فــــي 
أنــبــاء  »وكـــالـــة  نقلتها  تــصــريــحــات 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«، إنــــه تـــم الاتـــفـــاق 
على البدء في خطوات جادة لإقامة 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي خــــال اجــتــمــاع 
بالقاهرة قبل أسبوعين مع ممثلين 
عـــن الــيــونــان والاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
ولــم تــحــدد المــســؤولــة مــوعــداً لطرح 

المناقصة.
النهائية  »الــتــكــلــفــة  ــافـــت:  وأضـ
ســيــتــم تـــحـــديـــدهـــا وفـــقـــاً لــأســعــار 
أي  تحديد  نستطيع  ولــن  العالمية، 
ــداد الــــدراســــة، لكنها  ــ ــام قــبــل إعـ ــ أرقـ
ســتــكــون أرقـــامـــاً كــبــيــرة«. وأشــــارت 
إلـــى أن الــجــانــب الأوروبـــــي سيقدم 
»مــنــحــاً ولــيــســت قـــروضـــاً« لتمويل 
مــشــروع الــربــط، ولا سيما بــعــد أن 
أدرج الاتـــحـــاد الأوروبــــــي المــشــروع 

ضمن المشروعات ذات الأولوية.
وأوضــــحــــت رئـــيـــســـة »الـــشـــركـــة 
المصرية لنقل الكهرباء« أن مشروع 
الــــربــــط ســيــعــتــمــد عـــلـــى مــــا تــنــتــجــه 
الكهرباء عبر مشروعات  مصر من 
الطاقة الجديدة والمتجددة فحسب. 
وقالت: »لدينا ثاثة آلاف ميغاواط 
الرياح  من مشروعات قائمة لطاقة 

ستدخل الخدمة في 2025«.
وأكـــــــدت أن لـــــدى مـــصـــر أيــضــاً 
ــات بــــإنــــتــــاج إجــــمــــالــــي 56  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
ألـــف مـــيـــغـــاواط، مــنــهــا عــشــرة آلاف 
ميغاواط مع شركة »أبوظبي لطاقة 
المستقبل )مــصــدر(«، وعــشــرة آلاف 

أخرى مع »أكوا باور« السعودية.
الوكالة  أبلغا  مــســؤولان  وكــان 
ــانــــي(  ــثــ ــــي نـــوفـــمـــبـــر )تــــشــــريــــن الــ فــ
المـــصـــريـــة  ــومـــة  ــكـ ــحـ الـ أن  المـــــاضـــــي، 
ــات مـــكـــثـــفـــة مــع  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ تـــــجـــــري مــ
الأوروبــــي لإدراج مشروع  الاتــحــاد 
ــائــــي مـــــع أوروبـــــــــا  ــكــــهــــربــ الـــــربـــــط الــ
فـــي الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة لمــشــروعــات 
المـــتـــبـــادلـــة،  المـــنـــفـــعـــة  ذات  ــاد  ــ ــــحـ الاتـ
والتي تستفيد من إجراءات معجلة 
المــالــي،  والتمويل  التصاريح  لنيل 
الـــذي تقدر  المــشــروع  لتنفيذ  وذلـــك 

تكلفته عند 5.5 مليار يورو.
وفي آخر نوفمبر، اقترح الاتحاد 
ربـــط شبكات  إدراج خــطــة  الأوروبـــــي 
الــكــهــربــاء بـــين الــيــونــان ومــصــر على 
قائمة تسمى »المشاريع ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك«، وهــــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا 
أن تساعد فــي تــأمــين الــحــصــول على 

التراخيص والتمويل.

تــــــعــــــمــــــل شـــــــــركـــــــــة »إلــــــــيــــــــكــــــــا« 
مجموعة  مـــن  جـــزء  وهـــي   ،)Elica(
 Copelouzos( غــروب«  »كوبلوزوس 
تــطــويــر  عــلــى  الــيــونــانــيــة،   )Group
البحر  الــرابــط تحت سطح  مشروع 
ــور«  ــتــ ــكــ ــونــ ــــى »غـــــريـــــجـــــي كــ ــمـ ــ ــــسـ المـ

.)GREGY Interconnector(
بدأت مصر، التي تملك فائضاً 
فــي الــكــهــربــاء، مــحــادثــات فــي 2020 
 
ً
أوروبـــا، مستغلة إلــى  الطاقة  لبيع 
طــاقــة  لإنـــتـــاج  التفضيلية  مــيــزتــهــا 
ــيـــصـــة فــــي مــســعــاهــا  مـــتـــجـــددة رخـ
لــتــصــبــح مـــركـــزاً إقــلــيــمــيــاً لــتــصــديــر 
الطاقة. وكانت تجري مناقشات مع 
تحت  كابل  لبناء  وقبرص  اليونان 

البحر يربط بين البلدان الثاثة.
عت مصر واليونان مذكرة 

ّ
ووق

تــفــاهــم فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2021، لبناء كابل كهربائي عماق 
يربط بين البلدين، وهو أول اتفاق 
ع بين أوروبا وأفريقيا 

َّ
من نوعه يُوق

المتوسط.  البحر  في جنوب شرقي 
المــقــرر أن تنقل خطوط الربط  ومــن 
بين مصر واليونان، البالغة قدرتها 
3 غـــيـــغـــاواط، وبـــطـــول حـــوالـــي 950 
كــيــلــومــتــراً - الــطــاقــة الــخــضــراء من 

مصر إلى أوروبا.
تـــبـــلـــغ الــــــقــــــدرات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
لــدى مصر يومياً نحو 58  المنتجة 
ــاواط، بــيــنــمــا لا يــتــعــدّى  ــغـ ــيـ ألــــف مـ
ألـــــف   33 الــــــيــــــومــــــي  الاســـــــتـــــــهـــــــاك 

ميغاواط.
ــانـــي أوروبــــــــا أزمــــــة طــاقــة  ــعـ وتـ
لـــم تــشــهــدهــا مــنــذ ســـنـــوات، بسبب 
نقص إمدادات الغاز جرّاء تداعيات 
الحرب الروسية - الأوكرانية وقفزة 
أســعــار الـــغـــاز، مــا دفـــع الأوروبـــيـــين 
لــاتــجــاه إلـــى بــدائــل أخــــرى لتأمين 
التوسع  منها  الــكــهــربــاء،  إمـــــدادات 
فـــي مـــشـــروعـــات الــطــاقــة المــتــجــددة، 

والربط الكهربائي مع دول أخرى.
مصر والسعودية

ر بـــــــدء الــتــشــغــيــل  ومـــــــن المــــــقــــــرَّ
الــــــتــــــجــــــريــــــبــــــي لمـــــــــشـــــــــروع الــــــربــــــط 
والسعودية،  مصر  بين  الكهربائي 
دولار،  مــلــيــار   1.8 تكلفته  الــبــالــغــة 
ــايـــو )أيــــــــار( 2025،  نـــهـــايـــة شـــهـــر مـ
عــلــى أن يـــبـــدأ الــتــشــغــيــل الــرســمــي 
للمشروع في عام 2026، وذلك بعد 
ــاق، في  ــفــ ــلـــدان عــلــى اتــ ــبـ أن وقــــع الـ
الفائزة  الشركات  مع   2021 أكتوبر 

بالمناقصات.
الكهربائي  الربط  يعد مشروع 
بين البلدين، الأول من نوعه وعلى 
نــطــاق واســـع لــتــيــار الــجــهــد العالي 
المستمر في منطقة الشرق الأوسط 
ــربــــط شــبــكــات  ــا لــ ــيـ ــقـ ــريـ وشــــمــــال أفـ
تدفق  المشروع  وسيدعم  الكهرباء. 
الــطــاقــة فــي اتــجــاهــات مــتــعــددة، من 
مــديــنــة بــــدر فـــي مــصــر إلــــى المــديــنــة 
ــروراً بــمــديــنــة تــبــوك في  ــ المـــنـــورة، مـ

المملكة العربية السعودية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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متهم بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء شركته المفلسة

أخطر »محتال« في تاريخ سوق العملات المشفرة قد يقضي بقية حياته في السجن
قــد يقضي ســـام بــانــكــمــان فــرايــد، الرئيس 
الــعــمــات المشفرة  لــبــورصــة  الــســابــق  التنفيذي 
FTX بقية حياته قابعاً في السجن. فمن المقرر أن 
يُحكم على بانكمان فرايد في الثامن والعشرين 
مــن مـــارس )آذار( الحالي بعدما طــالــب ممثلو 
الادعــاء بإنزال عقوبة قاسية عليه تتراوح بين 
40 و50 عاماً بعد إدانته بسرقة 8 مليارات دولار 

من عماء شركته المفلسة الآن،
وكتب المدعون الفيدراليون في مانهاتن عن 
فرايد: »لقد كانت حياته في السنوات الأخيرة 
مليئة بالجشع والغطرسة التي لا مثيل لها؛ 
ــاطـــرة  ــة والمـــخـ ــازلــ ــغــ ــمـــوح والـــتـــرشـــيـــد. والمــ الـــطـ
والمقامرة بشكل متكرر بأموال الآخرين... وحتى 
الآن يرفض بانكمان فرايد الاعتراف بأن ما فعله 

كان خطأ«.
إنهم يسعون للحصول على مصادرة بقيمة 
11 مليار دولار، لحساب الخسائر التي تكبدها 

المستثمرون في هذه البورصة.
وأدانــت هيئة المحلفين بانكمان فرايد )32 
عاماً( في نوفمبر )تشرين الثاني( بسبع تهم 
بــالاحــتــيــال والــتــآمــر. ومـــن المــحــتــمــل أن يــواجــه 
بانكمان فــرايــد عقوبة السجن لمــدة تصل إلى 

110 سنوات بسبب جرائمه، وهو الحكم الذي 
قال محاموه الشهر الماضي إنه سيكون »بشعاً«.
لــقــد كـــان صــعــود وســقــوط بــانــكــمــان فــرايــد 
بمثابة واحــدة من أكبر حــالات الاحتيال المالي 
في التاريخ الحديث. بعد أن أصبح الوجه العام 
للعملة المشفرة ووضع نفسه وسيطاً ناشئاً في 
واشنطن، تحول بانكمان فرايد إلى رمز لافتقار 
الــلــوائــح التنظيمية وإمــكــانــيــة  إلـــى  الــصــنــاعــة 

الضجيج في غير محله.
وبانكمان فرايد هو ابن لاثنين من أساتذة 
كلية الــحــقــوق بجامعة ســتــانــفــورد. تــخــرج في 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعمل في 
وول ستريت قبل أن يركب موجة الأصول الرقمية 
مثل البتكوين، إلى مجلة »فوربس«، التي قدرت 
قيمتها ذات يوم بـ26 مليار دولار. وكانت شركته 
FTX ذات يوم واحدة من أكبر بورصات العمات 
المشفرة في العالم، حيث بلغت قيمتها 32 مليار 
دولار في عام 2022. واقتحمت الاتجاه السائد من 
خال حملة تسويقية رفيعة المستوى تضمنت 
تجنيد المشاهير مثل لاري ديفيد وتــوم بــرادي 
للظهور في إعانات Super Bowl التجارية. وظهر 
بانكمان فرايد، المعروف دائماً بارتداء السراويل 
القصيرة الرياضية والقمصان وممسحة الشعر 
الفوضوي، في مناسبات مع شخصيات سياسية 

بـــــارزة مــثــل بــيــل كــلــيــنــتــون وتـــونـــي بــلــيــر، وفــق 
صحيفة »الغاريان«.

وخــــال مــحــاكــمــتــه الــتــي حــظــيــت بتغطية 
إعــامــيــة واســعــة الــعــام المــاضــي، قــدمــه الادعـــاء 
أنــه ملياردير عاجز يــحــاول التستر على  على 
المــالــيــة بينما يستنزف الأمــــوال من  إخــفــاقــاتــه 

ــراء نــفــســه. شــهــد الــعــديــد من  ــ المــســتــثــمــريــن لإثــ
كبار مديريه التنفيذيين السابقين، بما في ذلك 

صديقته كارولين إليسون، ضده.
وقــال ممثلو الادعـــاء في المحاكمة: »كانت 
ــاً تــتــعــلــق بــالــكــذب والــغــش  ــذه الــقــضــيــة دائـــمـ هــ

والسرقة ولم يعد لدينا صبر عليها«.

وقـــال مــحــامــو المــلــيــارديــر الــســابــق لقاضي 
المــقــاطــعــة الأمــيــركــيــة لــويــس كــابــان إن عقوبة 
الــســجــن لمـــدة تـــتـــراوح بــين خــمــســة أعــــوام وربــع 
إلى ستة أعوام ونصف العام ستكون مناسبة. 
وقــالــوا إن عماء FTX ســوف يستردون معظم 

أموالهم، وأن بانكمان فرايد لم ينوِ السرقة.
وقال محامو بانكمان فرايد في ملف ما قبل 
الحكم: »ســام يبلغ مــن العمر 31 عــامــاً، ارتكب 
جريمة غير عنيفة لأول مــرة، وانــضــم إليه في 
السلوك المعني أربعة أفراد مذنبين آخرين على 
الأقل، في مسألة يستعد فيها الضحايا للتعافي 
- كانوا دائماً على استعداد للتعافي - مائة سنت 

على الدولار«.
خــال محاكمته، شهد ثــاثــة مــن المقربين 
ــرايـــد وجــهــهــم لنهب  الــســابــقــين أن بــانــكــمــان فـ
أمـــــــوال عـــمـــاء FTX لــتــعــويــض الـــخـــســـائـــر فــي 
صندوق التحوط Alameda Research )ألاميدا 
ريــشــورتــش( الــخــاص بــه، بينما يــصــور نفسه 
ا على أنه وكيل مسؤول في سوق العمات 

ً
علن

المشفرة المتقلب.
وقــــال مــمــثــلــو الادعــــــاء إن بــانــكــمــان فــرايــد 
ــا أمــــوال الــعــمــاء لــشــراء عــقــارات 

ً
اســتــخــدم أيــض

فــاخــرة فــي جــزر البهاما والــتــبــرع للسياسيين 
الأميركيين الذين قد يدعمون اللوائح الصديقة 

للعمات المشفرة، وفق »رويترز«.
وقـــــــال مــمــثــلــو الادعـــــــــاء إن 251 مــرشــحــاً 
ــــادوا  ســيــاســيًــا ولــجــانــاً ســيــاســيــة أمــيــركــيــة أعـ
حتى الآن إلى الحكومة نحو 3.3 مليون دولار 
مــن مــســاهــمــات مــن بــانــكــمــان فــرايــد وغــيــره من 
المسؤولين التنفيذيين في FTX. وكانت حملة 
ــايــــدن والــلــجــنــة  ــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــ ــرئـ الـ
الــجــمــهــوري مــن بــين الجهات  الوطنية للحزب 

التي أعادت الأموال.
وشــهــد بانكمان فــرايــد أنــه لــم يـــدرك المبلغ 
المــســتــحــق لــشــركــة »ألامــــيــــدا« لــشــركــة FTX إلا 
قبل وقت قصير من فشل كليهما. واستغرقت 

محاكمته شهراً واحداً.
رغـــم أن ســقــوط بــانــكــمــان فــرايــد وفضائح 
العمات المشفرة الأخرى أثارت تدقيقاً متزايداً 
فــي الــصــنــاعــة، فــقــد ارتــفــعــت الــعــمــات المــشــفــرة 
الرئيسية، بما فــي ذلــك البتكوين والإيــثــريــوم 
خال العام الماضي. ووصلت عملة البتكوين إلى 
أعلى مستوى لها على الإطاق هذا الشهر، حيث 
وصلت إلى سعر قياسي بلغ نحو 73 ألف دولار.

ومن المقرر أن يصدر القاضي كابان الحكم 
عــلــى بــانــكــمــان فــرايــد فــي 28 مـــارس )آذار( في 
محكمة مانهاتن الفيدرالية. ويخطط بانكمان 
فرايد من جهته لاستئناف إدانته والحكم عليه.

مانهاتن: »الشرق الأوسط«

بانكمان فرايد يسير خارج محكمة مانهاتن الفيدرالية في مدينة نيويورك في 30 مارس 2023 )رويترز(

في ظل مخاوفها من تدفق المنتجات الرخيصة ومنها الصلب

البرازيل تطلق تحقيقات لمكافحة الإغراق من الصين 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة عـــــدداً من  الــصــنــاعــة  أطــلــقــت وزارة 
التحقيقات، في مزاعم عن إغــراق الصين للمنتجات 
الــذي يعاني فيه أكبر اقتصاد  الصناعية في الوقت 
في أميركا الاتينية من موجة من السلع المستوردة 

الرخيصة.
وبـــنـــاءً عــلــى طــلــب الــهــيــئــات الــصــنــاعــيــة، فتحت 
الــــوزارة خــال الأشــهــر الستة المــاضــيــة مــا لا يقل عن 
تــتــراوح بــين الصفائح  6 تحقيقات، بــشــأن منتجات 
المعدنية والصلب المطلي مسبقاً والمــواد الكيميائية 

والإطارات.
وتأتي الإجراءات البرازيلية في وقت يستعد فيه 
العالم لتدفق الصادرات من الصين؛ حيث يعاني ثاني 
أكبر اقتصاد فــي العالم مــن الطاقة الفائضة، وسط 
تباطؤ قطاع العقارات، وضعف الطلب المحلي، وفق 

ما ذكرت صحيفة »فايننشيال تايمز«.
ــا، تــســتــثــمــر الــــصــــين فــي  ــتــــصــــادهــ ولـــتـــحـــفـــيـــز اقــ
المــتــقــدم، وخصوصاً فــي الطاقة الشمسية  التصنيع 
والمركبات الكهربائية والبطاريات. وبالإضافة إلى 
الــبــرازيــل، ارتــفــعــت صــــادرات الــصــين مــن الصلب إلى 
فيتنام وتاياند وماليزيا وإندونيسيا بشكل حاد 

في الأشهر الأخيرة.
ــراءات  ــ ــــدأت الأســـــواق المــتــقــدمــة فـــي اتـــخـــاذ إجـ وبـ
واسعة النطاق ضد الواردات من الصين؛ حيث أطلق 
الاتحاد الأوروبي تحقيقاً لمكافحة الدعم في السيارات 
الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة، وأثـــــارت إدارة بــايــدن أخــيــراً 

مخاوف أمنية بشأن سيارات الدولة الآسيوية.
ــادرات الــصــين بــنــســبــة 7.1 فـــي المــائــة  ونــمــت صـــ

في الشهرين الأولين من هذا العام، متجاوزة بكثير 
الــواردات. وقال محللون في بنك »نومورا« في  نمو 
الطويلة  الجمعة: »الانخفاضات  مذكرة بحثية يوم 
في أسعار الصادرات الصينية قد تؤدي إلى تصاعد 
ــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــصـــين وبـــعـــض الـــقـــوى  الــ
ــادرات الــصــين  ــ الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى«. وارتــفــعــت صـ
الثلث في  مــن  الــبــرازيــل ووارداتـــهـــا منها بأكثر  إلــى 
الجمارك  لبيانات  العام، وفقاً  الشهرين الأولــين من 

الصينية.
وقـــال أنــدريــه بــاســوس كـــورديـــرو، رئــيــس رابطة 
الــعــام  الــبــرازيــلــيــة: »لــقــد شــهــد  الــصــنــاعــة الكيميائية 
المــاضــي واحـــدة مــن أكــثــر المــواقــف خــطــورة فــي تاريخ 
الصناعة الكيميائية الوطنية كله. إننا نعد الزيادات 
المؤقتة في تعريفات الاستيراد أداة تنظيمية لا غنى 
عنها لمكافحة هذه العمليات المفترسة، والحفاظ على 

السوق المحلية«.
الــتــجــاريــة معضلة للرئيس  الــتــوتــرات  وتــخــلــق 
الـــذي سعى  لــولا دا سيلفا  لــويــز إيناسيو  الــيــســاري 
إلــــى تــعــزيــز الـــعـــاقـــات مـــع بـــكـــين، وحــمــايــة وتــطــويــر 
الــبــرازيــل. ومنذ عــودتــه إلى  الصناعات الوطنية فــي 
الرئاسة لولاية ثالثة غير متتالية في العام الماضي، 
وضع لولا السياسة الصناعية في قلب استراتيجيته 

الاقتصادية.
لكن من المرجح أيضاً أن تحاول برازيليا تجنب 
المواجهة مع بكين التي تعد أكبر شريك تجاري لها 
ومشترٍ كبير للسلع، مثل فول الصويا وخام الحديد. 
وفي العام الماضي، صدّرت البرازيل ما قيمته أكثر من 
104 مليارات دولار من البضائع إلى الصين، في حين 

استوردت ما قيمته 53 مليار دولار.

ومن بين 101 مليون طن متري من فول الصويا 
التي تم شحنها من البرازيل العام الماضي، ذهب 70 في 
المائة منها، بقيمة نحو 39 مليار دولار، إلى الصين. 
وتم إطاق أحد أحدث التحقيقات في وقت سابق من 
هذا الشهر، بعد طلب من شركة »CSN«، وهي شركة 
برازيلية كبيرة منتجة للصلب، والتي زعمت أنه في 
الفترة من يوليو )تموز( 2022 إلى يونيو )حزيران( 
2023، ارتفعت واردات أنواع معينة من صفائح الفولاذ 

الكربوني من الصين بنسبة 85 في المائة تقريباً.

واردات الصلب
وتشكل واردات الصلب المرتفعة نقطة حساسة 
بشكل خاص للحكومة البرازيلية؛ حيث تعد الدولة 
الواقعة في أميركا الاتينية واحدة من أكبر مصدري 
خــام الحديد في العالم، وهــو العنصر الرئيسي في 

إنتاج الصلب.
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة والإطـــــــارات مـــن نــقــاط  وتــعــد المـــ
الخاف أيضاً؛ حيث أطلقت وزارة الصناعة تحقيقات 
ــاً لــلــبــيــانــات  ــقــ ــرة. ووفــ ــ ــيـ ــ ــهــــر الأخـ مــنــفــصــلــة فــــي الأشــ
الــرســمــيــة، ارتــفــعــت الــــــــواردات مـــن الـــصـــين مـــن مـــادة 
أنهيدريد الفثاليك الكيميائية أكثر من 2000 في المائة 
من حيث الحجم، بين يوليو 2018 ويونيو 2023. وفي 
الفترة نفسها، زادت واردات الإطارات أكثر من 100 في 
المائة إلى 47 مليون وحدة من 23 مليون وحدة، مع ما 

يقرب من 80 في المائة قادمة من الصين.
والبرازيل ليست السوق الناشئة الوحيدة التي 
أعربت عن مخاوفها بشأن زيادة المنتجات الصناعية 
الــصــين. ففي تــايــانــد، اتهمت الحكومة  الــقــادمــة مــن 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة بــالــتــهــرب مـــن رســـــوم مــكــافــحــة 

الإغــــراق، فــي حــين حــذرت المجموعات الصناعية من 
انــخــفــاض أســعــار الصلب في  خسائر كبيرة بسبب 

السوق.
وأطلقت الحكومة الفيتنامية تحقيقات في إغراق 
الــريــاح )التي  بــأبــراج  سوقها مــن المنتجات المرتبطة 
توضع على أسطح المباني تافياً لمشكلة المناخ الحار( 
وبعض منتجات الصلب من الصين، بعد شكاوى من 

الصناعات المحلية.
وقالت وزارة الصناعة في افتتاح التحقيق الذي 
مــن المــقــرر أن يستغرق 18 شــهــراً، إن هــنــاك »عناصر 
كافية تشير إلى ممارسة إغراق الصادرات من الصين 
إلـــى الـــبـــرازيـــل... والأضــــــرار الــتــي تــلــحــق بــالــصــنــاعــة 

المحلية نتيجة لمثل هذه الممارسة«.
وطلبت شــركــات صناعة الصلب البرازيلية من 
الحكومة فــرض رســوم جمركية تــتــراوح بــين 9.6 في 
المائة و25 في المائة على منتجات الصلب المستوردة. 
وارتفع إجمالي واردات الصلب والحديد من الصين 
من 1.6 مليار دولار في عام 2014 إلى 2.7 مليار دولار 

في العام الماضي.
وفـــي أغــســطــس )آب( مــن الــعــام المــاضــي، فرضت 
المــائــة إلى  المكسيك تعريفات جمركية بنسبة 5 فــي 
25 في المائة على واردات مئات السلع من الدول التي 
لا ترتبط معها باتفاقية تجارة حرة، وكانت الصين 

واحدة من الدول الأكثر تأثراً.
وتم فرض التعريفات وسط ضغوط متزايدة من 
المسؤولين الأميركيين الذين أشاروا إلى أن المكسيك لا 
تفعل ما يكفي لتوضيح مصادر واردات الصلب من 
دول ثالثة، وهو ما يقول خبراء التجارة إنها إشارة 

إلى الصين.

برازيليا: »الشرق الأوسط«

لجنة السوق المفتوحة تجتمع ليومين وسط ترجيحات على نطاق واسع بالتثبيت

هل يدفع التضخم المخيب »الفيدرالي« لتأخير خفض الفائدة؟
يــــجــــتــــمــــع مـــــــصـــــــرف الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الفيدرالي ليومين بدءاً من الثاثاء المقبل 
لمناقشة مسار تخفيضات أسعار الفائدة 
المستقبلية، وسيقوم بتحديث توقعاته 
لبقية العام. ومن المتوقع أن يبقي أسعار 
الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره في 

20 مارس )آذار(.
يُـــظـــهـــر اجـــتـــمـــاع  ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم 
الأربعاء كيف تغير تفكير مسؤولي بنك 
الــفــيــدرالــي بسبب البيانات  الاحــتــيــاطــي 
السيئة الأخيرة حول التضخم؛ إذ أثبت 
التضخم أنـــه أكــثــر عــنــاداً مــمــا كـــان يأمل 
المــســؤولــون فــي الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
وسيُظهر اجتماع لجنة السياسة النقدية 
في المصرف المركزي الأميركي يوم الأربعاء 
مدى تأثير الجولة الأخيرة من البيانات 
على خطط المصرف لخفض سعر الفائدة 

القياسي هذا العام.
وفــي حــين أن الاحتياطي الفيدرالي 
يمكنه نــظــريــاً تــحــريــك ســعــر الــفــائــدة في 
اجــتــمــاعــه يــــوم الأربـــــعـــــاء، فــمــن المــتــوقــع 
على نــطــاق واســـع أن يبقيه ثابتاً. وقــال 
مسؤولو مصرف الاحتياطي الفيدرالي 
إنهم ينتظرون »ثقة أكبر« في أن التضخم 
في طريقه للعودة إلى هدف البنك المركزي 
المتمثل في معدل سنوي قدره 2 في المائة 

قبل أن يخفضوا المعدل.
وقد بلغ معدل التضخم 3.2 في المائة 
خال العام في فبراير )شباط(، بانخفاض 
عن ذروتــه الأخيرة البالغة 9.1 في المائة 

في يونيو )حزيران( 2022.
ــؤال الأكــــبــــر هــــو مــــا إذا كـــان  ــ ــســ ــ والــ
الفيدرالي يتوقعون  أعضاء الاحتياطي 
الفائدة بالوتيرة نفسها  خفض أسعار 
التي فعلوها في المرة الأخيرة التي قدموا 
)كــانــون  فيها توقعاتهم. ففي ديسمبر 
الأول(، توقع مسؤولو بنك الاحتياطي 

الفيدرالي، بتشجيع من تباطؤ التضخم، 
الفائدة بنسبة  أنهم سيخفضون سعر 
0.75 نــقــطــة مــئــويــة مـــن نــطــاقــه الــحــالــي 
فــي  إلـــــى 5.50  ــة  ــائــ المــ فــــي   5.25 ــالـــغ  ــبـ الـ
المائة في عام 2024. لكن هذه التوقعات 
ــك بـــســـبـــب ارتـــفـــاع  أصـــبـــحـــت مـــوضـــع شــ
الأسعار أكثر من المتوقع. وزادت أسعار 
ــانــــون الــثــانــي(  المــســتــهــلــك فـــي يــنــايــر )كــ
أثار احتمال توقف  الذي  الأمر  وفبراير، 

المسار الهبوطي للتضخم.
ويعتقد بعض الخبراء أن الاحتياطي 
الــتــنــبــؤ بثاثة  الــفــيــدرالــي سيستمر فــي 
تخفيضات بنسبة 0.25 نقطة مئوية في 
وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الــعــام، معتقدين أن 

تباطؤ زيادات الإيجار خال العام الماضي 
مـــن شــأنــه أن يــــؤدي إلـــى خــفــض تــدابــيــر 
التضخم فــي الأشــهــر المقبلة. ومــع ذلــك، 
أشــار كثير مــن الاقتصاديين إلــى وجــود 
فـــرصـــة جـــيـــدة لأن يــخــفــض المـــســـؤولـــون 
تــوقــعــاتــهــم إلــــى خــفــضــين فــقــط لأســعــار 

الفائدة.
وقـــال رئــيــس الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
جيروم باول الأسبوع الماضي إن المصرف 
المــركــزي الأميركي قــد لا يكون بعيداً عن 

التراجع.
ــبــــيــــرة  وكـــــتـــــبـــــت إلــــــــــين زيـــــنـــــتـــــنـــــر، كــ
الاقــتــصــاديــين فـــي »مـــورغـــان ســتــانــلــي«، 
فـــي تــعــلــيــق: »نــتــوقــع تــغــيــيــراً طــفــيــفــاً في 

بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 
بــقــاء النقطة المتوسطة  والــتــوقــعــات، مــع 
عند ثاثة تخفيضات. الخطر الرئيسي: 
ــنـــين فــقــط  ســيــتــطــلــب الأمــــــر مـــشـــاركـــين اثـ
للتغيير من ثاثة تخفيضات إلى اثنين 
حتى تنتقل النقطة المتوسطة إلى إجمالي 
خــفــضــين فـــي عــــام 2024، مــمــا يـــؤكـــد أن 
الخطر يميل نحو عدد أقل وليس أكبر«؛ 

وفق »إنفستوبيا«.
إلــى »مخطط  وكــانــت زينتنر تشير 
الــــــنــــــقــــــاط« الـــــــــــذي ســـــيـــــصـــــدره مــــصــــرف 
الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع يوم 
الأربعاء، والذي يوضح كيف ينظر أعضاء 
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى 
التوقعات الاقتصادية، وكيف يعتقد كبار 
المسؤولين أن سعر الفائدة على الأمــوال 
الفيدرالية سيكون خال السنوات القليلة 
المــقــبــلــة. مـــع الــعــلــم أنــــه يــتــم إصـــــدار هــذه 

التوقعات بشكل ربع سنوي.
ــتـــصـــادي  ــابــــن، الاقـ وكـــتـــب مـــايـــكـــل غــ
الأمـــيـــركـــي فـــي بــنــك »أوف أمـــيـــركـــا«، في 
تــعــلــيــق: »قـــد يــكــون هـــذا تــفــكــيــراً خيالياً 
من جانبنا، ولكن هناك كثير من تقارير 
التضخم، وهناك متسع من الوقت من الآن 
وحتى يونيو لتغيير المسار إذا لزم الأمر. 
الخطر الواضح هو أن انخفاض الثقة في 
التضخم يقلل من عــدد التخفيضات في 

عام 2024، إن لم يكن في 2025«.
ــيـــر ثـــاثـــة  ــعـ ــتـــسـ تـــــقـــــوم الأســـــــــــــواق بـ
تــخــفــيــضــات فــي أســعــار الــفــائــدة بــمــقــدار 
ربع نقطة هذا العام، مع احتمال بنسبة 
55 في المائة أن تبدأ في يونيو، وفقاً لأداة 
»فــــيــــدووتــــش« الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة »ســي 
بــتــحــركــات أســعــار  إم إي«، والــتــي تتنبأ 
الفائدة بناءً على بيانات تــداول العقود 
الآجــلــة لــأمــوال الــفــيــدرالــيــة. وهـــذا بعيد 
كــل البعد عــن بــدايــة الــعــام، عندما كانت 
الأسواق تتوقع ضعف عدد التخفيضات 

في أسعار الفائدة بدءاً من مارس.

باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق في يناير الماضي )موقع الاحتياطي الفيدرالي(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

بلغ معدل التضخم 3.2 % 
في فبراير بانخفاض عن 

ذروته 9.1 % 
في يونيو 2022

حرب التيك توك
الأميركيون يريدون إيقاف تطبيق »تيك توك« الصيني. 
هذا ما صوّت عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب 
الــجــمــهــوري بأغلبية 352 صــوتــاً مــقــابــل 65 للموافقة على 
مــشــروع يعطي الــشــركــة خــيــاريــن، إمــا أن تبيع الــشــركــة الأم 
)بايت دانس( التطبيق أو مواجهة حظر كامل على مستوى 
»قانون حماية  الباد، ويتوجه مشروع هذا القانون المسمى بـ
الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من قبل الخصوم 

الأجانب« الآن إلى مجلس الشيوخ لإقراره.
»تيك توك« التي بدأها الرئيس  هذه آخر حلقة من حرب الـ
السابق »ترمب« قبل عدة سنوات، محاولًا حظره من خال 
أمر تنفيذي، إلا أن المحاكم الأميركية منعته من ذلك من خال 
دعــوى قضائية رفعتها الشركة. ولكن هذه الحرب ما تزال 
مستمرة، والقانون – باسمه – يسعى إلى منع تدخل الحكومة 
الصينية في الشؤون الأميركية، على الرغم من إنكار الشركة 
المستمر تدخل الحكومة الصينية في بيانات التطبيق. إلا أن 
الأميركيين لم يصدقوا أن الحزب الشيوعي الصيني لا يملك 
التحكم والسيطرة على شركة صينية مقرها بكين. والجدير 
بالذكر أن »تيك توك« صرحت مراراً عن مشروع »تكساس« 
الذي يمنع قدرة الشركة الصينية على الوصول إلى بيانات 
المستخدمين الأميركيين، ويــبــدو أن هــذه التصريحات وإن 

استمرت لن تجد لها أذناً صاغية في الولايات المتحدة.
المــائــة من  فــي   1 الــحــكــومــة الصينية تملك  أن  والـــواقـــع 
التطبيق، ويمثلها عضو من كل 3 أعضاء في مجلس الإدارة، 
وهـــي تــنــكــر مــنــذ ســنــوات – دون أي فــائــدة – اســتــخــدامــهــا 
لــبــيــانــات »تــيــك تـــوك«. وقـــد أظــهــرت دراســــات عــديــدة أنـــه لا 
تــوك« تستخدم رقابة  أن »تيك  يوجد أي دليل حاسم على 
ســيــاســيــة عــلــى مــنــشــورات المــســتــخــدمــين. ويــبــدو أن الـــرأي 
الهند  الأميركي شائع في دول عديدة، فقد حظرت كل من 
ونــيــبــال التطبيق، وكـــان الــدافــع عند الأولـــى هــو الــتــوتــرات 
الجيوسياسية بين نيودلهي وبكين. كما حظرت دول أخرى 
استخدام التطبيق في الهواتف الحكومية، ومن هذه الدول 
أفغانستان وبلجيكا وأســتــرالــيــا وكــنــدا والــدنــمــارك ودول 

الاتحاد الأوروبي وتايوان ونيوزلندا.
ومـــا أثــــار هـــذه الــقــضــيــة مــن جــديــد فــي الــــرأي الــعــام هو 
لــدى الشعب  أن التطبيق لم يصبح وجهة للترفيه فحسب 
الأميركي، بل أصبح مصدراً لأخبار، لا سيما الحرب على 
غــزة خــال الأشــهــر المــاضــيــة، فقد اتهمت جــمــاعــات يهودية 
في الولايات المتحدة التطبيق بإعطاء أهمية أكبر لأصوات 
المؤيدة لفلسطين في خوارزمياتها مقارنة بالأصوات المؤيدة 
لإســرائــيــل. كــمــا وجــهــت كــذلــك بــعــض الاتــهــامــات للتطبيق 
الــجــمــاعــي خـــال الأســبــوع  باستخدامها أســالــيــب للتاعب 
المــاضــي بــاقــتــراح مــقــاطــع تــقــتــرح عــلــى المــشــاهــديــن الاتــصــال 
بأعضاء الكونغرس والضغط عليهم للتصويت ضد قرار 

المشروع.
أكــثــر مــن نصف الأميركيين،  وهـــذه القضية يشاهدها 
وهو عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة وعددهم 
تـــوك« في  إيــــرادات »تــيــك  170 مليون مستخدم، وقــد بلغت 
الــولايــات المتحدة نحو 16 مليار دولار عــام 2023، بــزيــادة 
نحو 40 عــن السنة السابقة، مــن إجمالي 120 مليار دولار 
من إيــرادات الشركة العالمية. هذه الأرقام ضخمة، وهي الآن 
لشركة مطروحة للبيع القسري أو التوقف عن العمل، وقد 
صرحت الحكومة الصينية أنها تعارض بشدة أي بيع قسري 
للتطبيق، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية قبل أيام 
الــلــصــوص« تجاه  »مــنــطــق  بـــ المــتــحــدة تعاملت  الـــولايـــات  أن 

التطبيق.
ولم يتضح حتى الآن من هو المشتري المحتمل للتطبيق، 
ففي السابق عندما حاول الرئيس »ترمب« تطبيق إجراءات 
مماثلة. أجــرت شركة »مايكروسوفت« محادثات مع »تيك 
توك« حول الصفقة، إلا أنها انهارت بعد ذلك، كما توصلت 
لاحقاً »أوراكل وول مارت« إلى اتفاق لشراء عمليات الشركة 
في الولايات المتحدة، ولكن هذه الصفقة علقت كذلك بعد أن 

قررت إدارة بايدن مراجعة الصفقة.
إن موافقة مجلس النواب وضع الشركة الصينية أمام 
مــوقــف صــعــب، فــهــي ســتــبــدأ حــربــاً قــانــونــيــة ضــد الحكومة 
الأميركية، تحاول من خال هذه الحرب تأجيل القضية على 
أمل انتهاء فترة حكم »بايدن« بفوز منافسه »ترمب«، وكأنها 
أيــام »ترمب« حين كان يحاول تأجيل  تكرر ما كانت تفعله 
البت في القضايا لحين فوز »بايدن«، وليست هذه هي المفارقة 
الوحيدة، فمن الطريف في هذه القضية أيضاً أن الصينيين 
يدعون إلى الاحتكام إلى التعديل الأول للدستور الأميركي 
الذي يحد من حرية التعبير، أو التعدي على حرية الصحافة، 
أو التدخل في حق التجمع السلمي، بينما يبرر الأميركيون 
ما يفعلونه بما تفعله الصين في بادها من حظر لوسائل 

الإعام ولمواقع التواصل الأجنبية.

د. عبد الله الردادي



 نحو ثلث سكان 
العالم يتعرضون 
لمستويات ضارة 

من المركّبات 
العضوية المتطايرة 

التي قد تسبب 
السرطان

تصمم بشكل حلزوني وتؤمن الإبصار لأي مسافة

عدسات لاصقة »سحرية«
لرؤية مثالية

إذا كــنــتــم تـــرتـــدون نـــظـــارات طــبــيــة أو عــدســات 
 حــلــمــا مــن أفــــام الــخــيــال 

ّ
ــأن لاصــقــة، فــســتــشــعــرون كــ

ق؛ فقد صمّم باحثون 
ّ
العلمي على وشــك أن يتحق

عدسات لاصقة جديدة حلزونية الشكل لتصحيح 
 شيء أمامكم بوضوحٍ تام 

ّ
البصر. نعم، سترون كل

من أيّ مسافة ومهما كانت حالتكم الطبية.
هـــذه الــعــدســات لــيــســت حــلــمــا، إذ كــشــفــت ورقــة 
 
ّ
ــــة »أوبــتــيــكــا«، أن ـــشـــرت فـــي دوريـ

ُ
بــحــثــيــة جـــديـــدة، ن

 Laurent العدسات حقيقة ومن اختراع لوران غالينييه
Galinier، الاختصاصي في قياس النظر الذي طوّر 
نظام قياس بصريا دقيقا، وقد باع الاختراع لشركة 

البصريات العالمية »إيسيلور« عام 2000.
ــمــــون، أحـــــد الــبــاحــثــن  ــايــ ــرانــــد ســ ــرتــ  يــــشــــرح بــ
المشاركن في الورقة البحثية، في رسالة إلكترونية 
 بعض التشوّهات البصرية 

ّ
 »غالينييه لاحظ أن

ّ
أن

تسهم في تكوين خصائص تركيز )بصر( محدّدة. 
وقاده هذا الأمر إلى اعتماد تصميم حلزوني لكسيرة 

ــدة قــيــاس  diopter )وهــــي وحــ
قـــوة الــبــصــر فــي الــعــدســة( في 
العدسات بهدف التوصّل إلى 

التركيز المتعدّد للبصر«. 

سحر حلزوني
كــــــيــــــف يـــــعـــــمـــــل الــــســــحــــر 
 
ّ
الحلزوني؟ يشرح سايمون أن
العدسات الحلزونية صُمّمت 
بإعادة تشكيل سطح بوليمر 
بطريقة تتيح توليد دوامــات 
بـــصـــريـــة بــخــصــائــص تــركــيــز 

مختلفة. 
تــخــيّــلــوا هــــذه الـــدوامـــات 
ــهــا حــلــقــات مــائــيــة تلتقط 

ّ
كــأن

أشــــــعّــــــة الــــــضــــــوء وتـــجـــعـــلـــهـــا 
»تدور«.

ومــــــــــــــع دورانــــــــــــــهــــــــــــــا فــــي 
الــحــلــزونــي، تشكّل  التصميم 

هذه الأشعّة نقاط اتصال مختلفة يتركّز فيها الضوء، 
وتمتلك هــذه النقاط الإمكانية لتصحيح مشكات 
البصر وجعل الأشياء تبدو أكثر وضوحا حتى إن 

تغيّرت المسافة بينكم وبن ما تنظرون إليه.
فــي الــبــصــريــات الــتــقــلــيــديــة، ينتقل الــضــوء في 
مــســارات مستقيمة، ويــغــيّــر اتــجــاهــه عــنــد اخــتــراقــه 
لــلــعــدســات لــجــعــل الأجـــســـام تــبــدو أكــبــر أو أصــغــر، 
وتــصــحــيــح الــتــركــيــز عــلــى مــســافــات مـــحـــدّدة؛ وهــذه 
هي الطريقة التي تعمل بها اليوم النظارات الطبية، 

والمناظير، والكاميرات.
الــعــدســات التصحيحية التقليدية من  تعاني 
عــيــوب تــظــهــر عــنــدمــا يـــحـــرّك الــشــخــص عــيــنــيــه إلــى 
الأعـــلـــى أو الأســـفـــل لــلــتــركــيــز عــلــى أشـــيـــاء بــعــيــدة أو 
 الحال مختلف مع العدسات الجديدة 

ّ
قريبة. ولكن

ظهر الأشــيــاء مستقرّة وثابتة طــوال الوقت، 
ُ
التي ت

وفق الباحثن. وتنطوي هذه الخاصية على فائدة 
بُعْد النظر  جوهرية للأشخاص الذين يعانون من 
، والخاضعن لعمليات 

ّ
الناتج عن التقدّم في السن

الزرع.

تطبيقات طبية محتملة
 التقنية تعد بمجموعة واسعة 

ّ
يقول سايمون إن

من التطبيقات المحتملة، ومنها تقنيات العدسات 
ــة إعـــتـــام عــدســة الــعــن بــالــزراعــة  ــراحـ الـــاصـــقـــة، وجـ

الـــداخـــلـــيـــة، وعــــاجــــات اعـــتـــال الــشــبــكــيــة، وأنــظــمــة 
ستخدم في الكاميرات 

ُ
رة التي قد ت

ّ
التصوير المصغ

والهواتف وطائرات الدرون. 
عاوة على ذلك، قد تستفيد النظارات العادية 
 الشكل 

ّ
 سايمون يعترف بأن

ّ
من هذا التأثير، ولو أن

ــراً جـــزئـــيـــا عــلــى  ــاهــ الـــحـــلـــزونـــي – الــــــذي ســـيـــكـــون ظــ
اس في اقتنائها.

ّ
النظارات – قد يحول دون رغبة الن

 
ّ

 محل
ّ

 هذه العدسات ستحل
ّ
يرجّح سايمون أن

العدسات التصحيحية التقليدية بعد نجاحها في 
اجتياز التجارب على المــرضــى، متحدّثا عن نتائج 
واعدة خرجت من التجارب الأولى. ويضيف الباحث 
ــة 

ّ
الــدق  »المتطوعن أظــهــروا تحسّنا ملحوظا فــي 

ّ
أن

البصرية عن مسافات متنوعة وفي ظروف ضوئية 
مختلفة«.

إمكانات استثنائية
ــعــــدســــات  ــي، تـــســـتـــطـــيـــع الــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت الـ
 تتسبّب 

ٌ
الحلزونية تصحيح عيوب التكيّف )حالة

بــخــســارة الــعــن لــتــركــيــزهــا(، وقــصــر النظر )مشكلة 
ــبـــدو  ـــن تـ ــعــ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــعــ ــائــ شــ
بسببها الأجـــســـام البعيدة 
غير واضــحــة(، وبعد النظر 
)عكس قصر النظر(. يتحدّث 
سايمون عن إمكانية »دمج 
عـــــــــــــــدّة تـــــصـــــحـــــيـــــحـــــات فـــي 
عــــدســــة واحــــــــــدة«، ويــســعــى 
ــــى إثـــبـــات  الـــفـــريـــق حـــالـــيـــا إلـ
كـــفـــاءة الــعــدســة فـــي حـــالات 
»الإســــــتــــــغــــــمــــــاتــــــزم«، الــــتــــي 
تـــعـــدّ مـــن أكـــثـــر الانـــحـــرافـــات 

البصرية شيوعا.
وعندما سألنا عن قدرة 
العدسة على تصحيح تشوّه 
بقعي يؤثر في الشبكية، قال 
ــهــا قــد تستطيع 

ّ
الــبــاحــث إن

 هــــذا الـــنـــوع من 
ّ

أخـــيـــراً حــــل
المشكات أيضا، مشيراً إلى 
 »التأكيد في هذه الحالة 

ّ
أن

 أحد المشاركن في الدراسة 
ّ
سيكون متسرعا، ولكن

يعاني من حالة مشابهة وشعر بتحسّن في نظره 
بعد ارتداء العدسات«.

 
ّ
 أن

ّ
يطرح الفريق البحثي فرضيات كثيرة، إلا

هـــا هــو وصــول هــذه العدسة أخــيــراً إلــى كفاءة 
َ
جْـــرَأ

َ
أ

 
ّ
تضمن حصول جميع الناس على بصرٍ مثالي، ولكن
إلــى البرهنة العلمية«، وفق  يــزال يحتاج  »الأمـــر لا 
الــبــاحــثــون أن هــذا التصميم قد  ســايــمــون. ويعتقد 
ة خارقة تؤدّي إلى بصر أكثر من 

ّ
يقود أخيراً إلى دق

ظ؛ 
ّ
 سايمون يشدّد على ضرورة التحف

ّ
»ممتاز«. ولكن

 هذه النظريات والماحظات لا تزال أولية.
ّ
لأن

 الوصول إلى هذه المرحلة المتقدّمة في 
ّ
ويشرح أن

 التعقيدات التي يواجهونها حاليا، يدفعهم إلى 
ّ

ظل
»دراســة استخدام الذكاء الصناعي لترقية العدسة 

في المستقبل«.
في الوقت الحالي، يعمل غالينييه على تحويل 
الإصدار الأوّل من هذه العدسات الحلزونية إلى منتجٍ 
 شركته الناشئة تعكف على تطوير 

ّ
ى إن

ّ
حقيقي، حت

مجموعة من العدسات الطرية المخصصة لاستهاك 
التجاري. عاوة على ذلك، يعمل غالينييه مع بعض 
الــشــركــاء عــلــى اســتــخــدام التقنية لــتــطــويــر غــرســات 

ونظارات. 
ة »فاست كومباني« 

ّ
* مجل

- خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: جيسوس دياز *

تتسبب في ضعف الإدراك

تغيرات جينية في خلايا الدماغ لدى المصابين بالفصام وكبار السن
ــــف بـــــاحـــــثـــــون مـــــــن مـــعـــهـــد  ــشـ ــ ــتـ ــ اكـ
الــتــابــع لمــعــهــد ماساتشوستس  بــــرود 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ومـــــــن كـــلـــيـــة الـــطـــب 
بجامعة هارفارد، ومستشفى ماكلن 
في الولايات المتحدة، مجموعة مماثلة 
بــشــكــل لافـــت للنظر مــن الــتــغــيــرات في 
المــخ لدى  نــشــاط الجينات فــي أنسجة 
الأشـــخـــاص المــصــابــن بــالــفــصــام ومــن 

كبار السن.

أساس مشترك لضعف الإدراك
وتشير هذه التغيرات إلى أساس 
بيولوجي مشترك للضعف الإدراكـــي 
الـــذي غالبا مــا يظهر عند الأشــخــاص 

المصابن بالفصام وكبار السن.
ــــي مــجــلــة  ــــرت فـ ــــشـ ـ

ُ
وفــــــي دراســـــــــة ن

»نتشر )Nature(« فــي 6 مــارس )آذار( 
الــحــالــي يــصــف ســتــيــف مـــكـــارول أحــد 
كــبــار المــؤلــفــن المــشــاركــن فــي الــدراســة 
وعضو معهد برود ومدير علم الأحياء 
الــعــصــبــي الــجــيــنــومــي فــي مــركــز بــرود 
ستانلي لأبحاث الطب النفسي وأستاذ 
في كلية الطب بجامعة هارفارد كيف 
قام الباحثون بتحليل التعبير الجيني 

لدى خايا هاتن المجموعتن.
والتعبير الجيني هي العملية التي 
يجري من خالها استخدام المعلومات 
الــجــيــنــيــة لــتــولــيــد مــنــتــجــات وظــيــفــيــة 
داخل الخلية حيث تجري ترجمة هذه 

الــنــووي إلى  الــحــامــض  المعلومات مــن 
ساسل من الأحماض الأمينية لتشكيل 

البروتينات.
وفــي الــدراســة دقــق الباحثون في 
أنسجة المخ التي تحتوي على أكثر من 
الــوفــاة، لدى  مليون خلية فردية، بعد 
191 شخصا، ووجدوا أنه لدى الأفراد 
المــصــابــن بالفصام ولـــدى كــبــار السن 
غــيــر المــصــابــن بــالــفــصــام أيـــضـــا، قلل 
نوعان من خايا الدماغ وهي الخايا 
النجمية والخايا العصبية من قدرة 
ترجمة المعلومات من الحامض النووي 
ــــاض الأمـــيـــنـــيـــة لــتــخــلــيــق  ــمــ ــ إلــــــى الأحــ
الـــبـــروتـــيـــنـــات الـــتـــي تـــدعـــم الـــوصـــات 
بـــن الـــخـــايـــا الــعــصــبــيــة الـــتـــي تسمى 
المشابك العصبية، مقارنة بالأشخاص 

الأصحاء أو الأصغر سنا.

التنسيق بين أنواع الخلايا
أطلق الفريق على هــذه المجموعة 
المــنــســقــة مــن الــتــغــيــيــرات اســـم بــرنــامــج 
الخايا العصبية والــخــايــا النجمية 
 SNAP( Synaptic Neuron and(
Astrocyte Program. وحتى عند الشباب 
الأصحاء فإن التعبير عن جينات هذه 
المجموعة من الخايا يزداد أو ينقص 
ــا بــطــريــقــة مــنــســقــة فــــي الــخــايــا  دائــــمــ

العصبية والخايا النجمية. 
وإذا كــان العلماء يــركــزون غالبا، 
وفي كثير من الأحيان، على الجينات 
التي يعبر عنها كل نوع من الخايا من 

تلقاء نفسه، فان أنسجة المخ لكثير من 
الأشــخــاص لا تعمل بوصفها كيانات 
لــديــهــا تنسيق  مستقلة، ولــكــن يــوجــد 
وثيق فيما بينها، حيث من المعروف 
أن الفصام يسبب الهلوسة والأوهـــام 
التي يمكن عاجها جزئيا على الأقل 
بالأدوية، ولكنه يسبب أيضا تدهوراً 
إدراكـــــيـــــا مــنــهــكــا لـــيـــســـت لــــه عـــاجـــات 
فـــعـــالـــة. وهــــو شـــائـــع فـــي الــشــيــخــوخــة 

أيضا. وتشير النتائج الجديدة إلى أن 
التغيرات المعرفية في كلتا الحالتن قد 
تنطوي على تغيرات خلوية وجزيئية 

مماثلة في الدماغ.

تداعيات الفصام والشيخوخة
يــعــمــل الـــدمـــاغ إلـــى حــد كــبــيــر لأن 
الخايا العصبية تتصل مع الخايا 
العصبية الأخــرى في نقاط الاشتباك 

ــارات إلــى  ــ الــعــصــبــي، حــيــث تــمــرر الإشـ
ــاغ  ــدمــ ــوم الــ ــ ــقـ ــ ــبــــعــــض. ويـ بـــعـــضـــهـــا الــ
ــقـــاط اشــتــبــاك  بـــاســـتـــمـــرار بــتــكــويــن نـ
ــابـــك  ــبـــي جــــــديــــــدة، ويـــــزيـــــل المـــشـ عـــصـ

القديمة. 
المـــشـــابـــك  الـــعـــلـــمـــاء أن  ــقـــد  ــتـ ويـــعـ
الــجــديــدة تــســاعــد أدمغتنا  العصبية 
ــرت  ــهــ ــة، وقـــــــد أظــ ــ ــرنــ ــ ــاء مــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
ــراً مــن  ــيـ ــثـ ــة أن كـ ــقـ ــابـ ــسـ ــات الـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ

الــوراثــيــة المرتبطة بالفصام  العوامل 
تنطوي على جينات تسهم في وظيفة 
المــشــابــك الــعــصــبــيــة. أمـــا فــي الــدراســة 
الجديدة فقد استخدم ستيف ماكارول 
وسابينا بيريتا المؤلفة المشاركة في 
الدراسة والأستاذة المشاركة من مركز 
مــوارد أنسجة الــدمــاغ في كلية الطب 
بجامعة هارفارد التي قدمت أنسجة 
لــلــدراســة، تسلسل الحامض  الــدمــاغ 
النووي الريبوزي )RNA( الذي يقيس 
التعبير الجيني في الخايا الفردية 
لــفــهــم كــيــفــيــة اخـــتـــاف الـــدمـــاغ بشكل 

طبيعي بن الأفراد بشكل أفضل.
وقـــــــام الـــبـــاحـــثـــون بــتــحــلــيــل 1.2 
مليون خلية مــن 94 شخصا مصابا 
بــالــفــصــام و97 شــخــصــا غــيــر مــصــاب 
بــالــفــصــام، وظــهــر أن الــجــيــنــات الــتــي 
ــا الــعــصــبــيــة  ــامـــج الـــخـــايـ ــرنـ تــشــكــل بـ
والخايا النجمية تضمنت كثيراً من 
عــوامــل الــخــطــر الــتــي جـــرى تحديدها 
مسبقا لمرض انفصام الشخصية، وأن 
الــوراثــي  تلك الخايا تشكل الضعف 
لهذه الحالة. كما وجد الباحثون أيضا 
أن برنامج الخايا العصبية والخايا 
النجمية يتباين بشكل كبير حتى بن 
الأشخاص غير المصابن بالفصام؛ ما 
إلــى أن هــذا البرنامج يمكن أن  يشير 
يكون له دور في الاختافات المعرفية 

لدى البشر الأصحاء.
وتشير النتائج إلى أن التغيرات 
المــعــرفــيــة الــتــي لــوحــظــت فـــي الــفــصــام 

والشيخوخة قد تنطوي على تغيرات 
خلوية وجزيئية مماثلة في الدماغ، 
كــمــا يــشــيــر تــحــديــد جــيــنــات الــخــايــا 
الــعــصــبــيــة والـــنـــجـــمـــيـــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــا بــخــطــر  ــقـ ــابـ ــبـــطـــة سـ ــنـــات المـــرتـ ــيـ الـــجـ
الفصام إلى الــدور المحتمل لكل منها 
فـــي تــلــك الـــحـــالـــة. وكــــان هــنــاك تــبــايــن 
الــخــايــا العصبية  كبير فــي بــرنــامــج 
ــتـــى بــــن الأفــــــــــراد غــيــر  والـــنـــجـــمـــيـــة حـ
المــصــابــن بــالــفــصــام مـــع كــــون الــعــمــر 
 مهما، لكنه انخفض مــع تقدم 

ً
عــامــا

الــعــمــر لــــدى كــثــيــر مـــن الأفــــــراد الأكــبــر 
ســنــا؛ مـــا يــشــيــر إلـــى احــتــمــال تــورطــه 
فــي الاخــتــافــات المعرفية لــدى الأفــراد 

الأصحاء. 
وأخيراً يهدف الباحثون إلى إجراء 
مزيد من التحقيق في برنامج الخايا 
الــعــصــبــيــة والـــنـــجـــمـــيـــة فــــي الـــحـــالات 
الــنــفــســيــة الأخــــــــرى؛ مـــثـــل »اضــــطــــراب 
 )bipolar disorder( الــقــطــب«  الثنائي 
والاكــتــئــاب )depression(، بــالإضــافــة 
إلى ذلك يخططون لاستكشاف وجود 
الــدمــاغ الأخــرى  البرنامج في مناطق 
ــة  ــ ــرونـ ــ ــلـــم والمـ ــعـ ــتـ ــا عـــلـــى الـ ــيــــرهــ ــأثــ وتــ
الــدراســة  المعرفية، وبشكل عــام توفر 
نظرة ثاقبة لتغيرات التعبير الجيني 
المــنــســقــة فـــي خــايــا الـــدمـــاغ المــرتــبــطــة 
بوظيفة التشابك العصبي، وتسليط 
ــلــــى الأهــــــــــــداف الـــعـــاجـــيـــة  الـــــضـــــوء عــ
المحتملة لعاج الإعاقات الإدراكية في 

الفصام والشيخوخة.

لندن: د. وفا جاسم الرجب

توجد في البنزين والطلاء ومواد التنظيف

»المركّبات العضوية المتطايرة«... تأثيرات خطيرة على الصحة
يُـــشـــكّـــل تـــلـــوث الــــهــــواء الـــخـــارجـــي أكــبــر 
تهديد للصحة البيئية، مما يؤدي إلى نحو 8 
ماين حالة وفاة مبكرة سنويا حول العالم، 
نتيجة التعرض لجسيمات دقيقة محمولة 

جواً يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر.
عد »المركّبات العضوية المتطايرة« من 

ُ
وت

ثة للهواء التي تشكل  الجسيمات الدقيقة الملوِّ
خطراً كبيراً على الصحة، وفق نتائج عشرات 
الأبحاث ربطت بن استنشاق تلك المركّبات 
وزيادة خطر دخول المستشفى بسبب أمراض 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي مــثــل الـــربـــو والانــــســــداد 
الرئوي المزمن، بالإضافة إلى أمراض القلب 
والأوعية الدموية، والاضطرابات العصبية، 

والسرطان.

المركّبات العضوية المتطايرة
ــبــــات الــعــضــويــة المـــتـــطـــايـــرة هي  ــ ــركّ والمــ
مجموعة متنوعة من المركّبات الكيميائية 
تتطاير بسهولة عند درجــة حــرارة الغرفة، 
 مــن الـــهـــواء، وهـــي مــســؤولــة عن 

ّ
لأنــهــا أخـــف

الــروائــح المميزة لمــواد مثل البنزين وعــوادم 
ــارات والــــطــــاء ومــــــواد الـــبـــنـــاء ومــــواد  الـــســـيـ

التنظيف، بالإضافة لدخان الحرائق.
ويــمــكــن أن تــنــجــم المـــركّـــبـــات الــعــضــويــة 
المتطايرة عن مصادر طبيعية مثل حرائق 
ــات والأراضـــــــــي الــعــشــبــيــة، ومـــصـــادر  ــابـ ــغـ الـ
صناعية مثل انبعاثات السيارات ومحطات 
الــتــي تعمل بالفحم والنفط  الــطــاقــة  تــولــيــد 
والغاز الطبيعي ومصانع البتروكيميائيات 
وبعض منتجات التنظيف، وكذلك مزيات 

العرق والعطور، وكريمات فرد الشعر.
ومــــــــن بــــــن تــــلــــك المــــــركّــــــبــــــات الـــبـــنـــزيـــن 
و»الـــفـــورمـــالـــدهـــايـــد« و»الأســيــتــالــديــهــايــد« 
ستخدم في كثير من المنتجات 

ُ
وهي مــواد ت

اليومية مثل الغراء المستخدَمة في تصنيع 
الأثاث الخشبي والأصباغ والطاءات والمواد 
الباستيكية، والمواد العازلة ومواد التطهير.
ويتعرض الناس للمركّبات العضوية 
المتطايرة عن طريق الاستنشاق، كما يمكن 
امتصاصها من خال الجلد، ويمكن أن تصل 
كميات منها عــن طــريــق تــنــاول الأطــعــمــة أو 

شرب السوائل التي تحتوي عليها.

خطر السرطان
يقول أستاذ أمراض الصدر والحساسية 
فــي كلية الــطــب بجامعة الأزهــــر، د.طـــه عبد 
»الشرق الأوســـط«، إن استنشاق  لـ الحميد، 
ل خطورة  المركّبات العضوية المتطايرة يشكِّ
شديدة على الصحة العامة، خصوصا تلك 
التي تأتي نتيجة التعرض لعوادم السيارات 
والتدخن وحرق القمامة والمخلفات الزراعية. 
وأضاف أن كثرة استنشاق المركّبات العضوية 
عب 

ُّ
المتطايرة يسبب »التهابات مزمنة في الش

الهوائية، والجيوب النفية، والتهابات رئوية 
حادة، ويزيد من الحساسية، ويصل الخطر 

إلى حد السرطان«.
وأوضح عبد الحميد أن بعض المركّبات 
الــعــضــويــة المــتــطــايــرة مُــســرطــنــة، ويــمــكــن أن 
يؤدي استنشاقها لظهور أورام في الرئتن 
ــعــب الــهــوائــيــة، فــهــي تـــؤدي إلـــى تهيج 

ُّ
والــش

عب الهوائية، مما 
ُّ

الخايا الموجودة في الش
إلــى انقسامها بشدة، كما أنها تزيد  يــؤدي 
عب 

ُّ
من مستويات الالتهاب في الرئتن والش

الهوائية.

وتشير وكالة حماية البيئة الأميركية 
إلى أن التعرض المستمر للمركّبات العضوية 
المتطايرة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة 
بــســرطــان الــــدم وســـرطـــان الـــرئـــة والــبــلــعــوم. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــركــب »الـــفـــورمـــالـــدهـــيـــد«، 
ك لخطر الإصابة  فإنه يُعد أعلى عامل محرِّ

بالسرطان.
جــــريــــت فــــي هـــذا 

ُ
ــي أحــــــدث دراســـــــة أ ــ وفـ

الشأن، كشف فريق بحث دولي عن أن نحو 

ــلــث ســكــان الــعــالــم يــتــعــرضــون لمــســتــويــات 
ُ
ث

ضارة من المركّبات العضوية المتطايرة، التي 
يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ـــشـــر فـــي الــعــدد 
ُ
ويـــعـــد الـــبـــحـــث، الـــــذي ن

الأخير من دورية »كايمت آند أتموسفيرك 
قيم المخاطر الصحية 

ُ
ساينس«، أول دراسة ت

الـــعـــالمـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــعـــرض لــلــمــركّــبــات 
العضوية المتطايرة بن عامي 2000 و2019.

انبعاثات مطّردة
ووجد الباحثون أن انبعاثات المركّبات 
العضوية المتطايرة العالمية ازدادت بنسبة 
إلــى  الـــفـــتـــرة مـــن 2000  فـــي  المـــائـــة  فـــي   10.2
2019، وكان هذا الارتفاع مدفوعا في المقام 
النامية مثل أفريقيا جنوب  الأول بالمناطق 
الصحراء الكبرى، وبقية آسيا، والصن، في 
حن شهدت المناطق المتقدمة مثل الولايات 
المتحدة وأوروبا الغربية انخفاضات كبيرة.
ــق الــــدراســــة، تـــوجـــد فــــــوارق كــبــيــرة  ــ ووفـ
بن البلدان المتقدمة والبلدان النامية، حيث 
ــلـــى مــــعــــدلات الـــتـــعـــرض ومــخــاطــر  تـــوجـــد أعـ
الإصابة بالسرطان نتيجة التعرض للمركّبات 
العضوية المتطايرة في الصن، إذ يتعرض من 
82.8 إلى 84.3 في المائة من السكان لمستويات 
المــركّــبــات الــعــضــويــة المــتــطــايــرة الـــضـــارة. في 
المقابل، فإن معدلات التعرض أقل بكثير في 

أوروبا )1.7 - 5.8 في المائة(.

الصحة العامة
ــرق الأوســــــط«،  ــشــ وفــــي حـــديـــث إلــــى »الــ
قال الباحث الرئيسي في الدراسة بجامعة 
مــيــشــيــغــان الأمــيــركــيــة د.يــيــنــغ شــيــونــغ، إن 
المــركّــبــات العضوية المتطايرة تنبعث على 
ــواد الــصــلــبــة أو  ــ ــازات مـــن بــعــض المــ ــ شــكــل غــ
السوائل، وتشتمل على مجموعة متنوعة من 
المواد الكيميائية، والتي قد تكون لبعضها 
ــديـــن الــقــصــيــر  ــارة عــلــى المـ ــ ــار صــحــيــة ضـ ــ آثـ

والطويل.
وأضاف: »قد تشمل هذه الآثار الصحية 
تهيج الــعــن والأنـــف والــحــنــجــرة، والــصــداع 
وفـــقـــدان الــتــنــســيــق والــغــثــيــان، وتــلــف الكبد 

والكلى والجهاز العصبي المركزي«.
ــبــــات الــعــضــويــة  ــ ــعـــض المــــركّ وتــــابــــع: »بـ

المـــتـــطـــايـــرة مــثــل الــبــنــزيــن والــفــورمــالــدهــيــد 
سبب السرطان 

ُ
والأسيتالديهيد يمكن أن ت

لـــدى الــحــيــوانــات، وبــعــضــهــا مــشــتــبَــه بـــه أو 
 أنــه يسبب الــســرطــان لــدى البشر«. 

ٌ
مــعــروف

على سبيل المثال، فإن التعرض طويل الأمد 
الــدم، كما  للبنزين يمكن أن يسبب سرطان 
يمكن أن تسبب المركّبات العضوية المتطايرة 
أيضا الإجهاد التأكسدي، والالتهابات، مما 
يــســهــم فـــي نــمــو ســـرطـــان الـــرئـــة، وبــالــتــالــي، 
من المهم جداً حماية الجمهور من التعرض 

للمركّبات العضوية المتطايرة الخطرة.

طرق الحماية
 شيونغ 

ّ
وعــن أبــرز طــرق الحماية، حــث

الحكومات المحلية على حظر حرق المنتجات 
الــزراعــيــة فــي الــهــواء الــطــلــق، خــصــوصــا في 
ــل المـــنـــخـــفـــض، لــلــحــد مــن  الـــــــدول ذات الــــدخــ
تلوث الهواء الخارجي والتعرض للمركّبات 

العضوية المتطايرة.
وأضاف أن المركّبات العضوية المتطايرة 
الخارجية تنشأ من مجموعة متنوعة من 
ــادر الانـــبـــعـــاثـــات، بــمــا فـــي ذلـــــك، على  مـــصـ
سبيل المثال لا الحصر، الطاء واستخدام 
المذيبات وحرق الأخشاب وعوادم المركّبات 
والانــبــعــاثــات الصناعية واســتــغــال النفط 
ــكـــن لــــلأفــــراد  ــمـ ــى ذلـــــــك، ويـ ــ ــا إلــ ــ والـــــغـــــاز ومــ
اعتماد تدابير لتقليل تعرضهم للمركّبات 
العضوية المتطايرة الخارجية، منها مراقبة 
جـــودة الــهــواء باستخدام مــواقــع الــويــب أو 
ــــواء فــي  ــهـ ــ الــتــطــبــيــقــات لـــتـــحـــديـــد جــــــودة الـ
الــخــارجــيــة  منطقتك، والــحــد مــن الأنــشــطــة 
خال فترات التلوث العالي، واختيار المواقع 
السكنية بحكمة، عبر الابتعاد عن المناطق 
ذات مصادر التلوث مثل المناطق الصناعية 

والمرور الكثيف.
 شيونغ المواطنن على استخدام 

ّ
وحث

الــعــام للمساهمة فــي تقليل  الــنــقــل  وســائــل 
ــم  ــن عـــــــوادم المــــركّــــبــــات، ودعــ الانـــبـــعـــاثـــات مــ
المبادرات المحلية والوطنية التي تهدف إلى 
الــهــواء وتقليل الانــبــعــاثــات  تحسن جـــودة 
الصناعية، وزرع الأشجار والنباتات التي 
المــلــوثــات وتحسن  تساعد على امتصاص 

جودة الهواء المحيط.

عوادم السيارات من بين مصادر المركبات العضوية المتطايرة )رويترز(

القاهرة: محمد السيد علي
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د. ياسر عبد العزيز

ترند

هل تتراجع حرية الإعلام 
في معاقلها الأساسية؟

تــريــد شــركــة أجنبية أن تستحوذ عــلــى صحيفة  الــبــلــدان،  فــي أحـــد 
التوجه  رئيسة، لكن مخاوف كبيرة وانتقادات نشأت، واستهدفت ذلك 
جْرِي تحقيق 

ُ
بشدة، بداعي وجود »مخاطر على حرية الصحافة«، ولقد أ

في هذا الشأن، وسُلمت نتائجه لوزيرة الإعلام، وهي بصدد اتخاذ قرار 
قد يمنع تنفيذ الصفقة.

وفـــي بــلــد آخـــر، يجتهد المــشــرّعــون مــن الــحــزبــن الــرئــيــســن لتمرير 
تعديلات قانونية تستهدف وضع قيود على الشركات المملوكة لجهات 
والهدف هو منع  والإعـــلام،  التكنولوجيا  العمل في قطاع  أجنبية عند 
تطبيق »تواصل اجتماعي« رائج من العمل محلياً، بداعي أن له صلات 
بحكومة أجنبية، وأنه يجمع معلومات عن المستخدمن قد تهدد »الأمن 

القومي« للبلاد.
ــات المــتــحــدة  الــبــلــد الأول هـــو بــريــطــانــيــا، والــبــلــد الــثــانــي هـــو الـــولايـ
الأميركية، وفي الحالتن ستثور أسئلة شائكة وحــادة عن حرية الرأي 
الحر  والمجتمع  المنافسة،  وحــريــة  الإعـــلام،  وســائــل  وانــفــتــاح  والتعبير، 
المتعدد، الذي هو ضمانة للتنوع والديمقراطية، وفق الأدبيات الغربية.

الــخــبــران راجـــا فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي؛ وفـــي الــخــبــر الأول عــرفــنــا أن 
بريطانيا بها وزيرة إعلام، ويمكن لهذه الوزيرة منع صفقة الاستحواذ 
عــلــى صــحــيــفــة، وهــــو قــــرار ســيــحــظــى بــعــديــد المــنــاصــريــن بـــن الــســاســة 

خب والجمهور في حال اتخاذه.
ُّ
والن

حـــدث ذلـــك، حــن أعــلــنــت مجموعة إمــاراتــيــة عــزمــهــا شـــراء صحيفة 
»سبكتاتور«،  »ديلي تلغراف« البريطانية الشهيرة، وشقيقتها مجلة الـ الـ

حافظ في البلاد.
ُ
وهما منصتان محسوبتان على التيار الم

لكن الدولة البريطانية، بمؤسساتها المعنية، قرّرت أن تدرس الصفقة 
وأبعادها أولًا، وعند متابعة المساجلات التي تجري على هامش أنباء 
البيع،  عملية  تتصاعد ضــد  عميقة  مــخــاوف  أن  الصفقة سيتضح  تلك 
خدمت ذرائع من تلك التي تستخدمها 

ُ
وفي بعض هذه المساجلات است

الرامية إلى  قــراراتــهــا وسياساتها  تــدافــع عــن  الثالث حــن  العالم  بــلــدان 
»تحصن« بيئتها الإعلامية من »الاختراقات«.

الشيء نفسه حدث في الولايات المتحدة، التي يدرس برلمانها حالياً 
تعديلات قانونية، شارك في تقديمها مشرعون من الحزبن الرئيسن 
في البلاد )الجمهوري والديمقراطي(، بهدف وضع مزيد من الضغوط 
والقيود على تطبيق »تيك توك« الصيني الرائج، والذي ينافس منتجات 
في  المشابهة بشراسة، ويتقدم  الأميركية  الشركات  »ميتا« وغيرها من 

بعض مراحل المنافسة؛ فتزداد حصته، ومعها تأثيره، باطراد.
يــقــول الــرئــيــس »الــديــمــقــراطــي« جــو بــايــدن إنـــه ســيــوافــق عــلــى هــذه 
أما  فــي »الــكــونــغــرس«،  إقــرارهــا  إلــى مكتبه، بعد  التعديلات إذا وصلت 
ــحــتــمــل فـــي الانــتــخــابــات 

ُ
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب، والمــنــافــس الم

الــرئــاســيــة المقبلة، فــإنــه يــعــارض هــذه الــخــطــة، وهــو أمــر فــسّــره البعض 
بأنه مجرد »مماحكة انتخابية«، بالنظر إلى أن هذا الأخير نفسه كان 
أن ينجح في  فــتــرة رئــاســتــه مــن دون  التطبيق خــلال  إلــى حظر  يسعى 
التعديلات إن »تيك  الذين تبنوا هذه  ذلــك. يقول المشرعون الأميركيون 
توك« له روابط بالحكومة الصينية، وإنه يجمع معلومات بشراهة ونهم 
شديدين، وإن وجود تلك المعلومات لديه، واحتمالات تسليمها للحكومة 
الصينية يهددان »الأمن القومي« للبلاد. ويستشهدون، في ذلك الصدد، 
منها   - وأوروبــيــة  بريطانية  ومؤسسات  فعلته حكومات  أن  سبق  بما 
البرلمان الأوروبي - حن اتخذت قرارات، في العام الماضي، بوضع قيود 
على استخدام »تيك توك«، كمنع الموظفن من استخدام هواتفهم المزودة 

بالتطبيق في أماكن العمل.
مــــن خـــــلال هـــذيـــن الـــخـــبـــريـــن أصــبــحــنــا نـــعـــرف مـــعـــلـــومـــات جـــديـــدة 
بخصوص حالة حرية الرأي والتعبير والمنافسة والتعددية في بلدين 
يمثلان معقلن أساسين للديمقراطية والليبرالية الغربية، ولكل منهما 
باع كبير وتاريخ زاهر في مضمار حرية الصحافة وديمقراطية الاتصال، 
التكنولوجيا  الــرئــيــس لمعظم شــركــات  الــحــاضــن  يمثل  أحــدهــمــا  أن  كما 
هيمنة عــلــى ســاحــة الاتــصــال والإعــــلام في 

ُ
و»الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي« الم

العالم.
ــال رفـــضـــت وزيــــــرة الإعــــــلام الــبــريــطــانــيــة صــفــقــة اســتــحــواذ  وفــــي حــ
»ديلي تلغراف«، ونجح المشرعون الأميركيون في إقرار  الإمارات على الـ
»تيك  التعديلات التي من شأنها أن تجبر شركة »بايت دانس« المالكة لـ
توك« على بيع التطبيق في غضون 6 أشهر، سيكون لدينا دليل جديد 

على الازدواجية الغربية في مجال حرية الإعلام.
لقد تــزعــزعــت الثقة فــي المــيــراث المــتــراكــم مــن الأدبــيــات والمــمــارســات 
الأميركية والبريطانية، والأوروبية أيضاً، في مجال حرية الرأي والتعبير 
حزنة التي واكبت المقاربة 

ُ
والمنافسة في المجال الإعلامي، منذ الوقائع الم

الإعلامية للحربن في أوكرانيا وغزة، والآن يأتي هذان الخبران ليؤكدا 
أن  الصدد. ويبدو  هــذا  الغربية في  الديمقراطية  كبيراً يعتري   

ً
أن خللا

كثيراً مما قيل عن نسق الحريات الغربي وصلابته واتساقه يحتاج إلى 
العريقة على  الغربية  الديمقراطيات  مراجعة؛ وهو أمر سيُصعب قدرة 
الإقناع عندما ستضغط لاحقاً على بلدان في الشرق، أو العالم الثالث، 

من أجل مفاهيم حقوقية تتصل بالحريات الإعلامية.

هل يُعزز اتجاه »إكس« إلى الفيديوهات الطويلة المنافسة مع »يوتيوب«؟
ــل الأعــــمــــال الأمــيــركــي  ــــلان رجــ ــار إعـ ــ أثـ
»إكــس«  إيلون ماسك عزمه تزويد منصة 
الفيديو  مقاطع  بخدمات  سابقاً(  )تويتر 
ــة، مـــســـتـــهـــدفـــاً أجـــــهـــــزة الـــتـــلـــفـــاز  ــلــ ــويــ ــطــ الــ
الــذكــيــة، تــســاؤلات حـــول منافسة »إكـــس« 
»يــوتــيــوب« وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى مستقبل  لـــ
صيغة التواصل مع الجمهور. وعدّ بعض 
الــخــبــراء هـــذه الــخــطــوة »تـــحـــولًا للمنصة 
نطاق وصولها  توسيع  إلــى  تسعى  التي 
ــل عــبــر  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــــد مـــــن الـ ــعـ ــ إلـــــــى مـــــا هـــــو أبـ

التغريدات«. 
مــا نقلته مجلة »فــورتــشــن« عن  وفـــق 
منصة »إكس«، فإن الشركة تخطط لإطلاق 
تــطــبــيــق تــلــفــزيــونــي لأجـــهـــزة الــتــلــفــزيــون 
الذكية من »أمــازون« و»سامسونغ« خلال 
ــالــــي، وبـــحـــســـب مــــا نــقــلــت  ـــبـــــوع الــــحــ الأســ
المجلة، عن مصدر – لم تسمه - فإن ماسك 
ــــى تــشــجــيــع المــســتــخــدمــن عــلــى  ــهـــدف إلـ يـ
مــشــاهــدة مــقــاطــع الــفــيــديــو الــطــويــلــة على 
»للتنافس مع  وأنــه مستعد  أكــبــر،  شاشة 
الجديد  التطبيق  أن  وأضـــاف  يــوتــيــوب«. 
ــيــــوب«  ــوتــ ــاً« لـــنـــســـخـــة »يــ ــقــ ــابــ يــــبــــدو »مــــطــ

المخصصة للتلفزيون. 
يــــعــــمــــل »إكـــــــــــس« مــــــن خــــــــلال مـــقـــاطـــع 
الطويلة لاجتذاب جمهور جديد  الفيديو 
اعتاد استخدام أجهزة التلفزيون الذكية، 
وقــــد يـــكـــون هــــذا الــجــمــهــور خـــــارج نــطــاق 

ويــرى  للمنصة.  التقليدين  المستخدمن 
مراقبون أن هذا الاتجاه من شأنه »إنشاء 
شــبــكــة إعــلانــيــة جـــديـــدة داخــــل الــتــطــبــيــق، 
مـــا يــنــعــكــس عــلــى الإيـــــــــرادات الـــتـــي كــانــت 
قـــد شـــهـــدت تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً عــلــى مـــدار 
الـــعـــام المــــاضــــي«. فـــخـــلال أغــســطــس )آب( 
الماضي، كشف موقع »تك كرانش« عن أن 
يــتــراجــع منذ  المــالــي لمنصة »إكـــس«  الأداء 
أكتوبر  في  المنصة  على  ماسك  استحواذ 

)تشرين الأول( 2022. 
ويرى مهران كيالي، الخبير في إدارة 
أنه  ميديا«،  »السوشيال  بيانات  وتحليل 
من خلال إطلاق الفيديوهات الطويلة على 
أمــور  إلــى  منصة »إكـــس«، »يتطلع ماسك 
عدة؛ من بينها زيادة الوقت الذي يمضيه 
أن  البديهي  ومــن  المنصة،  على  الجمهور 
يمضي الجمهور وقتاً أطول في مشاهدة 
الفيديوهات الطويلة مقارنة بالقصيرة«. 
ــدى مــاســك  ــ ــكــــون لــ ــالـــي أن يــ ــيـ ويــــتــــوقــــع كـ
»مخططات« للدخول في عالم »فيديوهات 
مثل  الترفيه  منصات  لينافس  مــدفــوعــة« 

»نتفليكس« و»أمازون« و»أبل تي في«. 
كـــيـــالـــي يـــعـــتـــقـــد أيــــضــــاً أن مــســتــقــبــل 
المــقــاطــع المـــصـــورة الــطــويــلــة راســــخ، وذكــر 
أنه »في عالم التسويق هناك نظرية تقول 
من  يصعب  القصيرة  الفيديو  مقاطع  إن 
خلالها بناء علاقة حقيقية مع جمهورك، 
لــكــن مــقــاطــع الــفــيــديــو الــطــويــلــة تــســاعــدك 
على تطوير شخصيتك وبناء تواصل مع 

جــمــهــورك«. وتــابــع: »إنــهــا تــوفــر المساحة 
والـــوقـــت لــصــيــاغــة قــصــة مــقــنــعــة، وتــكــمــن 
قـــوة ســـرد الــقــصــص فــي الــتــســويــق وبــنــاء 
الــعــلاقــات فـــي جــعــل الــجــمــهــور يــرغــب في 
مشاهدة المزيد... ومن ثم فإن الفيديوهات 
 )SEO( حسن محركات البحث الـ

ُ
الطويلة ت

مقارنة بالمحتوى القصير«.
»الــــشــــرق  الـــخـــبـــيـــر نـــفـــســـه أوضـــــــــح لـــــ
الأوســط« أن »سوق الفيديوهات الطويلة 
القصيرة،  الفيديوهات  تختلف عن سوق 
فــلــكــل جــمــهــوره ونــــوع المــحــتــوى المــنــاســب 
الطويلة واعدة،  الفيديوهات  له... وسوق 
وربما تشهد ازدهاراً في المستقبل القريب 
بسبب اعتماد صانعي المحتوى ومنصات 
الفيديو عليها بشكل أكبر لما يحقق لهما 

من أرباح أعلى«. 
وبــالمــنــاســبــة، مــنــذ اســـتـــحـــواذ مــاســك 
عــلــى »إكـــــس« تـــعـــرّض لانـــتـــقـــادات عــديــدة 
بسبب سياسته التي عدّها الخبراء سبباً 
ــنـــصـــة. فـــفـــي يــونــيــو  ــتـــراجـــع إيـــــــــرادات المـ لـ
ــــي، أشـــــــــارت صــحــيــفــة  ــاضــ ــ )حـــــــزيـــــــران( المــ
»نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة، فــي تقرير 
لها، إلــى تراجع إيـــرادات إعــلانــات المنصة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــــلال الـــفـــتـــرة من 
أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، حــتــى الأســبــوع 
بنسبة  المــــاضــــي،  ــار(  ـــ )أيــ مـــايـــو  مـــن  الأول 
ــة، مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة  ــائــ قـــــدرت بــــــ59 فـــي المــ
الــعــام المــاضــي. وكـــان إنريكي  نفسها مــن 
بــاراغــان، المهندس فــي شركة »إكـــس«، قد 

أعلن في فبراير )شباط( الماضي عن طرح 
المنصة خدمة المكالمات بالصوت والفيديو 
لــلــمــســتــخــدمــن الـــذيـــن لا يــدفــعــون رســـوم 
الاشــــتــــراك المـــمـــيّـــز، وقــــال إن المــســتــخــدمــن 
المكالمات  تلقي  من  أيضاً  الآن  سيتمكنون 
مـــن جــمــيــع الأشــــخــــاص المـــوجـــوديـــن على 

التطبيق إذا أرادوا ذلك.
وعن اتجاه ماسك نحو تطبيق شامل، 
ــاً منذ  ــان واضـــحـ ــال كــيــالــي إن مـــاســـك كــ قــ
إذ صرح  »تويتر«،  استحواذه على  بداية 
 
ً
وقــتــهــا بــأنــه ســيــجــعــل الــتــطــبــيــق »شــامــلا
لــلــعــديــد مــن المــمــيّــزات منها الــفــيــديــوهــات 
الصوتية«.  والمــكــالمــات  المــدفــوعــات  ومنها 
وعـــــــدّ كـــيـــالـــي أن الاتـــــجـــــاه نـــحـــو أجـــهـــزة 
التلفزيون الذكية يهدف إلى جذب المعلنن 
وأردف:  أخيراً،  التطبيق  الذين عزفوا عن 
»صحيح أن الفيديوهات الطويلة، لا سيما 
تـــلـــك المــخــصــصــة لـــلـــعـــرض عـــبـــر شـــاشـــات 
للمعلنن...  خيار  أفضل  هــي  التلفزيون، 
لأن هذا النوع من الفيديوهات يعد قادراً 
عــلــى مــشــاركــة الــكــثــيــر مـــن المــعــلــومــات مع 
يضمن  مــا  اهتمامهم،  وجــذب  المشاهدين 
للمعلنن تذكر علامتهم التجارية وعدها 

مصدراً موثوقاً«. 
ــة، وخــــــــلال لــــقــــاء مــع  ــيــ ــانــ مـــــن جـــهـــة ثــ
ــتـــور الــســر  ــدكـ ــال الـ ــ ــرق الأوســـــــــط«، قـ ــشــ »الــ
علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصّص 
الإعــــــــلام الــــجــــديــــد بـــجـــامـــعـــة أم الــقــيــويــن 
بـــالإمـــارات، إنـــه »عــلــى الــرغــم مــن صعوبة 

ماسك،  يتخذها  التي  بالخطوات  التكهن 
يــــــراهــــــن عــلــى  ــري أن مـــــاســـــك  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ فــــــي 
الفيديوهات الطويلة؛ لأن الأبحاث ذهبت 
أعلى  أنها تحظى بمعدلات مشاهدة  إلــى 
خاصة  الــقــصــيــرة،  بالفيديوهات  مــقــارنــة 
ــتـــى  ــــوب وحـ ــيـ ــ ــــوتـ ــل يـ ــثــ ــات مــ ــنــــصــ ــى مــ ــلــ عــ
تـــيـــك تـــــــوك«. وأضـــــــاف أن »الـــفـــيـــديـــوهـــات 
الــطــويــلــة تــســمــح بــتــقــديــم مــحــتــوى أكــثــر 
والــبــرامــج  الوثائقية  الأفـــلام  مثل  تــنــوّعــاً، 
التعليمية والــبــودكــاســت، ومــن ثــم فرصة 
عائدات  زيــادة  وبالتالي  للإعلانات،  أكبر 
المنصة، خاصة أنها تميل لجذب مشاهدة 
أكثر تركيزاً واهتماماً بالمحتوى، ما يخلق 

قاعدة جماهيرية مخلصة للمنصة«.
شركة  نشرتها  بيانات  حسب  وحــقــاً، 
و»يــوتــيــوب«،  »غــوغــل«  مالكة  »ألفابيت«، 
إيـــرادات  المــاضــي، بلغت  فــي مطلع فبراير 
إعــلانــات »يــوتــيــوب« 9.2 مليار دولار في 
الــربــع الأخــيــر مــن عـــام 2023. وهــنــا رجّــح 
سعد أن ماسك يسعى لمنافسة »يوتيوب« 
مراهناً على ميول المعلنن. وتابع شارحاً: 
الفيديوهات  إلى تفضيل  المعلنون  »يميل 
الــطــويــلــة عــلــى الــتــلــفــزيــون الــذكــي لأســبــاب 
مــتــعــددة؛ أهــمــهــا زيــــادة فـــرص الإعــلانــات 
ــا الـــفـــيـــديـــوهـــات  ــتــــي تــــوفــــرهــ والمــــــرونــــــة الــ
الطويلة، وبالتالي، زيادة فرص الوصول 
ــتـــهـــدف... أضــــف إلــى  إلــــى الــجــمــهــور المـــسـ
فقد  الشرائية،  الــقــرارات  التأثير على  ذلــك 
أثبتت الدراسات أن للفيديوهات الطويلة 

تأثيراً أكبر في قرارات الشراء، ربما لأنها 
تتيح معلومات أكثر، ومن ثم فرص إقناع 

أرجح«. 
وفي حن شدّد سعد على أن »الفيديو 
تــجــربــة مشاهدة  المــشــاهــد  الــطــويــل يمنح 
أكثر تفاعلية وجاذبية، ما يزيد من فرص 
ــار إلــــى أن تــجــربــة  ــ ــــات«، أشـ ــــلانـ تـــذكـــر الإعـ
إذ  المتقلبة...  »السياسات  بـ تتسم  ماسك 
يـــرى الــبــعــض أن مــاســك يــركّــز عــلــى زيـــادة 
أرباح المنصة على حساب جودة المحتوى 
وتجربة المستخدم، وهذا هو الاتهام الذي 
يــواجــهــه مــاســك مــن منافسيه والــعــامــلــن 
ــيـــاســـات المـــنـــصـــة بــشــكــل  مـــعـــه بــتــغــيــيــر سـ
متكرر، مما يخلق حالة من الارتــبــاك بن 

المستخدمن«. 
ــك - وفــــق  ــ ــاسـ ــ ــى مـ ــلــ ــذ عــ ــ ــؤخـ ــ ــاً يـ ــ ــــضـ أيـ
الـــدكـــتـــور ســعــد - »تــغــاضــيــه عـــن انــتــشــار 
أن  غير  المنصة«.  على  المضللة  المعلومات 
ســعــد لا يقلل مــن أهــمــيــة تــجــربــة »إكـــس«، 
 إن »ماسك أدخل تغييرات جوهرية 

ً
قائلا

عرض  خوارزمية  كتحسن  )تويتر(  على 
المحتوى، الأمر الذي أدى إلى زيادة تنوّع 
المـــحـــتـــوى المــــعــــروض عــلــى المــســتــخــدمــن، 
 عن إتاحة ميزات جديدة مثل: ميزة 

ً
فضلا

الــتــعــديــل عــلــى الـــتـــغـــريـــدات بــعــد نــشــرهــا، 
الصوتية،  للنقاشات  )سبيسيس(  وميزة 
والحسابات  العشوائي  البريد  ومحاربة 
ذلــك على تحسن تجربة  المزيفة، وساعد 

المستخدم وجعل المنصة أكثر أماناً«.

القاهرة: إيمان مبروك

رجل الأعمال اللبناني ــ الفرنسي تحول إلى »صانع للملوك« بعد شرائه مجموعة »بي إف إم«

رودولف سعادة... قطب إعلامي جديد في فرنسا
حــتــى أســابــيــع قــلــيــلــة، لــم يــكــن رودولــــف 
ســـعـــادة شــخــصــيــة مـــعـــروفـــة عــلــى الــصــعــيــد 
ــام  ــ ــه، فــــي الأيـ ــ الــشــعــبــي فــــي فـــرنـــســـا. بـــيـــد أنــ
الأخــــــيــــــرة، تــــحــــول إلــــــى شـــخـــصـــيـــة مـــركـــزيـــة 
تــحــتــل صــــــوره أغـــلـــفـــة المــــجــــلات والـــجـــرائـــد، 
وتلهج باسمه قنوات التلفزيون والإذاعــات. 
لــــيــــس لأن رودولــــــــــــــف ســـــعـــــادة،  ــب  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ والـ
الــلــبــنــانــي ـ الــفــرنــســي، صــاحــب ثــــروة كبيرة 
إيمانويل ماكرون  الرئيس  أنــه مقرب من  أو 
الــــذي اصــطــحــبــه أكــثــر مـــن مــــرة فـــي زيـــاراتـــه 
للبنان، أو لأن الرجل بارع في عالم الأعمال، 
وخصوصاً في قطاع النقل البحري والجوي 
وكل الأذرع اللوجيستية؛ إذ إن شركته »سي 
ـــ ســـي إم آي« تــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث  ــ جـــي إم 
ــوام الأخــيــرة أربــاحــاً  عــالمــيــاً وحــقــقــت فــي الأعــ
ــــف ســعــادة  خــيــالــيــة... الــســبــب هــو أن رودولـ
توصل إلى اتفاق مع باتريك دراهي، صاحب 
شركة »ألتيس ميديا« التي تمتلك مجموعة 
مقابل  بــالــكــامــل  لتملكها  إعــلامــيــة ضــخــمــة، 
مبلغ يصل إلى 1.55 مليار يورو. وستتوزع 
مــلــكــيــة »ألــتــيــس مــيــديــا« عــلــى شــركــة الــنــقــل 
البحرية بنسبة 80 بالمائة، ونسبة 20 بالمائة 
الباقية على شركة »ميريت فرنس«، العائدة 
الإعلامي  القسم  تدير  والتي  سعادة  لعائلة 

للمجموعة.

»قنبلة إعلامية«
كـــان لــلــخــبــر وقـــع الــقــنــبــلــة عــلــى المــشــهــد 
فرنسا؛  في  التلفزيوني  وخاصة  الإعلامي، 
إذ إن الصفقة، عندما تتم بشأنها المعاملات 
رودولـــف  المــقــبــل، ستحول  الصيف  الإداريــــة 
سعادة، البالغ من العمر 54 عاماً، إلى قطب 
فرنسا، وإلى شخصية  إعلامي رئيسي في 
ــا هـــنـــاك مــن  ــرة فــــي عـــالـــم الـــســـيـــاســـة لمــ ــؤثــ مــ

تداخل بن الإعلام والسياسة.
وعـــقـــب بـــاتـــريـــك دراهـــــــــي، الــــــذي يــحــمــل 
على  والإســرائــيــلــيــة،  الفرنسية  الجنسيتن 
إتــمــام الــصــفــقــة بــبــيــان أعـــرب فــيــه عــن »ثقته 
الــكــامــلــة بـــرودولـــف ســعــادة الــــذي تــربــطــه به 
عـــلاقـــات وثــيــقــة ووديــــــة مــنــذ ســـنـــوات )...( 
ــتـــيـــس  ــر )ألـ ــويــ ــطــ ــار وتــ ــمــ ــثــ ــتــ ــة الاســ ــلــ ــواصــ لمــ
ــة الــنــقــل  ــركـ ــا(«. بـــالمـــقـــابـــل، شــــــددت شـ ــيــــديــ مــ
الـــبـــحـــري عـــلـــى »الـــتـــزامـــهـــا بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
التعددية والاستقلالية والأخلاقيات المهنية 

في قنواتها«.
وبموجب الصفقة، سيستحوذ رودولف 
سعادة على القناة الإخبارية العامة »بي إف 
إم تي في«، وعلى شقيقتها المتخصصة في 
عالم الأعمال »بي إف إم بيزنس«، والقنوات 
ــك 

ّ
 عـــن تــمــل

ً
المــنــاطــقــيــة لــهــذه الــشــبــكــة، فــضــلا

ــن الــقــنــوات  راديــــــو »آر إم ســـــي«، وخـــمـــس مـ
التلفزيونية المتخصصة التابعة للمجموعة 
الــتــي تحمل الاســـم نفسه )ريـــاضـــة، تــاريــخ، 

اكتشافات...(.
ــــف ســعــادة قفزة  بــذلــك، سيحقق رودولـ
نوعية استثنائية في عالم الإعلام، وسيوسع 
ــفـــوذه؛ إذ إن »ألــتــيــس مــيــديــا« تعد  دائـــــرة نـ
الذي  ثالث قطب إعلامي خــاص في فرنسا، 
سينضم إلى مجموعة »واي نت« الإعلامية 
التي بناها رجل الأعمال سابقاً، والتي تضم 
ــبـــون« الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــد؛ »لا تـــريـ ــرائــ ثــــلاث جــ
فــي  ــار  ــ ــــشـ ــتـ ــ الانـ واســـــعـــــة  بـــــروفـــــانـــــس«  و»لا 
مــاتــان« الصحيفة  جنوب فرنسا، و»كـــورس 
 عن 

ً
الرئيسية فــي جــزيــرة كــورســيــكــا، فــضــلا

الفيديو  حصة في قناة »إم 6«، وفي منصة 
»بــــروت«. وتــديــر القطب الإعــلامــي لمجموعة 

رودولف سعادة زوجته فيرونيك.

فرصة نادرة
ــر ســـــنـــــوات، اشــــتــــرى بـــاتـــريـــك  ــبـــل عـــشـ قـ
ــي، الـــنـــاشـــط فـــي حــقــل الاتــــصــــالات في  ــ ــ دراهـ
فرنسا مجموعة »بي إف 
المــرتــبــطــة  والـــقـــنـــوات  إم« 

 على 700 مليون يورو، 
ً
بها بمبلغ يزيد قليلا

وهــو يبيعها بمليار ونــصــف. وبــذلــك يكون 
قد حقق أرباحاً استثنائية.

ــــف ســــعــــادة، الـــذي  ــ لــكــن يـــبـــدو أن رودولـ
ــــلاءة مــالــيــة  ــمـ ــ ــة بـ ــيــ تـــتـــمـــتـــع شـــركـــتـــه المــــلاحــ
مرتفع  ثمن  لدفع  مستعداً  كــان  استثنائية، 
لــلــتــوســع فـــي الـــفـــضـــاء الــتــلــفــزيــونــي؛ إذ إن 
الفرص المتاحة نــادرة جــداً. وما كان باتريك 
يكن  لــم  لــو  ممتلكاته  »درة«  ليبيع  دراهــــي 
يعاني من مشاكل كبرى في مواجهة تسديد 
والبالغة  عليها،  المترتبة  وفوائدها  الــديــون 

66 مليار يورو.
ــي الـــقـــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ ويــمــتــلــك دراهــ
 ،»24 »إســـرائـــيـــل  أي  24«؛  »إي  الإخـــبـــاريـــة 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــلـــغـــات ومـــنـــهـــا الــفــرنــســيــة. 
وقـــنـــاة »بــــي إف إم« تــحــتــل المــرتــبــة الأولــــى 
بن القنوات الإخبارية في فرنسا؛ إذ تؤكد 
إلى  يصل  يومياً  مشاهديها  مــن  عــديــداً  أن 
منافستها  أن  فــي حــن  مليون شخص،   12
ــوز« تـــحـــصـــد 8 مـــلايـــن  ــ ــيـ ــ الأولـــــــــى »ســــــي نـ

مشاهد.
كذلك، فإنها الوحيدة التي تحقق أرباحاً 
إذ  الشبيهة؛  الخاصة  القنوات  كافة  بن  من 
المــائــة  فــي  إلـــى 30  تــصــل  إن نسبة ربحيتها 
قــيــاســاً لــعــائــداتــهــا الــســنــويــة. وقــبــل عــامــن، 
ســعــى رودولــــف ســعــادة إلـــى الــســيــطــرة على 
القناة التلفزيونية »إم 6« بالتعاون مع رجل 
الأعــمــال مـــارك لادريــــت، والإعــلامــي ستيفان 

كــوربــيــت، إلا أن المــحــاولــة فــشــلــت، وجـــل ما 
نجح فيه هــو الــدخــول إلــى رأس مــال القناة 

بحصة ضعيفة.
ــة، لــــن تــتــغــيــر  ــقـ ــفـ ــذه الـــصـ ــ مــــع إتــــمــــام هــ
تــركــيــبــة المــشــهــد الــتــلــفــزيــونــي الــفــرنــســي؛ إذ 
تهيمن عــلــيــه ثــلاثــة أســمــاء قــادمــة إلــيــه من 
عالم الأعمال. فإضافة إلى رودولف سعادة، 
ــإن الاســــمــــن الآخــــريــــن  ــ ــد، فــ ــديــ ــجــ ــد الــ ــ ــوافـ ــ الـ
ــــي قـــطـــاع  ــنــــاشــــط فـ ــــغ، الــ ــــويـ ــــن بـ ــارتـ ــ هـــمـــا مـ
والاتــصــالات. وتملك  والعقارات  الإنــشــاءات 
مجموعته القناة الأولى »تي إف 1« والقناة 
إلــــى جــانــب عــدة  الإخـــبـــاريـــة »إل ســـي إي«، 
فانسان  الآخر هو  ترفيهية. والاســم  قنوات 
القطاعات،  من  العديد  في  الفاعل  بولوريه، 
مــنــهــا الــنــقــل الــبــحــري والــنــشــر والمــوســيــقــى 
ــالات وألـــعـــاب الــفــيــديــو والــصــحــافــة  والاتـــصـ
المكتوبة. ويملك بولوريه، المنتمي سياسياً 
تلفزيونيتن  قــنــاتــن  المــتــشــدد،  الــيــمــن  إلــى 
إحــداهــمــا إخــبــاريــة وهــي »ســي نــيــوز« التي 
على دمجه  وتــراهــن  المتطرف  لليمن  تــروج 

مع اليمن التقليدي.

خامس ثروة في فرنسا
لا يمكن لزائر مدينة مرسيليا الفرنسية 
المطلة على المتوسط، حيث مقرّ شركة »سي 
نــظــره  يــلــفــت  أن  إلا  إم«،  جــــي  ســــي  ـــ  ــ ـ آي  إم 
والمتفرد  الثلاثن  بطوابقه  الشاهق  مبناها 
الـــذي رسمته  الـــداكـــن،  بــلــون زجــاجــه الأزرق 
يشدّ  وأن  حــديــد«،  »زهـــا  العراقية  المهندسة 
انتباهه البواخر الكبيرة التابعة للمجموعة 

والراسية قريباً من الشاطئ.
ومــــن الـــطـــابـــق الـــــذي يــحــتــلــه فـــي المــبــنــى 
العديد   رودولـــف سعادة على 

ّ
يُطل المــذكــور، 

مـــن بــــواخــــره الـــراســـيـــة فـــي مـــيـــاه مــرســيــلــيــا، 
والبالغ عددها الإجمالي 600 باخرة من فئة 
الــتــي تــرســو فــي 520 مرفأ  ناقلة الــحــاويــات 
عبر العالم. وتوظف شركة رودولف سعادة، 
وأخــيــه جــاك جــونــويــور، وأخــتــه تــانــيــا، 155 

ألف موظف عبر العالم.
ــام  ــ ــفــــي فـــــــي عـ ــتــ وكـــــــــــــادت الـــــشـــــركـــــة تــــخــ
الــدولــة  أعــبــاء ديــونــهــا، إلا أن  2009 بــســبــب 
ــدّت لـــهـــا يــــد المــــســــاعــــدة. ومــنــذ  ــ الــفــرنــســيــة مــ
ــيــــد-19«، وبــفــضــل زيـــــادة تكلفة  ــاء »كــــوفــ ــ وبـ
ــاً هــائــلــة؛  ــاحـ الــشــحــن، حــقــقــت المــجــمــوعــة أربـ
نــحــو 50 مــلــيــار يـــورو مــا بــن الأعــــوام 2020 
ســـعـــادة  رودولـــــــــف  أن  ــــة  درجـــ إلـــــى  و2023، 
يــوســع إمــبــراطــوريــتــه فــي كــافــة الاتــجــاهــات، 
ــــلام. وبـــن عــامــي  ولــيــس فــقــط فـــي عــالــم الإعــ
المجموعة لشراء 120  2020 و2027، ستعمد 
ناقلة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال 
ــرازاً لثاني  والمــيــتــانــول، بحيث تــكــون أقـــل إفــ

أكسيد الكربون.
تـــقـــدر ثــــــروة رودولــــــــف ســــعــــادة، الــــذي 
تدرب على يدي والده جاك سعادة المتوفى 
ــــورو،  يـ مـــلـــيـــارات  بــتــســعــة  ــام 2018،  ــ عـ فــــي 
ــــق مــجــلــة »فـــــوربـــــس«، بــحــيــث يــتــأرجــح  وفـ
بــن خــامــس وثــامــن أكــبــر ثـــروة فــي فرنسا. 
ولــكــن مـــع اســـتـــحـــواذه عــلــى مــجــمــوعــة »بــي 
إف إم« ومـــا يــرتــبــط بــهــا، تــحــول إلـــى رجــل 
السياسي في  المــيــدان  فــي  نفوذ وإلــى فاعل 
السياسين عن  فرنسا، والذي يبحث كبار 

صداقته.
فـــالإعـــلام، وخــصــوصــاً الــتــلــفــزيــون، في 
ــام وإحـــــدى  ــعــ ــرأي الــ ــلــ فـــرنـــســـا هــــو صـــانـــع لــ
وفي  الانتخابات،  في  تأثيراً  الوسائل  أكثر 
إلــــى الــواجــهــة  ــذا الــســيــاســي أو ذاك  دفــــع هــ
أو الــتــعــتــيــم عــلــيــه. مـــن هــنــا، فــــإن رودولــــف 
ــعــــادة، الــلــبــنــانــي - الـــفـــرنـــســـي، ســيــكــون،  ســ
إلى جانب الأقطاب الإعلامية الأخــرى، أحد 
أهمية  هنا،  من  فرنسا.  في  الملوك  صانعي 
متابعة التوجهات السياسية للقنوات التي 
المقبلة، علماً  سيستحوذ عليها في الأشهر 
ســيــكــون  الأول  الــســيــاســي  الاســـتـــحـــقـــاق  أن 
الأوروبية في يونيو )حزيران(  الانتخابات 

المقبل.

باريس: ميشال أبونجم

صورة لشعار القناة التلفزيونية »بي إف إم تي في« التي اشتراها سعادة )أ.ف.ب(

رودولف سعادة المدير العام التنفيذي لمجموعة »سي إم آي ــ سي جي إم« في 5 سبتمبر 2019 )أ.ف.ب(

رودولف سعادة يدخل 
عالم الإعلام من الباب 

الواسع ويتحول إلى 
رجل مؤثر في السياسة 

الفرنسية



 بعد المتغيرات الكبرى 
خصوصاً ما عُرف بـ»الربيع 

العربي« وما تلاه من 
تحولات حادة بدا الأفق 
أكثر اتساعاً لكن سرعان 

ما انكسر ما لاح حلماً
 الكتاب غير منقطع الصلة 
بحاضره، ثقافياً وسياسياً 
واجتماعياً، أي أنه ينطلق 

من كل ذلك معاً 
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»كتاب الرسائل«... 
تأملات شاعر في القرآن

ــلـــي مـــنـــصـــور،  ــتــــاب الـــشـــاعـــر المــــصــــري عـ كــ
الموسوم »صباح الخير يا صديقي« أو »كتاب 
الرسائل«، والصادر عن دار أخبار اليوم، ضمن 
ســلــســلــة »كـــتـــاب الـــيـــوم« لــشــهــر يــنــايــر )كــانــون 
الثاني( 2024، كان بمثابة هدية، هدية تسمو 
بقيمتها على أيّ من الهدايا المتعارف عليها، 
خصوصاً أنها تزامنت مع إطلالة العام الجديد. 
وموضوعة »كتاب الرسائل« مختلفة عمّا هو 
شــائــع ومــتــعــارف عليه فــي غالبية الإصــــدارات 
فــي حــقــل الأدب، بــشــكــل خــــاص، إذ حــن يكون 
صاحب الإصـــدار شاعراً أو قاصاً، يتبادر إلى 
 أنـــه بــصــدد إصــــدار لا يــخــرج عن 

ً
الـــقـــارئ عــــادة

دائــرة الشعر أو القصة، أو ما له صلة مباشرة 
بـــذلـــك، فـــي الـــوقـــت الـــــذي اخـــتـــار الـــشـــاعـــر علي 
منصور فــضــاءً آخــر، وإن كــان يمتح مــن الأدب 
في معالجته، هو الفضاء القرآني ليكون مجالًا 
 
ً
لتأملاته واستشرافاته وتدبّراته، معنى ولغة
ونغماً وبلاغة وإعجازاً، والكتاب ليس تقليدياً 
القرآنية أو  ســواء في أسلوب معالجته للمادة 
في الطريقة التي أراد الكاتب أن يقدم هذه المادة 
من خلالها، وهذا الاختلاف يتجسد في أكثر من 
شكل، ويبدأ من المقدمة التي تكشف عن »اللعبة« 
أو »الحيلة« الفنية التي لجأ إليها الكاتب لبناء 
كــتــابــه فـــي مـــنـــاورة فــنــيــة مــشــوّقــة. نــتــعــرف في 
المقدمة على طبيعة تشكل الكتاب، الذي لم يكن 
طه الأساس 

ّ
يعوزه الخيال القصصي في مخط

قية، ولــهــذا دلالاتــه، 
ُّ
ليبدو أشبه مــا يكون بالل

فالكتاب عبارة عن رسائل متبادلة عُثر عليها 
ــدوقــــن مــتــمــاثــلــن  ــنــ فـــــي صــ
ممتلئن حتى النصف، وهي 
تعود لصديقن وقد تعاهدا 
الـــرســـائـــل  ــبـــادلا  ــتـ يـ عـــلـــى أن 
الــقــرآن  حـــول تأملاتهما فــي 
الــكــريــم، والــرســائــل متماثلة 
العدد في الصندوقن وهي 
ــيـــر مـــمـــهـــورة بـــتـــوقـــيـــع أو  غـ
مـــؤرخـــة، لــكــن نـــعـــرف لاحــقــاً 
الــصــديــقــن يحملان   كـــلا 

ّ
أن

اسم »علي«، وهو ما تفصح 
ــالـــة الأولــــــى الــتــي  عــنــه الـــرسـ
تشهد تعارفهما، ويمكن عدّ 
هـــذه الــرســالــة مــقــدمــة ثانية 
ضرورية لاستجلاء الغامض 
في التقنية المعتمَدة للكتاب 
وحــــــــتــــــــى تـــــفـــــســـــيـــــر بــــعــــض 
الإشــــــارات فـــي المــقــدمــة الــتــي 
ستبقى مبهمة دون الإضاءة 
ــاءت بــهــا الــرســالــة.  ــ الـــتـــي جـ
ــفـــاً، عبر  يــقــول الــكــاتــب واصـ
غلالة شعرية، نشأة العلاقة 
بن »العليَنْ«، وهو يخاطب 
صديقه: )هل تذكر ذلك اليوم 
الـــذي قابلتني فيه أول مرة 
عــنــد الــشــلال وأنـــا مستغرق 
فـــــي تــــأمــــل الـــــزبـــــد الأبــــيــــض 
الـــــــــذي لا يـــنـــضـــب،  الــــوفــــيــــر 
لت 

ّ
يومها وقفت ورائي، ورت

بـــــصـــــوت الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــود 
خليل الحصري »فأما الزبد 
فيذهب جُــفــاءً وأمــا ما ينفع 
 فـــي الأرض 

ُ
ــنـــاس فــيــمــكــث الـ

الله الأمــثــال«.  كذلك يضرب 
فلما التفتّ إليك أحببتك، وأخذت بيدك إلى ظل 
الــتــوت وأنــا أقـــول: تعال نمكث هنا في  شجرة 
يــا... وسألتك عن  الأرض، تحت شجرة التوت 
اسمك، فقلت علي، اسمي علي، فقلت لك: تعال 
الــتــوت يا  نمكث هنا فــي الأرض، تحت شجرة 
علي، فأنا أيضاً اسمي علي. كــان يــوم جمعة، 
على مــا أتــذكــر(. الجو الــذي يصفه الكاتب هو 
ع فردوسي، حيث الماء 

ّ
جو روحي، يخالطه تطل

والشجر، وروح الألفة والمحبة، والمسحة القرآنية 
الـــتـــي أفــعــمــت الـــفـــضـــاء عــبــر الــــتــــلاوة الــقــرآنــيــة 
المذكورة، ومن ثمّ التوقف عند )النازعات غرقاً( 
و)الــنــاشــطــات نــشــطــاً( لاســتــجــلاء معنيَيْهما، 
ـــفـــتـــتـــح بـــهـــمـــا ســــورة 

ُ
ــان الـــلـــتـــان ت ــ ــتـ ــ وهــــمــــا الآيـ

»النازعات«. كما أن اختيار يوم الجمعة ليكون 
يوم اللقاء، بدا أنه ليس من دون قصد لما لهذا 
اليوم من خصوصية وقدسية لــدى المسلمن، 
وكأن الكاتب أراد القول أن هذا اللقاء كان قدرياً، 
بصرف النظر عن حقيقية أو افتراضية الشخص 
ب في الرسائل، وهي تبدأ جميعها 

َ
الآخر المخاط

بعبارة صباح الخير يا صديقي، من هنا جاء 
 بآية من سورة الإسراء 

ّ
هل

ُ
اسم الكتاب، وقد است

 للمؤمنن 
ٌ
ل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة

ّ
نز

ُ
»ون

 خساراً«. وهو اختيار موفق 
ّ

ولا يزيد الظالمن إلا
لاســتــهــلال الـــكـــتـــاب، فــهــذه الآيــــة تــصــلــح كــأحــد 
التعريفات للقرآن، من جانب، ومن جانب آخر، 
لما تمتلئ به مفردتا الشفاء والرحمة من لطف 
وما يعنيه ذلك من بشرى بالنسبة للمؤمن، وما 
تحمله الآية، في الوقت نفسه، من تقريع للظالمن 
وإنباءً عن حالهم مع القرآن، الذي هو )كتاب الله 
الله المنظور(،  المسطور مثلما الكون هو كتاب 
كما لو أن الكاتب يريد القول بكونية القرآن من 
خــلال هــذا التناظر. وفــي انتباهة هــي دأب من 
يُعمل تفكيره بــالــقــرآن اســتــقــراءً ومــحــاولات لا 
 للنهل منه والتبصّر فيه، يتحدث الكاتب 

ّ
تكل

ــو إضـــفـــاء  ــ ــاء« وهـ ــ ــيـ ــ ــنـــة الأشـ عــــن مـــفـــهـــوم »أنـــسـ
الروح الإنسانية على الجمادات ومن ثم العلو 
بشأنها ومنحها جمالًا وحياة، حسب تعريفه 
 
ّ
ستقى من الحقلن الأدبــي والفني، ليبنّ أن

ُ
الم

مثل هذا الإسقاط ظالم بحق الأشياء، فهو يرى 
 الصفة الملحقة بالإنسان في القرآن عادة ما 

ّ
أن

لق 
ُ

تكون سلبية وتنتقص منه، مثال ذلك: »وخ
الإنــســان ضعيفاً«، »إن الإنــســان ليطغى«، »إن 
ــار«، »وكــان الإنــســان قتوراً« 

ّ
الإنــســان لظلوم كــف

وسوى ذلك، وإزاء سلبية الإنسان يشيد الكاتب 
الــجــمــادات وجماليتها، لمــا فيها من  بإيجابية 
خصلة السجود لله، استناداً إلى النص القرآني. 
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مــمــا تـــقـــدم، لا يــنــســى الــكــاتــب 

الله للبشر، وتسخير كل ما في  حقيقة تكريم 
الكون من أجلهم.

في »كتاب الرسائل« لا يمكن إغفال الصفة 
الأساس لكاتبه فهو شاعر في المقام الأول، وما 
ــك مـــن تــعــامــل مـــع مـــادتـــه مـــن منظور  يــعــنــيــه ذلـ
جمالي، وهو ما طبع الكثير من فصول الكتاب، 
( وعبر 

ً
)إذا اعتبرنا أن كــل رســالــة تمثل فــصــلا

هــــذا المـــنـــظـــور الــجــمــالــي كـــانـــت تـــمـــرّ المــعــالــجــة 
التاريخية واللغوية والتفسيرية للنص القرآني 
ــاء، لاســتــجــلاء كُــنــهــه، بــالــحــديــث الــنــبــوي  ـــضـ

ُ
الم

وكتب المفسرين، أمثال الزمخشري والقرطبي 
والسمرقندي والطبري، وسواهم من القدامى، 
والآلوسي والشنقيطي ومحمد سيد طنطاوي، 
من المعاصرين. وقد امتازت الكثير من الرسائل 
بما هو شعري، ســواء في مداخلها أو ضمناً، 
ــا أحـــب الـــدمـــوع ذات الــذكــريــات  ــك، »أنــ مــثــال ذلــ
الخضراء«، أو استهلاله إحدى الرسائل بالتالي: 
)هذا صباح ماطر جميل، الغيوم طيبة لا رعد 
فيها ولا برق، خفيف هو المطر ومتواصل منذ 
ساعة، فما ظنك بالمطر يا عليّ..؟(، ليكون ذلك 
 للحديث عــن أن الــقــرآن أشــبــه مــا يكون 

ً
مــدخــلا

بالمطر للقلب، مثلما هو المطر للأرض المجدبة، 
وكم من الآيات القرآنية التي أشارت إلى العلاقة 
بــن الأرض والمــطــر، وهــي علاقة تــم تصويرها 
ــع مــا يــكــون جــمــالــيــاً، وذروة ذلـــك عقد  عــلــى أرفـ
الصلة بن إحياء الأرض اليابسة المغبرّة بعد 
المــاء، وإحياء الموتى، لتخلص الرسالة  تلقيها 
إلــى ضــرورة  التي اهتمت بهذا المعنى للتنبيه 
ــو تــشــبــيــه اقــتــضــاه  ــرآن، وهــ ــقـ ــالـ ســقــي الــقــلــب بـ
السياق »المائي« الذي اتخذه الموضوع. وليس 
بعيداً عن ذلك يجري الحديث 
ــائــــل  فـــــي واحــــــــــدة مـــــن الــــرســ
المميزة في الكتاب عن مفردة 
ــــمَــــن« حــيــث تــتــجــلــى هنا 

َ
ف

َ
»أ

شاعرية الكتاب، فــي الوقت 
الـــذي يلفت الكاتب الانتباه 
إلى هذه المفردة وسياقاتها 
ــة، كــمــا يــســمّــيــهــا.  ــيـ ــورانـ ــنـ الـ
داً أن من يطلع على ما  ومؤكَّ
نالته هذه المفردة من اهتمام 
ــمـــر بـــعـــد ذلـــك  ومــــديــــح لــــن يـ
وهو يقرأ القرآن مروراً عابراً 
عليها. يقول عــن ذلــك: كلما 
قابلتني مفردة »أفمن« وأنا 
ــرأ فــي كــتــاب الــلــه الــكــريــم،  أقــ
أشـــعـــر نــاحــيــتــهــا بــإحــســاس 
ــارف... فكرت  حــلــو، بحب جــ
مــرة أن أكتب فيها قصيدة، 
 

ّ
سوى أنها كانت أجمل وأجل
مــن قــصــيــدة. لكنني منحت 
ــاً  ــنـــوانـ إحــــــــدى قــــصــــائــــدي عـ
يــــقــــول: آه لــــو اطــلــعــتــم عــلــى 
جمال »أفمن«. شعرت حينها 
أنني اصطحبتها في نزهة، 
ومــا زال جــمــال »أفــمــن« يلحّ 
ــــي وقلبي  عــلــى قــلــبــي وروحـ

وعقلي... كم
ــمــــل  أجــ أن  لـــــــو  وددت 
البنات اسمها »أفمن« أو أن 
أجمل الزهور اسمها »أفمن« 
الــفــســاتــن  )...( وأن أجـــمـــل 
ــلـــى وجــــــه الأرض   عـ

ً
قــــاطــــبــــة

هـــــي الــــســــيــــاقــــات الـــقـــرآنـــيـــة 
التي جــاءت لنا فيها مفردة 
»أفمن«، راداً افتتانه بها إلى موسيقيتها، )فهي 
 
ً
«(، فضلا

ْ
ن

َ
عَل

َ
ثلاث حركات فساكن على وزن »ف

عــن معاني الآيـــات التي أتــت فــي سياقها وهي 
تتكرر في 15 آية، ضمن 13 سورة. من ذلك »أفمَن 
عناه متاعَ 

ّ
وعدناه وعداً حسَناً فهو لاقيهِ كمن مت

رين«. 
َ

حض
ُ
الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من الم

 الذين يُلحدون في آياتنا لا 
ّ
القصص: 61. و»إن

النار خيرٌ أم من  ون علينا أفمَن يُلقى في 
َ
يَخف

يأتي آمناً يومَ القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما 
صّلت: 40.

ُ
تعملون بصير«. ف

إن الإيــمــان بالقرآن وبكل هــذا الشغف هو 
 فــي ســورة 

ّ
بـــأن التأكيد  مــا يحمل الكاتب على 

، منهج إصلاح البشرية وعلاج 
ً
الحجرات، مثلا

أغلب أزمات الإنسان المعاصر، فسرّ النجاة يكمن 
دائــمــاً فــي الــعــودة إلــى الــلــه. ونــظــراً لغنى مــادة 
الــزوايــا التي قــارب بها الكاتب  الكتاب وتــعــدد 
موضوعاته يتعذر في هذه المساحة المحدودة 
استيفاء الكثير مما يستوجب التنويه به، لكن 
والــحــال هــذه لا بــد مــن الاخــتــيــار وهــنــا تنبغي 
الإشارة إلى رسالة من الأهمية والعمق لا يمكن 
تجاوزها تتحدث عــن الــزمــن فــي الــقــرآن، يقول 
القرآن   موضوعه أن الزمن في 

ً
الكاتب مستهلا

أمره عجيب، زمن ليس كالذي نعرفه، إنه زمن 
خاص بالقرآن وهو يخضع لهيمنته خضوعاً 
تــامــاً، فهو حــن يتحدث عــن أشــيــاء ستقع في 
(، يتحدث عن ذلك 

ً
المستقبل )يــوم القيامة مثلا

بصيغة المــاضــي لا المــســتــقــبــل، ومـــصـــداق ذلــك: 
ـــك قــال إنكم  ــادَوا يــا مــالــك ليقض علينا ربُّ ــ »ونـ
القرآن  ماكثون«. الزخرف آية 77. وحن يسرد 
وقـــائـــع حـــدثـــت فـــي المـــاضـــي فـــإنـــه يــشــيــر إلــيــهــا 
بصيغة المستقبل، كما في الآية 152 من سورة 
الــعــجــل سينالهم  اتـــخـــذوا  الــذيــن   

ّ
ــراف »إن ــ الأعـ

ــــــة فـــي الـــحـــيـــاة الـــدنـــيـــا«. 
ّ
غـــضـــبٌ مـــن ربـــهـــم وذل

 القرآن موجود 
ّ
ليتوصل الكاتب إلى القول، وكأن

قبل البشرية وقبل وقوع الأحــداث. وثمة أمثلة 
أخرى، منها ما جاء في أول آية من سورة النحل 
»أتـــى أمـــر الــلــه فــلا تــســتــعــجــلــوه..« لافــتــاً النظر 
إلــى صيغة الفعل )أتـــى( ومــن ثــم صيغة الفعل 
 عن مدى استقامة هذين 

ً
)تستعجلوه(، متسائلا

الفعلن بالمفهوم الزمني المعهود لكل من الماضي 
 ذلك من بن عجائب القرآن، 

ّ
والمضارع. حقاً إن

التي استجلاها أو أعاد التذكير بها هذا الكتاب، 
الـــذي كــان مشرعاً على مختلف الآفــــاق، لــذا لم 
 كاتبه عن القول في واحدة من رسائله بأن 

َ
يتوان

فكرة العدل في النظرية الماركسية هي ما جذبه 
الــفــكــر، معبراً بــذلــك عــن منحى ثقافي  فــي هــذا 

وموقف إنساني.

باسم المرعبي تمرد على مركزية العاصمة ليحظى بمساحة من التأمل والهدوء

أحمد أبو خنيجر: أنا ابن الحكاية الشعبية ومخيلة الجنوب
الـــبـــدايـــة حيث  نــقــطــة  ــان  كــ ــام 1994  عــ  >
الفائزين بجوائز »أخبار الأدب« في  كنت أحد 
الــقــصــة الــقــصــيــرة بــحــضــور نــجــيــب مــحــفــوظ 
وخرجت الصحيفة بمانشيت لافت »عشرون 
كاتباً هديتنا إلــى مــصــر«... إلــى أي حد أسهم 
هـــذا الـــحـــدث فـــي تــقــديــم جــيــل كــامــل هـــو جيل 

التسعينات الأدبي؟
- ظهور صحيفة »أخبار الأدب« في 
منتصف عــام 1993 كــان حدثاً مهماً في 
حقل الثقافة المصرية، ومسابقتها الأولى 
التي أطلقتها في القصة القصيرة، كانت 
فــي ظني إعـــادة اعــتــبــار للمشهد الأدبــي 
ــادة تــقــلــيــب تــربــتــه المــمــتــدة  ــ المـــصـــري وإعــ
عبر ربوع مصر كلها، وليست مقتصرة 
عــلــى الــعــاصــمــة، وهـــو مــا أفـــرزتـــه نتائج 
المسابقة وكشفت عــنــه. وبالفعل قدمت 
عــشــريــن اســمــاً مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء مــصــر، 
هم جزء من ذلك الجيل الذي بدأت تظهر 
طــــلــــق عــلــيــه 

ُ
مـــلامـــحـــه جـــلـــيـــة، وهـــــو مــــا أ

»جيل التسعينات« تحت ظــلال مقولات 
كــثــيــرة مــنــهــا: ســقــوط الــقــضــايــا الــكــبــرى، 
وكتابة الصورة وكتابة الجسد واليومي 
 وحماساً 

ً
والهامشي؛ بدا أن زخماً هائلا

الــســرديــة  ــــداً جــديــداً للكتابة ليست  ورافـ
فقط، بالجوار كــان الشعر يتحرر رويــداً 
قــيــوده متجهاً بقوة لقصيدة النثر،  مــن 
بدت وقتها أن حساسية جديدة ومختلفة 
تتقدم بخطوات واثقة وشديدة الطموح، 
وهـــو مــا أصــبــح واضــحــاً فــي إنــتــاج هــذا 

الجيل في السنوات القليلة التالية.
< هــل تخلص أبــنــاء هـــذا الــجــيــل الآن من 
التفاصيل   مثل »كتابة 

ً
مفاهيم ســادت طويلا

اليومية« و»كتابة الجسد«... كيف ترى حضوره 
اليوم؟

- بمراجعة إنجاز هذا الجيل سنجد 
تــحــولات وانـــحـــرافـــات عــن هـــذه المفاهيم 
ــد يــبــدو  ــا الــــــذي قــ ــرهـ ــيـ ــأطـ بــحــديــتــهــا وتـ
سه في الروايات  خانقاً، وهو ما يمكن تلمُّ
الــتــي أنتجها  والمــجــمــوعــات الــقــصــصــيــة 
الــيــوم ليس  أبــنــاء هــذا الجيل. الحضور 
بكثافة مــا كــان سابقاً، يجب هنا الأخــذ 
بعن الاعتبار أن ما جرى خلال السنوات 
الأخيرة جعل الكثيرين يراجعون أفكارهم 
ومــا جــرى حولهم، ومــن ثم جعل التأنى 
والتأمل السمتن الأساسيتن لدى معظم 

أبناء الجيل. 
< بــعــد 30 عــامــاً عــلــى حــمــاس الــبــدايــات 
ولقاء نجيب محفوظ وجهاً لوجه... كيف ترى 
الرحلة، ما الــذي تحقق وما الــذي سقط سهواً 

على الدرب؟
- بعد المتغيرات الكبرى، خصوصاً 
»الربيع العربي« وما تلاه من  ما عُرف بـ
تــحــولات حـــادة، بــدا الأفـــق أكــثــر اتساعاً، 
لكن سرعان ما انكسر ما لاح حلماً. على 
المستوى الشخصي أظنني راضــيــاً، إلى 
حد ما، بما قمت بإنجازه، وإن كان هناك 
الكثير لا يزال يلح كي يخرج للنور، ربما 
عــلــيّ أن أتــخــلــص مـــن الــكــســل الــجــنــوبــي 
ب، بعضه على الأقل، لكن من المؤكد،  المحبَّ
حن أعــود لبعض الأوراق والشخبطات 
القديمة أرى بعض الكتابات التي كانت 
مبشرة لكنها سقطت بسبب مــا أشــرت 
إليه من كسل وانشغالات الحياة المجاورة 
للكتابة، وتطالب أيضاً ببعض حقوقها. 
< تردد مفتخراً أنك »ابن الحكاية الشعبية«، 
لكن ألا تخشى أن يصاب عالمك الأدبي بنوع من 
النمطية نتيجة استلهام المخيلة الشعبية طوال 

الوقت؟
- هــذا صحيح مــن وجــهــة نظر تريد 
فــقــط تــأطــيــر الــكــتــابــة وتــضــعــهــا فــي أحــد 
أرفــــف الــتــصــنــيــف الــنــقــدي الــــبــــاردة، لكن 
المــخــيــلــة الشعبية  ــر أن  فـــي الأمــ المـــدهـــش 
ذاتــهــا لــم تــكــرر نفسها حــتــى لــو أعـــادت 
الحكاية نفسها، ليس هناك نمط يمكن 
الارتـــكـــان إلــيــه، الأهـــم هــنــا طــاقــة الخيال 
المتجددة التي تبعثرها المخيلة الشعبية، 
كــأنــهــا فــائــض عــن الــحــاجــة، غــيــر معنية 

بهذا التصنيف أو ذاك.

< على ضوء ذلك، إلى أي حد انعكس المزاج 
الشعبية فــي أعمالك لا سيما عملك  والمخيلة 

الأبرز »العمة أخت الرجال«؟
الـــقـــول بــســيــطــرة المخيلة  - لا يــمــكــن 
الــشــعــبــيــة عــلــى كــتــابــاتــي، هـــي مــوجــودة 
بوصفها رافداً أساسياً في الكتابة، ومعيناً 
خــصــيــبــاً، لــكــنــهــا لــيــســت مــهــيــمــنــة عــلــى 
أساليب الكتابة واختيار موضوعاتها 
ومناقشاتها، يمكن فقط النظر لها ضمن 
المكون الأساسي والرئيسي لفهم الجماعة 
الــشــعــبــيــة لأنــفــســهــم ورؤيــــتــــهــــم لــلــعــالــم 
والكون، وهو فهم توجّبت عليّ مناقشته 
على أكثر من وجه، وهو ما قاد خطواتي 
في البداية لجمع الفنون القولية والفنية 

والحكايات لدى الجماعة.
< لــكــن، لمـــاذا بــرأيــك حظيت »الــعــمــة أخــت 
الرجال« بهذا القدر الكبير من الاحتفاء النقدي؟ 
- كما في الحياة، سنجد طفلا ًيناله 
الكثير من الاهتمام أكثر من غيره، ليس 

لسبب بعينه، لكنها حظوظه في الحياة... 
يمكن فــي »الــعــمــة« بعض الــســمــات التي 

وُجدت في هذا الطفل دون غيره.
< تــكــتــب الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة والمــســرحــيــة 
والرواية، كيف ترى الرأي القائل إنه من الأفضل 
للكاتب التركيز على نوع أدبي واحد لصنع تراكم 

ومنعاً لتشتت الجهد؟
ــاً كـــان  ــ ــاتــــب، أيــ ــكــ - كــــل مــــا يــكــتــبــه الــ
ــــذي يــنــتــجــه  نــــوعــــه، هــــو نــــص الـــكـــاتـــب الــ
عبر مسيرته، ليس مهماً التصنيف أو 
التخصص هنا، ذلك أن الكتابة وحدها 
هي من تقرر الوسيط الذي ستسير فيه، 
قصة أو روايـــة أو مسرحية، فــي الختام 
هي كلها فنون درامية رغم تنوعها، وهو 
ما يعطي للكاتب الحيوية والقدرة على 

التجريب.
< صدر لك في مجال الدراسات الشعبية 
الذي  الديني في جنوب مصر«... ما  »الإنشاد 

أثار حماسك لعمل تلك الدراسة؟

- هو واحد من مجموعة الكتب التي 
ــنـــون الــجــمــاعــة  أنــتــجــتــهــا رحـــلـــتـــي مــــع فـ
الشعبية، سبقه كتاب عــن مولد القطب 
والـــولـــي الــكــبــيــر، أبـــي الــحــســن الــشــاذلــي، 
في صحراء حميثرة، وكتاب عن »الطرق 
الصوفية في أسوان«، وكتاب عن »مفهوم 
الحكاية الشعبية«، ولا يزال لدي بعض 
المشروعات التي تهتم أو تنكب على فنون 
الــجــمــاعــة الشعبية الــتــي أنــتــمــي لــهــا في 

جنوب مصر.
< وماذا عن تجربتك في ديوان »ضلك على 

الدروب«؟
- تجربة أعــتــز بها كثيراً، بــدايــة من 
كــونــهــا عــصــيــة عــلــى الــتــصــنــيــف، مــا بن 
الــحــكــي والــشــعــر والـــقـــص والــــرســــم، هي 
بناء مختلف، ربما حاولت أن أغني فيها 
عن طريق الحكي واللعب، فاتحاً لنفسى 
 من التجريب المحبب؛ لأنها 

ً
قوساً هائلا

بــصــراحــة اخــتــبــار لــلــقــدرة، وفــتــح لطاقة 
المخيلة في جهة أخرى. 

النشأة في أســوان  إلــى أي حد منحتك   >
بأقصى جنوب مصر فرصة للتأمل وطرح رؤية 

مغايرة في عالمك الإبداعي؟
ــــذي أحــــب أن  ــكـــان الـ ــوان هـــي المـ ــ - أســ
ــن الــــهــــدوء  ــ ــا ابــ ــ ــوداً فــــيــــه، أنــ ــ ــوجـ ــ أكـــــــون مـ
والجمال والدفء، والبعد عمّا يعكر صفو 
الروح والكتابة، كثيراً ما أخشى الزحام 
ــت، أفــضــل  ــ ــوقـ ــ والــــضــــوضــــاء وضــــيــــاع الـ
اللذيذ  طريقة لضياع الوقت هي الكسل 
الذي تقضيه في التأمل ثم إعادة التأمل، 
حتى في الكتابة لن تكون بهذا القدر من 
الــتــعــجــل الــــذي قــد تــفــرضــه عــلــيــك مدينة 
مثل القاهرة بكل ضجيجها وصراعاتها 

ومتناقضاتها. 
ــن الـــعـــاصـــمـــة  ــ < لـــكـــن رغــــــم ابــــتــــعــــادك عـ
بــمــركــزيــتــهــا وأضــــوائــــهــــا، اســـتـــطـــعـــت فـــرض 
حـــضـــورك بــــقــــوة... كــيــف تــــرى ثــنــائــيــة المــركــز 

والهامش في المشهد الأدبي المصري؟
- هـــذه الــثــنــائــيــة الـــحـــادة بـــن المــركــز 
ــاً ما  والأطــــــراف؛ الــهــامــش، والأقـــالـــيـــم، أيـ
الــتــي كــانــت عليها  كــانــت، ليست بالقوة 
ــالات  ــاً، أقـــصـــد قـــبـــل ثــــــورة الاتــــصــ ــقـ ــابـ سـ
والإنـــتـــرنـــت الــــذي ســهّــل كــثــيــراً مـــن سبل 
التواصل، ثم إنني أرى أن الكاتب يبقى 
كاتباً أينما كــان وجــــوده، فقط عليه ألا 
ــه ووعــيــه، ولا يركن  يــقــصّــر فــي بــنــاء ذاتـ
لمظلوميات الأقاليم وغيرها. هل يخطر 
 مترجماً لكاتب ما 

ً
ببالنا ونحن نقرأ عملا

من أطراف العالم، هل يقيم هذا الكاتب في 
العاصمة أم لا؟ لكن مع ذلك لا تزال هذه 

الثنائية فاعلة، للأسف. 
»حاصد الجوائز« نظراً  < يلقبك البعض بـ
لحصولك على »جائزة ساويرس الأدبية« 3 مرات 
الــدولــة مرتين )التشجيعية  وتتويجك بجوائز 
والتفوق(... كيف تنظر إلى واقع الجوائز حالياً 
العربية، خصوصاً ما  الثقافية  الساحة  على 
أثرها  السلبي أصبح يفوق  أثرها  يقال عن أن 
للكتابة  الإيجابي مــن حيث تسيّد نمط واحــد 

وتحوله إلى حكم قيمة على منجز الأدباء؟
ــاً تــثــيــر الـــجـــوائـــز الـــجـــدل ذلــك  ــ - دومـ
بحكم طبيعتها التنافسية، لكن المهم هنا 
في الجائزة نفسها ما تمنحه للكاتب من 
دعم على المستوين النفسي والإبداعي، 
المــادي وهو مهم جداً،  وبالطبع الجانب 
ــاع الــكــتــابــة،  ــ ــردي أوضــ ــ ــع تـ خــصــوصــاً مـ
أقصد العائد منها على الكاتب، وهو لا 
يــكــاد يــكــون مــوجــوداً. تــأتــي الــجــائــزة في 
شقها المادي تعويضاً مناسباً، لكن المهم 
هنا هــو الــدعــم النفسي والأدبــــي. بعض 
الجوائز يحكمها توجه واضح، وهو ما 
يبدو في طبيعة الأعمال التي تنحاز لها 
وهــنــا يكمن الــخــطــر؛ لأن الــجــائــزة تدعم 
اتجاهاً معيناً في الكتابة، وهو الاتجاه 
ــذي قــــد يـــدفـــع بــالــبــعــض لــلــكــتــابــة فــي  ــ الــ
مجال ما تتطلبه الجائزة، وهنا انحراف 
عــن حــريــة الــكــتــابــة وانــحــيــازاتــهــا الفنية 
والجمالية والفكرية. ومع ذلك أتمنى أن 
خصص لــلأدب في 

ُ
تزيد الجوائز التي ت

فروعه كافة دون انحياز إلــى نــوع معن 
في الكتابة.

أحمد أبو خنيجر

القاهرة: رشا أحمد

»قبل أن يرتدّ إليك طرفك«... البوح بنكهة شاعرية
فــي تجربتها الــســرديــة الأولـــى، صــدرت 
عــن دار »الــعــن« للنشر بالقاهرة المجموعة 
ــيــــك طـــرفـــك«  ــبــــل أن يــــرتــــد إلــ الـــقـــصـــصـــيـــة »قــ
ــرز الــخــلــفــيــة  ــبــ لـــلـــشـــاعـــرة جـــيـــهـــان عـــمـــر. وتــ
الــشــعــريــة لــلــمــؤلــفــة فـــي نــصــوص المــجــمــوعــة 
التي اتسمت بالتكثيف اللغوي والبعد عن 
 عــن اللعب على المفارقة 

ً
الاســتــطــراد، فــضــلا

والــتــنــاقــض، ومـــراوغـــة المــســافــة بــن الظاهر 
والباطن أو الداخل والخارج.

ــذاتــــي  ــــوح الــ ــبـ ــ وبـــشـــكـــل عـــــــام، يـــشـــكـــل الـ
والــبــراعــة فــي الــتــقــاط الــتــفــاصــيــل الصغيرة 
ورصــــد كـــل مـــا هـــو هــامــشــي بــعــنــايــة كــبــيــرة 
مفتاحاً لفهم التجربة القصصية التي بدت 
في بعض المواضع وكأنها امتداد على نحو 

ما لقصيدة النثر.
وصدر لجيهان عمر عدد من الدواوين، 
منها: »حن أردت أن أنقذ العالم« و»الذاكرة 

خلف المــرآة« و»قبل أن نكره باولو كويللو« 
و»بأقدام خفيفة«.

من أجواء المجموعة نقرأ:
»كنت أرتب المكتبة جالسة على الأرض 
مختفية وراء كومة من الكتب، حن جاء أخي 
ليخبرني بأن هناك ورقة من فئة المائة دولار 
خبأها يوماً في أحد الكتب، ولكنه نسي اسم 
الكتاب. جعلني ذلك أتصفح كل كتاب لأبحث 

ني أسبب له فرحة إيجادها.
َّ
عنها عل

كان يمر كل فترة مبتسماً في البداية، ثم 
مشفقاً بعد ذلــك، وقــد بــدأت ملامح الإرهــاق 
تظهر على وجهي، فأخبرني بأنه آسف؛ إنها 
مجرد كذبة أبريل. قال إنه لم يملك أبداً ورقة 
من فئة المائة دولار. غضبت في البداية من 
ضحكاته المنتصرة، ثم تساءلت: لماذا لم يولد 
سمى التصديق.

ُ
غيري بهذا العيب الخلقي الم

نِمتُ بعدها كأي طفلة تصدق تماماً أنها 
بلهاء. كل حياتي بعد ذلك كانت مجرد مائة 
دولار وهمية خبأها أحدهم في قلبي وأنا لا 

أتوقف عن البحث؛ البحث عن أشياء مفقودة. 
أشياء لم توجد أبداً، ولكنها تضحك فقط في 

عقل الكاذب وتتشفى في ملامحي المرهقة.
ــل مــــــلأت الـــــعـــــام؛ كـــذبـــات  ــ ــريـ ــ ــات أبـ ــ ــذبـ ــ كـ
أفسدت عليَّ الحياة مثل قطرات الحبر على 
رداء جديد، يأتون غالباً بمزيد من الكذبات 
المتوالية وكأنها كنزهم الثمن، وأنـــا التي 
ــور( الــصــغــيــرة  ــ أتــنــاولــهــا كــقــطــع )الــبــيــتــي فـ
 

ّ
الــتــوقــف، والــكَــف حتى أمتلئ وأطــلــب منهم 
عــن مناولتي كذباتهم البيضاء والــرمــاديــة 

والمغطاة بالشوكولاته السوداء.
ــــدت  حـــتـــى صـــديـــقـــتـــي فـــاطـــمـــة الــــتــــي وُلــ
أبـــريـــل، أتخيلها أحــيــانــاً غير  فــي الأول مــن 
ولد أبداً، وأنني سألتفت 

ُ
موجودة، وأنها لم ت

يوماً فلا أجد حنانها. حلمت اليوم أن قلبي 
ب فيها 

ّ
يمتلئ بأوراق نقدية كثيرة، وأنا أقل

ــا أتـــمـــنـــاه أن  ــل مـ ــن الـــبـــحـــث. كـ ــوقـــف عـ ولا أتـ
أستيقظ يوماً مثل أي شخص بالغ؛ أن أقضي 

اليوم كله دون أن أصدق«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ــد أبــــرز الأصــــوات  يــعــد الــكــاتــب أحــمــد أبـــو خنيجر أحـ
التسعينات الأدبــي بمصر، تمرد على مركزية  في جيل 
الموهبة على  العاصمة، واستطاع أن يفرض اسمه بقوة 
المشهد الثقافي رغم إقامته بأقصى جنوب البلاد. منحته 
التأمل  الــنــشــأة فــي محافظة أســـوان مساحة واســعــة مــن 
والــهــدوء، واتسمت كتاباته بالعذوبة والحميمة والــقــدرة 

على سبر أغوار واقع مختلف وشديد الخصوصية، كما 
تنوع إنتاجه ما بين القصة القصيرة والرواية والمسرحية 
الرجال«،  »العمة أخــت  أبرزها  الشعبية؛ ومــن  والــدراســات 

و»نجع السعلوة«، و»تلك النظرة«، و»خور الجمال«. 
 هنا حوار معه حول رؤيته للواقع الثقافي، وكيف تؤثر 

الجغرافيا في هموم الكتابة والإبداع. 
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يلتقي طاجيكستان المتحفز في مباراتين حاسمتين هذا الشهر

الأخضر يستأنف مشواره المونديالي... وخلطة مانشيني الجديدة »تحت الأنظار«
انطلقت أمس استعدادات المنتخب 
السعودي لكرة القدم، تأهباً لخوض 
الثاني للتصفيات  الــدور  جولتين من 
»كأس العالم )2026(« و»كأس  المؤهلة لـ

آسيا )2027(«.
يواجه الأخضر منافسه منتخب 
طاجيكستان في مباراتين حاسمتين، 
حيث يستضيف الأولـــى فــي الــــ21 من 
الــحــالــي على أرضـــه في  مـــارس )آذار( 
استاد »الأول بارك« بالرياض. ومن ثم 
اللقاء  سيسافر إلى دوشنبه لخوض 
الــثــانــي فـــي الـــســـادس والــعــشــريــن من 

الشهر ذاته على الملعب المركزي.
ــتـــعـــدادات، أجــرى  وفـــي إطــــار الاسـ
اللاعبون حصة تدريبية مكثفة على 
مــلاعــب »أكــاديــمــيــة مــهــد«، حــيــث ركــز 
الجهاز الفني على الجوانب البدنية 
والتكتيكية لضمان أعلى مستوى من 

الجاهزية.
الــــــجــــــديــــــر بــــالــــذكــــر 

الــــحــــصــــة  هــــــــــــذه  أن 
الـــــــــــتـــــــــــدريـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة 
ــيــــداً  جـــــــــريـــــــــت بــــعــ

ُ
أ

عــــن أعـــــين الإعـــــلام 
والـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــر؛ 

الـــــجـــــهـــــاز  قــــــــــــرر  إذ 
الــــــــفــــــــنــــــــي إغـــــــلاقـــــــهـــــــا 
ــز  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ لــــــضــــــمــــــان الـ

والخصوصية.

ويـــــــــتـــــــــرقـــــــــب الـــــــــشـــــــــارع 
الرياضي السعودي ويتابع 
بشغف تحضيرات الأخضر، 
مـــعـــلـــقـــاً آمـــــــــالًا كـــبـــيـــرة عــلــى 
الــــلاعــــبــــين لــتــحــقــيــق نــتــائــج 
إيجابية تعزز موقع المنتخب 
في المسار الصحيح نحو التأهل 

»كأس العالم 2026«. لـ
ــذه المــــواجــــهــــات فــــي ظــل  ــ ــأتـــي هـ تـ
ظــــروف اســتــثــنــائــيــة، بــعــد الــخــروج 
ـــ16 مـــن »كـــأس  ــ الأخـــيـــر مـــن دور الـ
ــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي قــطــر،  ــيــــا« الـ آســ
حيث يعول المنتخب السعودي 
عـــلـــى دعـــــم جـــمـــاهـــيـــره وخـــبـــرة 
ــه لــــتــــجــــاوز الـــتـــحـــديـــات  ــيـ ــبـ لاعـ
والعقبات التي تواجههم في 
الطريق نحو تحقيق الأهداف 

المنشودة.
ــتــــعــــدادات  ــار اســ ــ ــ وفـــــي إطـ
الــســعــودي للجولتين  المنتخب 

المــقــبــلــتــين مـــن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة، 
ــام المـــديـــر الــفــنــي الإيـــطـــالـــي روبـــرتـــو  قــ
ــاء 28 لاعـــبـــاً  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ مــــانــــشــــيــــنــــي 
الـــذي انطلق  إلــى المعسكر  للانضمام 

اليوم في الرياض.
القائمة الجديدة شهدت عــودة 6 
لاعبين لصفوف المنتخب بعد غيابهم 
عن نهائيات »كأس آسيا« التي جرت 
ــانـــون الــثــانــي( المــاضــي.  فـــي يــنــايــر )كـ
العائدون هم محمد العويس، عباس 
الحسن، وليد الأحمد، متعب الحربي، 
ــن يــحــيــى،  ــ ــمـ ــ ــي، وأيـ ــرانــ ــهــ ــشــ ــر الــ ــاســ يــ
ويُتوقع أن يُحدثوا تأثيراً إيجابياً في 

الفريق بخبراتهم ومهاراتهم.
واســــتــــدعــــى الإيــــطــــالــــي روبــــرتــــو 
مانشيني مـــدرب المنتخب السعودي 
لــلالــتــحــاق بالمعسكر، وهــم:  28 لاعــبــاً 
محمد العويس، أحمد الكسار، راغــد 
ــامـــي، ســـعـــود عبد  ــيـ نـــجـــار، مــحــمــد الـ
الحميد، فواز الصقور، علي البليهي، 

عــلــي لاجــامــي، عـــون الــســلــولــي، حسن 
ــان حــامــد،  ــ ــادش، ولـــيـــد الأحــــمــــد، ريـ ــ كــ
ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن 
يــحــيــى، عــبــد الــلــه الــخــيــبــري، مــخــتــار 
المــالــكــي، محمد كنو،  عــلــي، عبد الإلـــه 
فــيــصــل الـــغـــامـــدي، نــاصــر الـــدوســـري، 
عباس الحسن، سامي النجعي، سالم 
الـــدوســـري، عبد الــرحــمــن غــريــب، عبد 
الــلــه رديــــف، فــــراس الــبــريــكــان، صالح 

الشهري.
مع تطلعات الجماهير العريضة، 
يكتنف التفاؤل الأجواء مع عودة هذه 
ــة، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا  ــعـ ــاء الـــلامـ ــمــ الأســ
أن تــرفــع مــن مستوى التنافس داخــل 
ــز الــــــــــروح المـــعـــنـــويـــة  ــزيــ ــعــ ــق وتــ ــريــ ــفــ الــ

للاعبين. 
ومــــن المـــؤكـــد أن كـــل عـــين ســتــكــون 
متابعة للأداء الذي سيقدمه الأخضر 
ل عليه  تحت قيادة مانشيني، الذي يُعوَّ
فــي صياغة فريق قــادر على المنافسة 

بقوة على الساحة الآسيوية والعالمية.
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، الـــــذي يقع 
الــســابــعــة، يحتل موقع  فــي المجموعة 
الــــصــــدارة بــســت نـــقـــاط، مــتــفــوقــاً على 
نــظــرائــه بــعــد تــحــقــيــقــه الـــفـــوز فـــي أول 
أمـــام باكستان والأردن؛ ما  مــبــاراتــين 
يجعله فــي مــوقــف جيد للسعي نحو 
تأهل مريح ومؤكد إلى الأدوار المقبلة 

من التصفيات.
وســيــتــوجــه الأخـــضـــر مـــن »مــطــار 
الملك خالد الدولي« في الرياض صباح 
يوم الـــ25 من مارس لمواجهة المنتخب 
ـــعـــدّ مفتاحاً 

ُ
الــطــاجــيــكــي فـــي مـــبـــاراة ت

لتعزيز الــصــدارة والمــضــي قــدمــاً نحو 
الهدف الأسمى.

ــــدرب الأخـــضـــر،  ومــــع اســـتـــدعـــاء مـ
روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي، لــعــنــاصــر تجمع 
بين الخبرة والشباب، يبدو المنتخب 
الــســعــودي فــي حــالــة مثالية لمواجهة 
الـــتـــحـــديـــات الـــقـــادمـــة. وعـــلـــى الأرجــــح 

سيكون للاعبين العائدين إلى القائمة 
الــكــروي  دور حــاســم فــي تعزيز الأداء 

والتكتيكي للفريق.
ــافـــســـة  ــنـ ــة مـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــد المـ ــ ــهـ ــ ــــشـ وتـ
قـــويـــة، لا ســيــمــا مـــع وجــــود منتخبَي 
اللذين لديهما  الأردن وطاجيكستان، 
الطموح نفسه في التأهل. ومــع ذلك، 
يــظــل الأخــضــر مــرشــحــاً قــويــاً للحفاظ 
الـــصـــدارة، خصوصاً  على موقعه فــي 
الـــروح المعنوية العالية والتركيز  مــع 
ــذي يــظــهــره الـــفـــريـــق تحت  ــ الـــشـــديـــد الـ

قيادة المدرب الإيطالي المخضرم.
الجدير بالذكر أن مباراتي الجولة 
الثالثة والجولة الرابعة خصوصاً لن 
تكون سهلة، حيث يُعرف عن المنتخب 
بالفوز  وتمسكه  قتاليته  الطاجيكي 
على أرضـــه، مما يتطلب مــن الأخضر 
تــقــديــم كـــل مـــا لـــديـــه مـــن قــــوة وتــركــيــز 
لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه 

في التأهل.

الرياض: فارس الفزي

: قوة النصر لن تمنعنا من تحقيق حلمنا الهمل لـ 

هل يعيد بيدرو تجربة التعاون الملهمة في كأس الملك مع الخليج؟
يـــضـــع لاعـــبـــو الـــخـــلـــيـــج مــنــجــزات 
فرق التعاون والفيصلي والفيحاء في 
بطولة كأس الملك، نماذجَ ملهمة، قبل 
النصر، في 30  أمــام  مواجهة فريقهم 
أبريل )نيسان( المقبل ضمن منافسات 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــن الــبــطــولــة  ــ الــ

السعودية الأغلى.
وبالنسبة لفريق من فرق الوسط 
ســيــكــون الــوصــول إلـــى الــنــهــائــي بحد 
ذاته منجزاً كبيراً، وهذا ما تحقق مع 
الــتــعــاون والــفــيــصــلــي وحــتــى الــوحــدة 
الــــذي كـــان طــرفــاً فــي الــنــهــائــي الكبير 
في النسخة الماضية، حيث خسر أمام 
الــهــلال بــعــد أن قـــدم أداءً كــبــيــراً وكــان 

قريباً من تحقيق اللقب.
وتقرر أن تقام المباراة على ملعب 
الـــذي يستضيف  المــلــعــب  بــــارك،  الأول 
مــــبــــاريــــات نــــــادي الـــنـــصـــر، ومـــــن هــنــا 
الكثير من  أبريل سيطرأ  أواخــر  حتى 
التقلبات على نطاق مستويات الفرق 

ونتائجها.
ــــن »الــــخــــلــــجــــاويــــون« عــلــى  ــراهـ ــ ويـ
الوصول  عــدة عــوامــل لتحقيق منجز 
إلـــى الــنــهــائــي، عــلــى رأســهــا كـــون هــذه 
الفرصة تاريخية ولا يمكن تعويضها 
بسهولة بالنسبة للاعبين بأن يصلوا 

للعب في نهائي أغلى الكؤوس.
فــنــي خبير  قـــائـــد  ــــود  كــمــا أن وجـ
فــــي مـــبـــاريـــات الــــكــــؤوس وتــقــلــبــاتــهــا 
 في البرتغالي بيدرو 

ً
وأحداثها ممثلا

القدرة على  الثقة في  إيمانويل يدعم 
تجاوز العقبة المقبلة، ممثلة في فريق 
الــنــصــر عــلــى اعــتــبــار أن بــيــدرو نفسه 
ــاد الـــتـــعـــاون لــتــحــقــيــق لقبه  هـــو مـــن قــ
الكبير في عام 2019 حيث  التاريخي 
تغلب على كل الفوارق وأثبت أحقيته 
بالفوز باللقب حينما واجه فرقاً قوية 
حــتــى وصـــل لــلــنــهــائــي وفـــاز فــيــه على 

الاتحاد بهدفين لهدف.
ــاز عــلــى الــنــصــر  ــان الــــوحــــدة فــ ــ وكـ
في الدور نصف النهائي من النسخة 
الماضية على ملعب الأول بارك بهدف 
وحــيــد، حيث أنــه لــم يفرط فــي التقدم 
التعرض للطرد في  المبكر حتى بعد 
الدقيقة  فــي  تــقــدم  أن  53 بعد  الدقيقة 
مــن  المـــلـــك  كـــــأس  بـــطـــولـــة  أن  كـــمـــا   .23
البطولات التي لا تزال مستعصية على 

النصر منذ 2009.
ــــلاء الـــهـــمـــل إن  ــال المـــهـــنـــدس عـ ــ وقــ
طموح الوصول إلى نهائي كأس الملك 
كــان راســخــاً منذ الصعود مــجــدداً في 
الهدف  الموسم قبل الماضي حيث كان 

المنافسة  آخــر فيما  البقاء لمــوســم  هــو 
على بطولات النفس القصير تعد من 
الــوصــول لها  الــتــي يمكن  الطموحات 
في سنوات قليلة كما حصل مع عدة 
أندية وآخرها الوحدة، بل إن تحقيق 
 
ً
الــلــقــب لا يــمــكــن أن يـــكـــون مــســتــحــيــلا
الفيحاء وقبله  فــريــق  مــع  لأنــه حصل 
الـــفـــيـــصـــلـــي والــــتــــعــــاون وهـــــي فـــــرق لا 

تصنف بكونها من فرق المقدمة.

»الشرق  لـ الهمل في حديث  وقــال 
ــــط«: »بـــكـــل تــأكــيــد الــــــدوري هو  ــ الأوسـ
الــهــدف الأهــم والــبــقــاء فيه هــو أســاس 
للبطولات الأخــرى،  الطموح  أجــل  مــن 
ولذا يكون التركيز على بطولة الدوري 
وتثبت الأقدام أولوية، ومن ثم التفكير 
أن ثبت  البطولات الأخـــرى، وبعد  فــي 
الموسم  فــي  الكبار  بــين  أقــدامــه  الفريق 
الأول يكون الطموح هو المنافسة على 

بطولة كبرى يمكن أن يتم حصد منجز 
فيها«.

البقاء في بطولة  أن  الهمل  ويقر 
الدوري في النسخة الحالية لم يحسم 
بالنسبة للخليج، حيث التنافس على 
المنافسين  الفرق ومع تقدم  أشــده بين 
مــن الــخــلــف ســتــكــون الــجــولات المقبلة 
أكــثــر صــعــوبــة إلا أنـــه يـــرى أن فــريــقــه 
قــادراً على حسم أمــوره قبل الوصول 

إلى الجولة الأخيرة.
البقاء  وكــان الخليج قد نجح في 
الثاني  فــي دوري المحترفين للموسم 
ــفـــوز عــلــى أبــهــا  عــلــى الـــتـــوالـــي بــعــد الـ
أقــرب منافسيه  بالتزامن مــع خــســارة 
فــريــق الــعــدالــة أمــام الاتــفــاق فــي جولة 
ــــاس حــــتــــى الـــلـــحـــظـــات  ــفــ ــ ــبـــت الأنــ حـــسـ
ــرة فــــي الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة مــن  ــ ــيـ ــ الأخـ
بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

بــفــارق جيد عن  الخليج  ويــتــقــدم 
المــتــصــارعــين عــلــى الــهــبــوط حــتــى الآن 
وبـــعـــد خـــتـــام الـــجـــولـــة 24 مـــن بــطــولــة 
الحالي، حيث ستكون هناك  الــدوري 
فترة توقف يمكن من خلالها مراجعة 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور فـــي الـــفـــرق، حيث 
ستعود عجلة الدوري للدوران أواخر 

مارس )آذار( الحالي.
وكــــان الــخــلــيــج فــــرط فـــي فــــوز في 
متناوله أمــام ضيفه الأخــدود بعد أن 
أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين إلا 
الثاني  الــشــوط  فــي  أنــه تلقى مثلهما 
وسط استياء واحتجاج على القرارات 
ــبـــاراة، وخــصــوصــاً  المـ فــي  التحكيمية 
ركــلــة الـــجـــزاء الــتــي جـــاء مــنــهــا الــهــدف 

الأول للأخدود.
وبـــالـــعـــودة إلـــى حــديــث المــهــنــدس 
الـــنـــصـــر  ــد أن فــــريــــق  ــقــــد أكـــــ الــــهــــمــــل فــ
مـــن الـــفـــرق الــكــبــيــرة والمـــنـــافـــســـة عــلــى 
ذلــــك لا يعني  أن  إلا  كـــافـــة  الـــبـــطـــولات 
أن الــخــلــيــج لــــن يــــدافــــع عــــن حــظــوظــه 
الموجودة داخــل أرض الملعب من أجل 

تحقيق حلم الوصول للنهائي.
واعتبر الهمل أن مواجهة النصر لا 
تقل صعوبة عن مواجهة أي من الفرق 
التي تأهلت للدور نصف النهائي في 
الهلال والاتحاد،  الكأس وهي  بطولة 
مبيناً أن كــرة الــقــدم لا تــعــتــرف ســوى 

بمن يقدم لها داخل أرض الملعب.

الدمام: علي القطان

العويس عاد إلى قائمة المنتخب السعودي بعد استبعاده خلال معسكر كأس آسيا بسبب الإصابة عبد الرحمن غريب في طريقه لمعسكر الأخضر بالرياض )الشرق الأوسط( عون السلولي مدافع يعول عليه الأخضر كثيراً في مشواره المقبل )المنتخب السعودي(

الخليج يطمح لتحقيق منجز الوصول إلى نهائي كأس الملك )تصوير: عيسى الدبيسي(

البرتغالي بيدرو يملك تجربة ملهمة في بطولة كأس الملك )تصوير: عيسى الدبيسي(

سالم الدوسري قائد لا غنى 
عنه في تشكيلة الأخضر 

)الشرق الأوسط(

بالنسبة لفريق من فرق 
الوسط سيكون الوصول 

إلى النهائي بحد ذاته 
منجزاً كبيراً

يترقب الشارع الرياضي 
السعودي بشغف 

تحضيرات الأخضر، معلقاً 
آمالًا كبيرة على اللاعبين 

لتحقيق نتائج إيجابية 
تعزز موقع المنتخب
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تشيلسي يتفادى انتفاضة ليستر بهدفين متأخرين ويضرب موعداً مع مانشستر سيتي في ما »قبل نهائي« كأس الاتحاد الإنجليزي

يونايتد يجتاز ليفربول في أكبر مباريات القمة إثارة ويواجه كوفنتري في »نصف النهائي«
بهدف من البديل العاجي أماد ديالو 
فــي الدقيقة الأخــيــرة مــن الــوقــت الإضافي 
الثاني )120(، حسم مانشستر يونايتد 
أكثر مباريات القمة أمام الغريم التقليدي 
إثـــارة بالفوز 4 - 3، وبلغ »قبل  ليفربول 
نــهــائــي« كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لكرة 
الــقــدم مــرافــقــة مــع تشيلسي الــــذي اجــتــاز 
عــقــبــة لــيــســتــر ســيــتــي )4 - 2( فـــي الــوقــت 

القاتل.
في المــبــاراة الأولــى على ملعب »أولــد 
تـــــرافـــــورد«، وضــــع ســـكـــوت مــكــتــومــيــنــاي 
مانشستر يــونــايــتــد فــي المــقــدمــة بــعــد 10 
ــة؛ لـــكـــن الأرجــنــتــيــنــي  ــدايــ ــبــ ــن الــ ــائــــق مــ دقــ
الــتــعــادل  ألــيــســتــر أدرك  ألــيــكــســيــس مــــاك 
ــــدة مـــن نهاية  لــلــيــفــربــول قــبــل دقــيــقــة واحـ
الشوط الأول، وسرعان ما أضاف المصري 
ــمـــد صـــــــاح الــــثــــانــــي لـــلـــضـــيـــوف فــي  مـــحـ
الثانية من الوقت المحتسب بدلًا  الدقيقة 
مـــن الــضــائــع، لــيــخــرجــوا إلـــى الاســتــراحــة 
متقدمين 2 - 1. ومع دخول اللقاء الدقائق 
العشر الأخــيــرة مــن الــشــوط الــثــانــي نجح 
الـــبـــرازيـــلـــي أنـــطـــونـــي فــــي إدراك  ــبـــديـــل  الـ
التعادل ليونايتد بتسديدة منخفضة من 
داخل الصندوق قبل 3 دقائق من النهاية، 

لتمتد المباراة لوقت إضافي من شوطين.
الــتــقــدم بواسطة  واســتــعــاد ليفربول 
ــيـــرة من  هـــارفـــي إلـــيـــوت فـــي الــدقــيــقــة الأخـ

الشوط الإضافي الأول، لكن ماركوس 
راشــفــورد أعــاد المــبــاراة إلــى نقطة 

البداية بتسجيل هدف التعادل 
لــيــونــايــتــد قــبــل 8 دقـــائـــق من 

نــــهــــايــــة الــــــوقــــــت الإضـــــافـــــي 
ــا كــــان  ــمــ ــنــ ــيــ ــــي. وبــ ــانــ ــ ــثــ ــ الــ

يتوقع اللجوء لركات 
ــــح لـــحـــســـم  ــيـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ الـ

ــان  ــ الـــــــفـــــــائـــــــز، كــ
ــل  ــديــ ــبــ ــلــ لــ

رأي  ديـــــــــالـــــــــو 
ــا  ــنــــدمــ آخــــــــــر عــ
انــــــــطــــــــلــــــــق مــــن 
منتصف ملعب 
يــــونــــايــــتــــد فــي 
هــجــمــة مــرتــدة 
الكرة  متبادلًا 
ــنــــاح  مــــــع الــــجــ
الــــــــــــســــــــــــريــــــــــــع 

ألـــيـــخـــانـــدرو غـــارنـــاتـــشـــو لــيــنــفــرد مــســدداً 
 هدفاً 

ً
على يسار حارس ليفربول مسجا

 تلقى على أثره الإنذار الثاني بسبب 
ً
قاتا

احتفاله بخلع قميصه.
ــت الـــقـــرعـــة يـــونـــايـــتـــد ضــد  ــ ــعـ ــ وأوقـ
كــوفــنــتــري ومــانــشــســتــر ســيــتــي أمــام 

تشلسي في نصف النهائي.
وعــــلــــى مـــلـــعـــبـــه »ســــتــــامــــفــــورد 
بريدج« تفادي تشيلسي اللجوء لوقت 
إضافي بعد أن حول ضيفه ليستر سيتي 
تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى تعادل 
2 - 2 في الثاني وصمد إلى الدقيقة الـ90، 
قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تسجيل 
هدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع أمن 

لهم بطاقة في نصف النهائي.
واحتوت المباراة كل ما هو مطلوب في 
مواجهات الكأس التقليدية، وشهدت إثارة 
قرب النهاية، وإهدار ركلة جزاء، وإشهار 
ــراء، وهـــدفـــاً عــكــســيــاً، وبــعــض  ــمـ بــطــاقــة حـ

الـــرائـــعـــة. وتـــقـــدم تشيلسي  الـــتـــســـديـــدات 
بـــهـــدف مــبــكــر ســجــلــه الـــاعـــب الإســبــانــي 
ــة الــــــــ13،  ــقـ ــيـ مــــاركــــو كـــوكـــوريـــيـــا فــــي الـــدقـ
ــادة رصــيــده  ــ وســنــحــت لــلــفــريــق فــرصــة زيـ
عندما تحصل رحيم ستيرلينغ على ركلة 
جزاء في الدقيقة الـ26 تصدى لها بنفسه 

وأنقذها حارس ليستر.
لــكــن ســتــيــرلــيــنــغ نــجــح فـــي تعويض 
إخفاقه بتمريرة حاسمة لزميله كول بالمر 
ليسجل الهدف الثاني للفريق اللندني في 
الــدقــيــقــة الأولــــى مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع. 
وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني، 
حــيــث نــجــح لــيــســتــر ســيــتــي فـــي تقليص 
الـــفـــارق بــهــدف مــن نــيــران صــديــقــه سجله 
أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي بالخطأ 
في مرماه بالدقيقة الـ51، ثم نجح ستيفي 
مـــافـــيـــديـــدي فـــي تــســجــيــل هــــدف الــتــعــادل 
لليستر بتسديدة رائعة في الدقيقة الـ62. 
لكن ليستر أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد 

طرد لاعبه كالوم دويــل في الدقيقة الـــ73. 
وحاول تشيلسي استغال النقص العددي 
في صفوف منافسه، لكن لاعبيه تسابقوا 
ــام المــرمــى،  ــدار الـــفـــرص الــســهــلــة أمــ ــ فـــي إهـ
الــوقــت بدل  قبل أن يبتسم لهم الحظ فــي 
الضائع؛ حيث نجح كارني تشوكويميكا 
فـــي تــســجــيــل الـــهـــدف الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة 
الـ92 قبل أن يضيف زميله توني مادويكي 
الرابع بتسديدة في المقص الأيمن بالدقيقة 

الـ98.
اللقب  وكــان مانشستر سيتي حامل 
إنــجــازاً تــاريــخــيــاً بتأهله للمرة  قــد حــقــق 
الــتــوالــي لنصف النهائي  الــســادســة عــلــى 
بــــفــــوزه الـــســـبـــت عـــلـــى ضــيــفــه نــيــوكــاســل 
يونايتد 2 - صــفــر، ليكون أول فــريــق في 
تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي يحقق ذلك 

الإنجاز.
ومنذ موسم 2018 - 2019 إلى الموسم 
ــأهــــل ســـيـــتـــي لــــلــــدور مــــا قــبــل  ــي، تــ ــالــ ــحــ الــ

النهائي، لكنه خرج من هذا 3 مرات، وفاز 
باللقب مرتين.

وتـــوج مانشستر سيتي باللقب في 
موسم 2018 - 2019 على حساب واتفورد 
بــفــوزه 6 - صــفــر، كــمــا تـــوج بلقب نسخة 
المـــوســـم المـــاضـــي عــلــى حــســاب مانشستر 
يونايتد 2 - 1. وخسر مانشستر سيتي 
ــنـــال فـــي 2020، وتــشــيــلــســي في  أمــــام آرسـ

2021، وليفربول في 2022.
وأبدى الإسباني جوسيب غوارديولا، 
مدرب مانشستر سيتي، سعادته بالفوز 
عــلــى نـــيـــوكـــاســـل، مـــؤكـــداً عــلــى أن فــريــقــه 
ســيــكــون أقــــوى حــيــنــمــا يــعــود لــلــمــشــاركــة 
مجدداً في المباريات عقب نهاية التوقف 

الدولي الأسبوع المقبل.
وأشار غوارديولا إلى أن شيئاً خاصاً 
نــادي مانشستر سيتي، وإلــى فوز  يميز 
»كــأس  الــفــريــق بــأربــعــة ألـــقـــاب مــتــتــالــيــة بـــ
ــدور »قــبــل  ــ ــ ــــى الـ ــــول إلـ ــة«، والـــــوصـ ــطــ ــرابــ الــ

نهائي« بكأس الاتــحــاد 6 مــرات متتالية، 
ــفــــوز بــجــمــيــع  ــا زال يـــرغـــب فــــي الــ وأنــــــه مــ
الألــقــاب، لكن ذلــك سيكون صعباً بالنظر 

لقوة المنافسين.
وأوضـــح أن الاســتــمــراريــة هــي ساح 
فــريــقــه فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، خــصــوصــاً مع 
ازدحام جدول مباريات الفريق في بطولتي 
الدوري والكأس، بالإضافة إلى مواجهته 
في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا 

أمام ريال مدريد الإسباني.
ــر وبــعــد الــخــروج  عــلــى الــجــانــب الآخــ
من كأس الاتحاد، فقد نيوكاسل يونايتد 
أي فــرصــة فــي الــفــوز بلقب خـــال المــوســم 
الحالي، لكن المدرب إيدي هاو قال إن فريقه 
القتال خــال الأشهر  يــزال يتعين عليه  لا 
الأخيرة من الموسم لتحقيق أهداف أخرى 
بينما يسعى للتأهل للعب على المستوى 

الأوروبي.
وخـــرج نــيــوكــاســل مــن كـــأس الــرابــطــة 
ــاً يــحــتــل  ــيـ ــالـ ــال أوروبــــــــا وحـ ــطــ أبــ ودوري 
المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد 28 جولة، ولا تزال أمامه فرصة 
ضعيفة للتأهل لــدوري المؤتمر الأوروبــي 

الموسم المقبل.
وقــال هــاو: »علينا مسؤولية يتعين 
عــلــيــنــا تــحــمــلــهــا خــــال الــــجــــولات الــعــشــر 
الأخــيــرة مــن المــوســم. ستكون دومــاً لدينا 
ــا نــبــنــي مــــن أجـــل  ــنـ أهـــــــداف لـــلـــمـــوســـم؛ لأنـ
ــــول لأعـــلـــى  ــــوصــ المـــســـتـــقـــبـــل ومــــــن أجــــــل الــ

مستوى ممكن من القدرة على المنافسة«.
وأضــاف: »لن يكون هناك أي تخاذل 
مــن جانبي أو مــن جانب الاعبين. نــدرك 
جــيــداً مـــدى أهــمــيــة تمثيل الــنــادي فــي كل 

مباراة وفي كل لحظة«.
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول عــــدّ الــتــأهــل 
لــلــعــب عــلــى المــســتــوى الأوروبـــــــي بــمــثــابــة 
إنــقــاذ لــلــمــوســم، قـــال المــــدرب الإنــجــلــيــزي: 
»هذا هو هدفنا. لا يزال من الممكن تحقيق 
الكثير. يقولون إن موسمنا انتهى. وهذا 
هراء مطلق. نحن نقاتل من أجل استعادة 
أفضل مستوياتنا والسعي لتحقيق الفوز 
في أكبر عدد ممكن من المباريات. هدفنا 

إنهاء الموسم بصورة إيجابية«.

لندن: »الشرق الأوسط«

ديالو )يسار( يراقب تسديدته وهي في طريقها لشباك ليفربول مانحاً يونايتد انتصاراً مثيراً )رويترز(

تشوكويميكا 
يحتفل 

بتسجيل هدف 
تشيلسي الثالث 

)رويترز(

مدرب توتنهام يحبذ صناعة فريق قوي قادر على المنافسة للوصول إلى المربع الذهبي للدوري

أستون فيلا يتفادى السقوط أمام وستهام ويعزز موقعه في المركز الرابع
ز أستون فيا موقعه في المركز 

ّ
عز

ــرابــــع ضــمــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي  الــ
لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه 
وستهام )1 - 1(، أمــس، فــي المرحلة 
التاسعة والعشرين، مبتعداً بفارق 
3 نقاط عن توتنهام الذي سقط أمام 

فولهام بثاثية نظيفة السبت.
ورفع فيا رصيده إلى 56 نقطة 
بفارق 3 نقاط عن توتنهام الخامس 
فــي ظــل المنافسة المحتدمة بينهما، 
ــــوز الأخــــيــــر عــلــى  خـــصـــوصـــاً عـــقـــب فـ
فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري 
برباعية نظيفة في المرحلة الماضية.

ز موقعه أيضاً 
ّ
أما وستهام، فعز

في المركز السابع بـــ42 نقطة، بفارق 
3 نــــقــــاط عــــن مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
الغائب عن المرحلة بسبب انشغاله 
فـــي مــســابــقــة الـــكـــأس، ونــقــطــتــين عن 
برايتون الثامن الغائب أيضاً بسبب 
انــشــغــال مــنــافــســه مـــن هــــذه المــرحــلــة 
)مــانــشــســتــر ســيــتــي( بــمــواجــهــة في 

الكأس أيضاً.
وافــــتــــتــــح الــــجــــامــــايــــكــــي مـــايـــكـــل 
أنــطــونــيــو الــتــســجــيــل لــوســتــهــام في 
الــدقــيــقــة 29 بـــرأســـيـــة، بــعــدمــا تــابــع 

ـــن الــتــشــيــكــي فــاديــمــيــر  عـــرضـــيـــة مـ
كوفال، لينهي صياماً عن التهديف 
دام 19 مباراة، وتحديداً منذ سبتمبر 
بــأنــه غـــاب عن  )أيـــلـــول( 2023، علماً 
18 مــبــاراة أخــرى بسبب إصــابــة في 

الركبة.
ــه ســجّــل  واعــتــقــد الــجــامــايــكــي أنـ
 
ّ
ثــنــائــيــة بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي لــكــن

لغي بعد العودة إلى 
ُ
الهدف الثاني أ

حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد )فـــي إيـــه آر( 
.)49(

وتـــــمـــــكّـــــن الإيــــــطــــــالــــــي نـــيـــكـــولـــو 
زانيولو من معادلة النتيجة لفيا في 
الدقيقة 79، إثر تمريرة من الفرنسي 
موسى ديابي، وذلك في ثاني أهدافه 
 
ّ
فقط فــي الـــدوري هــذا المــوســم. وظــن

 في 
ً
ــــوزاً قـــاتـــا ـــق فـ

ّ
وســتــهــام أنــــه حـــق

الوقت بدل الضائع بهدفٍ لليوناني 
كــونــســتــانــتــيــنــوس مــارفــروبــانــوس، 
لــكــنــه ألـــغـــي بــعــد الــــعــــودة إلــــى حكم 
الفيديو المساعد »في إيه آر«، بسبب 
لمــســة يـــد. وكـــان لــوتــون تـــاون انــتــزع 
تـــعـــادلًا صــعــبــاً )1 - 1( عــلــى أرضـــه 
مع نوتنغهام فــورســت، فيما تغلب 

بيرنلي على برنتفورد )2 - 1(.
ويغيب ثاثي الطليعة، آرسنال 
وليفربول ومانشستر سيتي حامل 

الــلــقــب، عـــن هـــذه المــرحــلــة لانــشــغــالــه 
بالدور ربع النهائي لمسابقة الكأس.
على جانب آخر، أكد الأسترالي 
أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام 
هوتسبير بعد الهزيمة القاسية أمام 

ــاره الــلــنــدنــي فــولــهــام )3 - صــفــر(  جــ
الــســبــت، أنـــه فــي المــقــام الأول يسعى 
لبناء فريق قادر على المنافسة، وأنه 
يــفــضــل هـــذا الـــهـــدف عــلــى الــحــصــول 

على مكان في المربع الذهبي.

وأهــدر توتنهام فرصة لتجاوز 
أســتــون فيا، ولــو مؤقتاً، ليظل في 
الخامس بعد توقف رصيده عند 53 

نقطة من 28 مباراة.
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول فــرصــة 

فريقه في الحصول على المركز الرابع 
في نهاية الموسم، وهو المركز الأخير 
»دوري أبطال أوروبــا«، قال  المؤهل لـــ
ــدّ المــركــز  ــ ــــدرب الأســـتـــرالـــي: »لا أعـ المــ
الــــرابــــع جــــائــــزة. لا أريــــــد الــحــصــول 
الــرابــع فــي النهاية دون  المــركــز  على 
أن ننمو ونتطور كفريق... سيكون 
المركز الرابع عظيماً إذا شعرت بأننا 
تطورنا كفريق، وأننا نحقق شيئاً 
سيمنحنا النجاح في الموسم المقبل. 
ــرابــــع لــيــس هـــدفـــنـــا...  لــكــن المـــركـــز الــ
لــــو حــصــلــنــا عـــلـــى المــــركــــز الــخــامــس 
فـــي نــهــايــة المـــوســـم، وشـــعـــرت بأننا 
قــادراً على المنافسة  أصبحنا فريقاً 
والــتــحــدي المــوســم المــقــبــل، فإنني لن 

أشعر بخيبة أمل«.
مــــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــــرب الـــــكـــــوري 
ــيــــونــــغ - مــين  ــنــــوبــــي ســـــــون هــ الــــجــ
مهاجم توتنهام وقائده عن خيبته، 
وطالب زمــاءه الاعبين بالحاجة 
المـــرآة بعد الهزيمة  إلــى النظر فــي 
الـــقـــاســـيـــة. وقـــــال إنــــه »أمـــــر مخيب 
لـــآمـــال ومــحــبــط لــلــغــايــة. عــلــى كل 
فــــرد أن يــنــظــر فـــي المـــــرآة ويــعــتــرف 
بالخطأ. لم يكن الأمر جيداً بما فيه 
الكفاية. لم نبذل الجهد الذي بذلناه 
هذا الموسم. الأداء لم يكن جيداً بما 

الــكــفــايــة. الجميع بحاجة إلى  فيه 
صحوة كبيرة«.

وأثار أداء توتنهام دهشة كبيرة 
بالنظر إلى فوزه الرائع )4 - صفر( 
عــلــى أســتــون فــيــا مطلع الأســبــوع 
المــاضــي، لكن هزيمة السبت أنهت 
سلسلة تسجيلهم فــي كــل مــبــاراة 
ــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا  بـ
المــوســم. وأضـــاف المهاجم الــكــوري: 
»في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا 
لم تكن جاهزاً، فستعاقب. أستون 
فيا فريق رائع، وكذلك فولهام. إذا 
عاقب. 

ُ
المــائــة فست لــم تقدم 100 فــي 

ــقـــاط مــجــانــاً.  لا تــحــصــل عـــلـــى 3 نـ
تراجعنا خطوتين للوراء. نحن الآن 
بحاجة إلى اتخاذ خطوة إلى الأمام. 
إنه أمر غير مقبول من الجميع، بمن 
فيهم أنا. كانت هزيمة غير مقبولة. 
نــحــن نمثل تــوتــنــهــام. لــم يــكــن هــذا 
قريباً مما كنا نفعله هــذا الموسم. 
ــه أمـــر مــحــزن لــلــغــايــة أن نشاهد  إنـ
هذا. المشجعون لا يستحقون ذلك. 

الخسارة كانت قاسية جداً«.
وسيلتقي توتنهام في الجولة 
الـــتـــالـــيـــة مــــن الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ــوتــــون تــــــاون المـــهـــدد  ــع لــ ــاز مــ ــتـ ــمـ المـ

بالهبوط السبت المقبل.

لندن: »الشرق الأوسط«

الإيطالي زانيولو )في الوسط بالأبيض( يسجل هدف التعادل لفيلا وسط حراسة مدافعي وستهام )رويترز(

نهائي إنديان ويلز: مواجهة متجددة بين ألكاراس ومدفيديف للعام الثاني
يتواجه الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب المصنف 
ثانياً عالمياً مع الروسي دانييل مدفيديف الرابع للعام الثاني 
ألــف لكرة  توالياً فــي »نهائي دورة إنــديــان ويلز للماسترز 

المضرب«.
المــبــاراة النهائية بعدما أوقـــف سلسلة  ألــكــاراس  وبــلــغ 
انتصارات الإيطالي يانيك سينر الثالث ملحقاً به خسارته 
الأولى هذا الموسم بفوزه عليه )1 - 6( و)6 - 3( و)6 - 2( في 

نصف النهائي.
ووضع ألكاراس حداً لسلسلة من 19 فوزا توالياً )منها 
ج بالنسخة  المــتــوَّ الــعــام( حققها سينر،  16 منذ مطلع هــذا 
الأخيرة من »بطولة أستراليا المفتوحة«، منذ العام الماضي 
وضــمــن بــقــاءه فــي المــركــز الــثــانــي ضــمــن التصنيف العالمي 

لاعبين المحترفين الذي سيصدر الأسبوع المقبل.
وقــال ألكاراس عن نهاية سلسلة انتصارات الإيطالي: 
ق بالنسبة لي أن أتمكن من إنهاء سلسلة  »هو أمر لا يُصدَّ
كــهــذه«. وتــابــع بعدما أقــصــى منافسه الإيــطــالــي فــي نصف 
نهائي إنديان ويلز للعام الثاني توالياً: »المباريات مع يانيك 
دائماً ما تكون مميزة. أقدّم دائماً أفضل ما لدي ضده، والأمر 

نفسه بالنسبة له«. وأضاف: »لقد مارسنا السحر على أرض 
الملعب، وحققنا نقاطاً مذهلة، وبالنسبة للجماهير، فهذا 

أمر رائع أيضاً«.
وتوقفت المــبــاراة بــين الاعبين قــرابــة 3 ســاعــات بسبب 
هطول الأمطار، والنتيجة تشير إلى تقدم سينر )2 - 1( في 
المجموعة الأولى، لكن الجماهير كانت على موعد مع الإثارة 
اللقاء. وسرعان ما أخذ سينر زمــام المبادرة  فور استئناف 
بعد العودة، بفضل ضرباته في عمق الملعب ودقتها، ليفوز 
بأربعة أشـــواط متتالية، وبالمجموعة الأولـــى، بعدما أنقذ 
نقطة كسر الإرسال الوحيدة ضده، وتفوق على منافسه )6 

.)1 -
ولم يتأخر ردّ ألكاراس في المجموعة الثانية، بعدما غيّر 
أسلوب لعبه؛ فقرر الرجوع للخلف لكي يتمكن من ردّ ضربات 
الإيطالي بشكل أفضل، ونجح في خطته بكسر إرسال سينر، 

وتقدم )3 - 1(، واستمر في النتيجة )4 - 1(.
وأنقذ الإسباني عدة نقاط لكسر إرساله في الشوطين 

السابع والتاسع واختتم المجموعة بضربة ساحقة )6 - 3(.
: »بــقــيــت قــويــاً من 

ً
وتــحــدث ألـــكـــاراس عــن عــودتــه قـــائـــا

الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة. أعــتــقــد أنـــه عنصر مــهــم للغاية فــي هــذه 
المــبــاراة. هــذا النوع من المباريات، عندما تتأخر بمجموعة 

أمام لاعب يلعب مباراة مذهلة. أنا سعيد حقاً بما فعلته«.
الــثــالــث مــن المجموعة  الــشــوط  وسيطر الإســبــانــي على 
الثالثة الحاسمة، بينما فقد سينر تركيزه بضربات غير 
دقــيــقــة، وبـــدا عــاجــزاً عــن إيــقــاف منافسه الـــذي فـــاز بخمسة 

أشواط متتالية، ثم بالمباراة.
: »ليست بالتأكيد النهاية 

ً
وعبّر سينر عن خيبته قائا

التي أردتها، لكن اللعب ضد الكاراس دائماً ما يكون صعباً«.
وتابع: »حاولت أن ألعب بشكل جيد، وهــذا ما فعلته، 
خــاصــة فــي المــجــمــوعــة الأولــــى. ثــم ارتــكــبــت بــعــض الأخــطــاء. 

تغيرت الديناميكية. لقد رفع مستواه«.
وبدوره، احتاج مدفيديف المصنف رابعاً عالمياً إلى قلب 
تــأخــره بمجموعة للفوز على الأميركي تومي بــول السابع 

عشر )1 - 6( و)7 - 6( و)6 - 2(.
ويأمل مدفيديف في أن يحرم ألكاراس من أن يصبح أول 
لاعب يحتفظ بلقبه في إنديان ويلز منذ فوز الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش بثاثة أعوام توالياً بين 2014 و2016.
أكد مدفيديف أن الأجواء الباردة خال الأمسية جعلت 
مــن الصعب عليه فــرض إيــقــاعــه فــي المجموعة الأولـــى أمــام 
بــول، لكنه مثل ألــكــاراس تمكن من إجــراء بعض التعديات 

على أسلوب لعبه.

كاليفورنيا: »الشرق الأوسط«

ألكاراس يتطلع للحفاظ على لقبه )أ.ف.ب( مدفيديف يتطلع للثأر )أ.ب(

بدلاء يونايتد صنعوا 
الفارق في لقاء القمة

 أمام ليفربول والقرعة 
تبتسم لهم في المحطة 

ما قبل الأخيرة
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رمضانيات

يسترجع فيه السودانيون ذكريات بلدهم ويتناولون أشهى مأكولاته

شارع غبيرا في الرياض يضفي نكهة سودانية مميزة على رمضان

يضم شارع غبيرا وسط العاصمة 
ــرات مــن  ــعـــشـ ــريـــــاض، الـ ــ الـــســـعـــوديـــة، الـ
المطاعم والمقاهي السودانية التي يلجأ 
إليها السودانيون؛ لاسترجاع ذكريات 
بــــلــــدهــــم، وتـــــنـــــاول أشــــهــــى مــــأكــــولاتــــه، 
وخلال شهر رمضان تمتد على جنبات 
المليئة بالأطعمة  الإفطار  سُفر  الشارع 

والمشروبات التقليدية.
الحضور وجبة  الغالب يبدأ  وفــي 
الإفـــطـــار بــتــنــاول الــتــمــر ثـــم »الــبــلــيــلــة«، 
وهــــي وجـــبـــة حــمــص مــخــلــوط بـــأنـــواع 
أخـــــرى مـــن الـــبـــقـــول المــســلــوقــة مــضــاف 
ــبــــات  ــلــــي ذلـــــــك الــــوجــ ــا الــــتــــمــــر، تــ ــهــ ــيــ إلــ
ــة« وهـــي  ــكــ ــويــ الــــعــــاديــــة وأشــــهــــرهــــا »الــ
ــيـــة مــــع »الـــعـــصـــيـــدة«،  ــبـــامـ ــــوع مــــن الـ نــ
و»مــــلاح الـــــروب«، وهـــو عــبــارة عــن لبن 

الفول  رائــب ممزوج بقليل من عصارة 
ــة«  ــراصـ ــقـ ــــى »الـ الــــســــودانــــي، إضــــافــــة إلـ

المصنوعة من القمح مع الإدام.
ويـــــــحـــــــرص الــــــســــــودانــــــيــــــون عـــنـــد 
الإفـــطـــار عــلــى »المـــشـــاركـــة« حــيــث تــقــدم 
يتناولونها  كــبــيــرة،  بكميات  الأطــبــاق 
معاً على سفرة واحدة، برفقة مشروب 
»الــحــلــومــر« وهــو عصير يرتبط عــادة 
بوجبة الإفطار الرمضانية ويتكون من 

خليط من الذرة والأعشاب والبهارات.
ــر مــطــعــم  ــديــ ــربــــي مــ ــر عــ ــمـ ــقــــول عـ يــ
»ليالي الــســودان« فــي شــارع غبيرا إن 
الجماعية  الإفــطــار  وجبة  يقيم  المطعم 
ــنــــذ 7 ســـــنـــــوات فـــــي كـــــل أيـــــــــام شــهــر  مــ
ــان، وبــمــبــلــغ رمـــــزي لا يــتــجــاوز  رمــــضــ
)4 دولارات(،  فــقــط  ــالًا ســعــوديــاً  ريــ  15
المبلغ،  توفير  يستطيع  لا  ــن 

َ
لم ومجاناً 

يـــحـــرصـــون  الــــســــودانــــيــــن  أن  مـــــؤكـــــداً 

عــلــى الــتــكــاتــف الاجــتــمــاعــي، والــوقــوف 
ــاً فــي  ــاً، خـــصـــوصـ مــــع بــعــضــهــم بـــعـــضـ
ــات الـــتـــي تــمــر بــهــا بــلادهــم  ــ ــ ــذه الأوقـ هــ
بـــظـــروف صــعــبــة، مــشــيــراً إلــــى أن مثل 
الذكريات  إلينا  تعيد  التجمعات  هــذه 
تــعــريــف زوار المطعم  عــلــى  وتــســاعــدنــا 
بعاداتنا وتقاليدنا وأشهر مأكولاتنا.

من جانبه يقول المواطن السوداني 
أحــمــد الــطــيــب إنـــه يــحــرص عــلــى زيـــارة 
المطعم كلما يحسّ بالحنن إلى الوطن، 
أنــه يفتقد الأكــلات الشعبية  خصوصاً 
ــر إلا فــي  ــتـــوفـ تـ ــتــــي لا  الــ ــة  ــيـ ــانـ الـــرمـــضـ
رمضان، مضيفاً أنه لا يشعر بالغربة 
في »بلاده الثانية«، السعودية، مشيداً 
السوداني من دعم  للشعب  تقدمه  بما 
مستمر خلال أزمته، ومؤكداً في الوقت 
ذاته وجود التآلف والمودة الكبيرة بن 

الشعبن.

الرياض: محمد هلال

سودانيون يجتمعون على الإفطار في الرياض )تصوير: بشير صالح(لا تخلو المائدة السودانية في رمضان من شراب »الحلومر« )تصوير: بشير صالح(

عامل في مطعم يحضّر القُراصة السودانية )تصوير: بشير صالح(

عمال يُعدّون وجبات الإفطار في العاصمة الكويت لتوزيعها على المحتاجين )أ.ف.ب(ماليزيات يستعرضن صورهن على الهاتف أمام مسجد سري سيندايان في ماليزيا )أ.ب(مغاربة يؤدون صلاة »التراويح« في أحد شوارع الرباط )إ.ب.أ(

العلاقة »الشائكة« تحضُر في لقطات تحاكي الواقع

جدلية اللبناني ــ السوري في المسلسلات سُبحةٌ تكرّ
ــنـــار«  ــالـ ــار بـ ــ ــنـ ــ ــــع مــســلــســل »الـ شــــجَّ
)رمـــضـــان المـــاضـــي( عــلــى جــــرأة قـــول ما 
 أنـــه »مـــحـــظـــور«. بــالإصــبــع، 

ّ
كـــان الـــظـــن

لبناني،  أنـــه  عــلــى  اللبناني  إلـــى  شــيــر 
ُ
أ

والسوري على أنه سوري. جرت العادة 
ه الـــطـــرفـــان ضــمــن شــخــصــيــات  أن يُـــمـــوَّ
 - الــســوريــة  فالتركيبة  الــخــلــفــيــة.  ــة 

َّ
هــش

ت في سياق محض  جَّ
ُ
اللبنانية لطالما ز

ر.  برِّ
ُ
تجاري، لا يُقنِع غالباً ويخلو من الم

 البطل )ســوري( والبطلة )لبنانية( 
ّ

ظل
ــبـــان، بــلا  ــان ويُـــنـــجـ ــتــــزوّجــ ــان ويــ ــرمـ ــغـ يُـ
 منهما إلى بلد لا 

ٍّ
إشارة إلى انتماء كل

 بعضه بالضرورة الودَّ إلى بعضه 
ّ
يكن

ــر. الـــواقـــع مــغــايــر. شــجــاعــة »الــنــار  الآخــ
بـــالـــنـــار« أخـــــذت المـــقـــاربـــة نــحــو منحى 

مختلف.
 الــسُــبــحــة تــكــرّ، ومـــا تـــردّد 

ّ
يــبــدو أن

ــم يــعــد  ــلـــن. لــ ــعـ بـــصـــمـــت، يـــخـــرج إلـــــى الـ
حــيــلــت 

ُ
»مــخــيــفــاً« قــــول أشـــيـــاء لــطــالمــا أ

 يسأل 
ْ
 النظر. كــأن

ّ
على التعتيم وغــض

اللبناني عادل كرم بشخصية المحامي 
انتهى«،  »نقطة  مسلسل  فــي  »ســامــي« 
ــد بـــشـــخـــصـــيـــة الــــصــــيــــدلــــي  ــ ــهـ ــ ــد فـ ــ ــابــ ــ عــ
ــا، وهـــل  ــ ــوريـ ــ »فــــــــــارس«، عــــن أحــــــــوال سـ
ــفــت 

ِّ
ــل

ُ
هـــو مـــعـــارض؟ هـــذه الــــحــــوارات، غ

ــظ. اقـــتـــصـــرت عــلــى الــــشــــوارع، 
ُّ
بــالــتــحــف

لا الــــشــــاشــــات. والـــحـــديـــث الـــيـــومـــي، لا 
شاهدة الرمضانية.

ُ
الم

ــــــــن جــثــة، 
ْ
وفـــــي المـــســـلـــســـل، قـــبـــل دَف

لــلــبــنــانــي أو ســــوري.  ــادت  ــ  عـ
ْ
يُـــســـأل إن

يُــلــمــح الـــواقـــف بـــن الــقــبــور إلـــى تفاهة 
أن تصل  وعبثية  المــوتــى،  بــن  التمييز 
المــفــاضــلــة وفـــق الجنسية.  إلـــى  ــــور  الأمـ
فالموت لا يدرك الفوارق بن البشر على 

أساس الهوية.
يــحــدُث ذلـــك والمـــخـــرج نــفــســه يقود 
ــز  ــزيـ ــعـ ــبــــد الـ ــد عــ ــمـ المــــــــركــــــــب... إنـــــــه مـــحـ
نــاقــل الـــواقـــع فـــي »الـــنـــار بـــالـــنـــار«، رغــم 
ــلــت. يــعــود فـــي »نقطة  مــلاحــظــات سُــجِّ
ــنــــصّ كـــتـــبـــه فـــــــادي حــســن،  انــــتــــهــــى« بــ
لإكـــمـــال مـــا بــــدأ بــــه. فــالــحــي الــشــعــبــي، 
لــبــنــانــي يــســكــنــه ســـوريـــون. وإن تــذمّــر 
 لبناني 

َّ
سوري من تردّي العيش، تدخل

ــة 
ّ
وأشـــــار إلــــى امــتــعــاضــه مــمــا يــبــدو قــل

 سوريا 
ّ
أن لبنانيون  يــردّد  وفــاء. وكما 

هــي »ســويــســرا« مــن بــاب الــهــزأ، ينتقل 
ــى الــــدرامــــا. فـــالـــشـــاب الــلــبــنــانــي  ــك إلــ ذلــ
الساخرة  التسمية  أطــلــق  المسلسل  فــي 
رداً عــلــى شــكــوى الــســوري مــن أحــوالــه، 
 
ّ
لينتهي »الــســجــال« بــإعــلان الأخــيــر أن
اللاجئ سيتألم أينما كان، وهذه أقدار 
الــســوريــن فــي كــل مــكــان، لا فــي لبنان 

فقط.
ــرة حـــب«  ــظــ »نــ مــســلــســل  كـــــان   

ْ
وإن

 مــن »الــحــدّيــة«، فذلك لا 
ّ

على درجــة أقــل
»تــمــريــر« حــــوارات عنوانها  عــن  يُغنيه 
رافي  )كتابة  العمل  في  الشائك.  الواقع 
ــخــذ 

ّ
ــراج حــســام عـــلـــي(، المــت ــ وهــبــي وإخــ

هناك  مسرحه،  اللبنانية  الأراضـــي  من 
أيـــضـــاً الـــحـــي الــشــعــبــي حــيــث الــخــلــيــط 
الثنائية  الــعــلاقــة  الــســوري.   - اللبناني 
لها  فالقصة  الآن،  »هــــدوءاً« حتى  أكثر 

خذ مساراً مغايراً 
ّ
اهتمامات أخرى، وتت

العزيز وكاميرته.  لمسارات محمد عبد 
مع ذلك، نرى رانيا عيسى وجمال العلي 
وزوجــهــا  اللبنانية  الــزوجــة  دورَي  فــي 
ق الأمر بمواجهة 

ّ
السوري. عندما يتعل

المجتمع )اللبناني( والاحتكاك بأفراده، 
ــنــبّــهــه إلـــى ضــــرورة اســتــخــدام »مــش« 

ُ
ت

بدلًا من »مو« )لا(، لِما تقول إنه »أجمل 
على مستوى اللفظ«. ليس همّ المسلسل 
»وضــع الإصبع على الــجــرح«، فيكتفي 

بــالــحَــوم حــول الــجــدلــيــات، وبــمــا يُظهر 
أحداثه أقرب إلى الواقع.

بالانتقال إلى مقاربة أخرى، يمكن 
ف عند شخصية سورية متضرّرة 

ّ
التوق

ــيـــروت. إنــنــا هــنــا في  بــانــفــجــار مــرفــأ بـ
ــال الـــقـــبـــان« )كـــتـــابـــة عــلــي  ــ مــســلــســل »مــ
وإخـــراج سيف  الحجلي،  ويامن  وجيه 
السبيعي(، حيث الإشارة الساطعة إلى 
الأذى السوري )أيضاً، وليس اللبناني 
فقط( من هــول مأساة عصر الرابع من 

أغسطس )آب( 2020.
نرى التشوّه على الوجه السوري، 
 من 

ٌ
واعترافاً بحُسن النية حن طلب أخ

هما 
ّ
أخيه مرافقته للعمل في المرفأ، لعل

 الأخ 
ّ
يكسبان المـــال الإضــافــي. حــدث أن

رغمت على عبور 
ُ
تل، فترمّلت امرأته وأ

ُ
ق

الدرب الوعرة لمواصلة العيش بعد سدِّ 
الآفاق. يقصدها أخو الزوج بتشوّهاته 
 الجميع ليس بخير منذ 

ّ
ليُخبرها بأن

الفاجعة. يشاء المسلسل تأكيد ما يغفل 

حُـــصِـــدت،  أرواحٌ ســـوريـــة  عــنــه:   
ٌ

بــعــض
ولها أحبّة يتألمون. الضرر امتدّ وشمل 
ــاء لا  ــيــ ضــحــايــا ســــوريــــن، قــتــلــى، وأحــ

يزالون يعدّون الخسائر.
 
ّ
يأتي ذلــك مع تصريح ســوري بأن
الغلاء ينهش لبنان، ولا مجال للعيش 
ــــوم. المــســلــســل  ــيـ ــ ــه بـــعـــد الـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى أراضـ
)أرجئ عرضه من رمضان الماضي(، لم 
السوري   - اللبناني  الواقع  بجوار  يمرّ 
ويُــكــمــل ســيــره كــأنــه مُـــصـــاب بــالــعــمــى. 

ف أمامه وتعمّد النظر إليه.
ّ
توق

المـــــهـــــمّ ذكــــــــره أيـــــضـــــاً، هـــــو مــســألــة 
الـــتـــهـــريـــب نـــحـــو الــــوُجــــهــــة الــلــبــنــانــيــة؛ 
ــام الــعــمــلــة  ــ ــأمـ ــ مـــقـــصـــد الـــــتـــــجـــــاوزات. فـ
المــزوّرة أو البنزين أو سائر المخالفات، 
يــردُ ذِكــر بــيــروت. »مــال الــقــبــان« جــريء 
في الإشــارة إلى هذا الواقع، ونقله كما 

هو.
 أمــــــــــراً آخــــــــر أكـــــثـــــر جـــمـــالـــيـــة 

ّ
لـــــكـــــن

الممثلة  حضور  هو  سياقه،  في  يحدُث 
ــام بــشــخــصــيــة  ــلـــحـ الــلــبــنــانــيــة خـــتـــام الـ
ــا.  ــام كـــوسـ ــة بــــســ ــايـ ــكـ والــــــــدة بـــطـــل الـــحـ
الـــدور بمهارة.  تـــؤدّي  بلهجة ســوريــة، 
ر في  المسلسل ســـوري بــالــكــامــل، يُــصــوَّ
التجارة  عالم  دهاليز  ويحاكي  سوريا 
والانــتــمــاء العاطفي والمـــادي إلــى سوق 
ــي مــكــانــهــا  ــ ــام فـ ــحــ ــلــ ــــراوات. الــ ــــخـــــضـ ــلـ ــ لـ
ــة«، وهـــذه  ــ ــوريـ ــ ومــكــانــتــهــا، كــأنــهــا »سـ

إضافة متبادَلة.
اللبناني  لــلــحــضــور  مُــشــابــه  الأمــــر 
فــــــي مـــســـلـــســـل »تــــــــــــــاج«: جــــــوزيــــــف بــو 
نــصــار بــشــخــصــيــة الــضــابــط الــفــرنــســي 
شوفاني  ونــتــاشــا  »جــــول«،  المتغطرس 
بشخصية الممرضة »ماريون« المتمسّكة 
بالفرنسية  حديثهما  الوطني.  بالمبدأ 
لـــتـــزامُـــن الـــســـيـــاق مـــع نــهــايــة الانـــتـــداب 
لكنهما  الطاغي.  وزمــن الاستقلال، هو 
ــة، يـــؤدّيـــانـــهـــا  ــيـ ــعـــربـ ـــمـــان الـ

ّ
مـــتـــى يـــتـــكـــل

اللبنانية  »مــش«  الـــ السورية.  باللهجة 
على لسانها »مو« لطيفة، وهي تناقش 
تيم حسن فــي أثــمــان إنــقــاذ ســـوري من 

حبل المشنقة.

بيروت: فاطمة عبد الله

اللبنانية نتاشا شوفاني باللهجة السورية في »تاج«... )إنستغرام(بطلا »نقطة انتهى« اللبناني عادل كرم والسوري عابد فهد )إنستغرام(

 تمتد على جنبات 
الشارع سُفر الإفطار 

المليئة بالأطعمة 
والمشروبات التقليدية



فــي يــوم الخامس مــن شهر رمضان 
ــلـــك ســـلـــمـــان بــن  ــــــن المـ

ّ
ــام 1417هــــــــــ، دش ــعـ لـ

عبد العزيز - حــن كــان أمــيــراً للرياض - 
مكتبة الملك فهد الوطنية فــي العاصمة 
كمل المكتبة بحلول الخامس 

ُ
السعودية، لت

ــالــــي عـــامـــهـــا الـــثـــامـــن  ــحــ ــان الــ ــ ــــضـ ــن رمـ ــ مـ
والعشرين.

الــوطــنــيــة«، التي  المــلــك فــهــد  »مكتبة 
بــدأت كفكرة  لــدى أهــالــي مدينة الرياض 
 منهم فــي التعبير عــن مشاعرهم 

ً
رغــبــة

تجاه الملك فهد بن عبد العزيز، بمناسبة 
يه مقاليد الحكم آنذاك الذي وافق عام 

ّ
تول

1402هــــ، رأوا أن يعبّروا عــن ذلــك بإقامة 
معلم تذكاري، فكان الإعــان عن مشروع 
المكتبة، الذي حظِي بدعم مادّي من الدولة 

نفسها.
بــإشــراف أمــانــة الــريــاض، بــدأ العمل 
الــعــام الهجري  المــشــروع فــي  على تنفيذ 
 عامة« وبعد 

ً
1406، على أن تكون »مكتبة

تــفــرغــت  تـــكـــوّنـــت إدارة مـــؤقـــتـــة؛  ــامـــن،  عـ
لــلــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــة تــنــمــيــة المــجــمــوعــات 
وتــنــظــيــمــهــا وإعـــــــدادهـــــــا، ووضـــــــع نــــواة 
الجهازين الإداري والفني لها، وفي عام 

1409 هـ تم البناء والتأثيث والتجهيز.
ــــت »المـــكـــتـــبـــة الـــعـــامـــة«  لـ ــوِّ ــ  لاحـــقـــا حُـ
إلــى مكتبة وطنية للسعودية بناءً على 
اقتراح الملك سلمان بن عبد العزيز خال 
يه مهام إمــارة منطقة الرياض، 

ّ
فترة تول

ــان  ــــن رمـــضـ ــــي الــــخــــامــــس مـ ـــنـــهـــا فـ
ّ

لـــيـــدش
1417هـ.

 
مستقبل منتظر مع فيصل بن سلمان

وينتظر أن يشكّل مستقبل المكتبة 
ــافـــة لــلــقــطــاع الــثــقــافــي والمــكــتــبــي في  إضـ
السعودية، خصوصا  مع صدور أمر ولي 
الـــوزراء السعودي  العهد رئيس مجلس 
الأمير محمد بن سلمان، بتعين الأمير 
فيصل بن سلمان بن عبد العزيز رئيسا 
لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، 
إلى جانب الأمر الملكي بتعيينه مستشاراً 
خــاصــا لــلــمــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
المـــلـــك عبد  ورئـــيـــســـا لمــجــلــس إدارة دارة 

العزيز.
والأمير فيصل الحاصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة أكسفورد في المملكة 
حدة، والقادم من إمارة المدينة المنوّرة 

ّ
المت

أمـــيـــراً للمنطقة،  بــعــد 11 عــامــا قــضــاهــا 
ح بــاهــتــمــامــات وإنــتــاجــات ثقافية 

ّ
يتسل

وفكرية وأكاديمية وتجارب عديدة، يعوّل 
عليها الكثير من المهتمّن أن تساهم في 

تشكيل مستقبل القطاع الثقافي بشكل 
عام، والمكتبة بشكل خاص.

 تمكّنت »مكتبة الملك فهد الوطنية« 
من تحقيق كثير من الإنجازات الطموحة، 

بــالــنــســبــة لمــكــتــبــة مـــن نــوعــهــا، وانــطــلــقــت 
الإنجازات من تكوين البنية الأساسية في 

التنظيم وتطوير الكوادر البشرية وتنمية 
الــازمــة،  مقتنيات المكتبة وتجهيزاتها 

لتنفيذ مــهــامّــهــا، وتحقيق أهــدافــهــا في 
مجالات التوثيق وحفظ الإنتاج الفكري 

السعودي، وتقديم الخدمات المعلوماتية، 
بــمــا يـــتـــاءم مـــع الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة الــتــي 

تشهدها السعودية.
 

بناء المقتنيات

ــنــــاء المـــقـــتـــنـــيـــات فــقــد  ــــي مــــجــــال بــ وفــ
اقتنت المكتبة كثيراً من أوعية المعلومات 
المطبوعة، والمـــواد السمعية والبصرية، 
ــغـــرات،  مـــثـــل الأقــــــــراص الـــبـــصـــريـــة والمـــصـ
والوثائق المحلية، والمسكوكات، والكتب 
الـــــنـــــادرة، والمـــخـــطـــوطـــات، كـــمـــا حــصــلــت 
ــــى من  ــيـــراً عــلــى الــدفــعــة الأولــ المــكــتــبــة أخـ
المخطوطات العربية النفيسة من جامعة 
بــرنــســتــون الأمــيــركــيــة، وهــــي عـــبـــارة عن 
ــن مـــجـــمـــوع المـــخـــطـــوطـــات  ــ مــــــصــــــوّرات مـ
 
ً
والكتب النادرة التي تلقتها المكتبة هدية
من الرئيس العام لرعاية الشباب سابقا 
الــراحــل فيصل بن  فــي السعودية الأمــيــر 

فهد بن عبد العزيز.
  

الفهرسة والترقيم

ومـــــنـــــذ تـــطـــبـــيـــق نـــــظـــــام الإيــــــــــداع 
ــام 1414هــــــــ،  ــ والـــتـــرقـــيـــمـــات الـــدولـــيـــة عـ
المكتبة مــن تسجيل وفهرسة  تمكنت 
الــجــاريــة،  كثير مــن الكتب والـــدوريـــات 
كما بــدأت المكتبة في إعــداد الترتيبات 
السمعية  النهائية لتسجيل الأوعــيــة 
والبصرية وإيداعها حسب متطلبات 

نظام الإيداع الوطني.
وبذا فإن المكتبة تقتني منها أكبر 
مجموعة يضمها مكان واحد، وتجدر 
ــى أن عـــمـــلـــيـــات الــتــوثــيــق  ــ الإشــــــــــارة إلــ
والتسجيل التي تقوم بها المكتبة غيرت 
نمط الإحــصــاءات التقديرية السائدة 
عــن حــجــم الإنــتــاج الــفــكــري الــســعــودي، 
سواء في المصادر المحلية أو الأجنبية، 
المــــركــــز  المـــكـــتـــبـــة  ــبــــحــــت  ــــذ أن أصــ ــنـ ــ ومـ
لــإيــداع والتسجيل أسهمت  الــوطــنــي 
بدور إيجابي في تحسن شكل الكتاب 
السعودي، ونشره، والتعريف به، وذلك 
ــاء الــنــشــر  ــنـ مـــن خــــال الــفــهــرســة فـــي أثـ
وتخصيص الأرقــام المعيارية الدولية. 
كما أن المكتبة تهتم بالتجهيزات ونظم 
الحفظ والاسترجاع، وترميم وصيانة 
ــادرة، كــمــا  ــ ــنــ ــ ــ ــتـــب ال ــكـ المـــخـــطـــوطـــات والـ
قامت المكتبة بتكوين قواعد البيانات، 
ــة، وكـــذلـــك  ــ ــيـ ــ ــيـــق الآلـ ــتـــوثـ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ وعـ
ــلـــى مــــصــــادر المـــعـــلـــومـــات  الـــحـــصـــول عـ
عــلــى أقــــراص بــصــريــة، وبــنــاء شبكات 
المعلومات الداخلية التي تساعد على 

تنظيم المعلومات وتداولها.

يوميات الشرق

تمكّنت »مكتبة الملك فهد 
الوطنية« من تحقيق كثير 
من الإنجازات الطموحة، 
بالنسبة لمكتبة من نوعها

 

التجربة المشتركة بين 
فنان الخيامية المصري 

والمصمم النرويجي تُعد 
نتاج تعاونٍ بينهما بدأ قبل 

نحو 3 سنوات
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تشكل إضافة للقطاع الثقافي والمكتبي في السعودية

»مكتبة الملك فهد الوطنية« تقترب من إكمال عقدها الثالث
الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير فيصل بن سلمان يتفقّد مقر المكتبة عقب تعيينه رئيساً لمجلس أمناء المكتبة )موقع المكتبة(

مبنى مكتبة الملك فهد الوطنية وسط العاصمة السعودية الرياض )واس(الملك سلمان بن عبد العزيز دشّن المكتبة في رمضان من عام 1417هـ )الشرق الأوسط(

تُعرف بـ»فن الزخرفة بالقماش على القماش«

كيف وصلت »الخيامية« المصرية إلى فرقة الأوبرا والباليه النرويجية
في تجربة جديدة تجمع بن إحدى 
الفنون التراثية المصرية وفــن الباليه 
ذ الفنان المصري محمود 

ّ
الكاسيكي، نف

ــمـــد عــمــر  الـــحـــريـــري بـــالـــتـــعـــاون مــــع أحـ
المــصــمّــم الــنــرويــجــي مــن أصـــول عربية، 
ودمــــج قــطــعــا مـــن الــخــيــامــيــة فـــي أزيــــاء 
الـــراقـــصـــن الأســـاســـيـــن بــفــرقــة الأوبــــرا 
 Den Norske« الــنــرويــجــيــة والـــبـــالـــيـــه 

.»Opera & Ballett
وارتدى الراقصون في فرقة الباليه 
النرويجية الوطنية، المابس المطعّمة 
بالخيامية المعروفة بأنها »فن الزخرفة 
بالقماش على القماش« في العديد من 
العروض، ومنها العرض الفني »زفاف 
فــي هـــاردانـــغـــر«، الــــذي أقــيــم أخــيــراً في 

المتحف الوطني في أوسلو.
ــعــــرض مـــأخـــوذ عـــن عــمــل فني  والــ
ــدّم قبل 171 عاما في تجربة وصفها 

ُ
ق

المــســؤولــون بــالــفــرقــة، وفـــق مــا جـــاء في 
الموقع الرسمي لها، على أنها »نوع من 
الــحــوار الـــذي يُــعــدّ المــفــتــاح بــن الفنون 
الـــبـــصـــريـــة والـــــرقـــــص، وبـــــن الــتــقــالــيــد 
والإبـــــداعـــــات الـــجـــديـــدة، وبــــن الأفـــكـــار 

المـــخـــتـــلـــفـــة 

ــنـــرويـــج،  ــنـــوعـــة فــــي الـ ــتـ والمـ
ولــعــل اخــتــيــار مــابــس مــســتــوحــاة من 
 يعود إلى الحضارة المصرية، وهو 

ٍّ
فن

فن الخيامية في العرض الحديث، قد 
جاء ليستكمل هذه التجربة الإبداعية«، 

حسب الحريري.
عد التجربة المشتركة بن فنان 

ُ
وت

الخيامية المــصــري والــنــحــات والمصمم 
النرويجي هي، نتاج تعاونٍ بينهما بدأ 
ذ الحريري 

ّ
منذ نحو 3 سنوات، حن نف

الــعــديــد مــن قطع الخيامية المستلهمة 
مــــن الــــتــــراث الـــعـــربـــي، لـــتـــأخـــذ مــوقــعــا 
مميزاً على جــدران وأسقف القاعات 
التي احتضنت معارضه في أوسلو، 
ولتستحوذ على أنــظــار الجمهور 

الأوروبي، وفق محمود الحريري.
»الـــشـــرق  ـــ ــقـــول الـــحـــريـــري لـ يـ

ــذت الــعــديــد مــن الأعــمــال 
ّ
الأوســــط«: »نــف

ــدّم لــــي صـــور  ــ ــ ــذي قـ ــ ــ الـــفـــنـــيـــة لـــلـــفـــنـــان الـ
ــا نـــتـــنـــاقـــش فــيــهــا  ــ ــ

ّ
ــن ــ ــم، وكــ ــيــ ــامــ ــتــــصــ الــ

ذها لتجسّد خلفية 
ّ
نف

ُ
أ مّ 

َ
ث ، ومن 

ً
طويا

لمنحوتاته على الحوائط أو الأسقف في 
ستضاف معارضه«.

ُ
القاعات حيث ت

ــي قـــدّمـــهـــا  ــتــ ومــــــن أبــــــــرز الـــقـــطـــع الــ
الــتــي ضمّها  الــحــريــري لعمر هــي، تلك 
مـــعـــرضـــه الـــــــذي فــــــاز بـــأفـــضـــل تــجــربــة 
فنية 2023 فــي أوســلــو، وكــانــت عــبــارة 
عــن جــداريــة مــن الخيامية، بلغ طولها 
ــار، وكــانــت  ــتــ 30 مـــتـــراً فـــي عــــرض 5 أمــ
الــســودانــي«  مستلهمة مـــن »الــحــجــاب 
ـــق كــثــيــراً 

ّ
الـــــذي يــجــلــب الــحــبــيــب ويـــحـــق

مــن الأمــانــي المختلفة، وفـــق المعتقدات 
المتوارثة قديما.

ولفتت هذه القطع أنظار المسؤولن 
النرويجين، »مما دفع عمر إلى تصميم 
مابس فرقة النرويج الوطنية التي كانت 
ستؤدي عرضا فنيا مصاحبا لفعالية 
ستضمّ معرضا جديداً له أقيم أخيراً في 
أوسلو. وبعد تنفيذي لها لاقت صدىً 
واسعا إلى حدّ أن إدارة الفرقة قرّرت أن 
تكون هذه الأزياء هي مابس الراقصن 
الأساسين خال الموسم الشتوي الممتد 
إلى شهر مايو )أيار( المقبل، على أن نقوم 
بــتــكــرار الــتــجــربــة مــع مــجــمــوعــة الأزيــــاء 

الجديدة للموسم الصيفي أيضا«.
وعــــــــــن مــــــــراحــــــــل الـــــعـــــمـــــل يــــوضــــح 
الحريري: »بــدأت مع إرســال أحمد عمر 
إلــى القاهرة  ـــمّ جــاء 

َ
ث صاميم، ومــن 

ّ
للت

فق خاله على جميع 
ُ
ات لعقد اجتماع، 

صميم والألوان، 
ّ
التفاصيل من حيث الت

وأرسلت لي الفرقة المابس التي حيكت 
في النرويج لتنفيذ ودمج الخيامية بها 
يــدويــا، كما أرســلــوا لــي جميع المابس 
الأخــرى مثل، التنورة والسروال ليكون 
لــدي تــصــور كــامــل للعمل عند التنفيذ 

ووضع الزخارف وتنسيقها«.
وكان لافتا أن »الألوان التي اختيرت 
في تنفيذ تصاميم قطع الخيامية كانت 
زاهية للغاية، وربما بما يتعارض مع 
طابع مابس الباليه المعتادة، ويرتبط 
ذلـــك بــرغــبــة أحــمــد عــمــر فــي الاســتــلــهــام 
الــتــراث الأفريقي ونقل ثقافتنا إلى  من 

العالم«، وفق الحريري.

القاهرة: نادية عبد الحليم

إحدى الراقصات ترتدي الملابس المدمجة بالخيامية )الموقع الرسمي للفرقة(

راقصة 
في الفرقة 
النرويجية 
)الموقع 
الرسمي 
للفرقة(

الفنان محمود الحريري خلال عمله في أزياء فرقة الباليه النرويجية )الشرق الأوسط(راقصان بملابس مزدانة بقماش الخيامية )موقع الفرقة(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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< محمد بن عبد الله البريثن، سفير 
ــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن لــــدى سلطنة  ــ خـ
بـــرونـــاي دار الـــســـام، أقـــام أول مــن أمــس، 
مأدبة إفطار رمضانية، في العاصمة بندر 
ســري بــكــاون، حضرها وزيـــر الخارجية، 
ــر المــالــيــة  ــ ــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة، ووزيـ ــ ووزيـ
والاقــتــصــاد، ووزيــر الــدفــاع، ووزيــر النقل 
ــر  ــ ــــات، ووزيـــــــر الــتــنــمــيــة، ووزيـ ــواصــ ــ والمــ
الصحة، وعدد من المسؤولن الحكومين، 
ــدول الــخــلــيــجــيــة والإســـامـــيـــة  ــ وســــفــــراء الــ
ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في بروناي دار السام، 

ورؤساء الجامعات وشخصيات دينية وإعامية.
< هالة يوسف، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى تاياند، 
ــوزراء  ــ ــــس، المــســتــشــارة الاقـــتـــصـــاديـــة لــرئــيــس الــ الــتــقــت أول مـــن أمـ
التاياندي، نالينى تافيسن، حيث تناول اللقاء استكشاف فرص 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والتجارية  تعزيز 
والاستثمارات المشتركة والانتقال بها إلى 
مــســتــويــات أعــلــى، خــصــوصــا مــع احــتــفــال 
البلدين بالذكرى السبعن لإقامة العاقات 
الدبلوماسية بن البلدين هذا العام، التي 
تأسست عام 1954، والبناء على ما تحقق 
على صعيد التبادل التجاري بن البلدين، 
وتسهيل فرص أكبر لنفاذ السلع المصرية 

للسوق التاياندية.
< فــيــصــل بـــن غـــــازي حــفــظــي، سفير 
ــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن لـــدى ألــبــانــيــا،  خــ
السفير غير المقيم لدى جمهورية مقدونيا الشمالية، حضر أول من 
أمــس، مأدبة إفطار للصائمن، أقامتها وزارة الشؤون الإسامية 
 بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في 

ً
والدعوة والإرشــاد ممثلة

الــبــوســنــة والــهــرســك، فــي الــعــاصــمــة المــقــدونــيــة، اســتــفــاد منها 700 
صائم من الرجال والنساء، بحضور رئيس 
الوزراء المقدوني طلعت جافيري، ورئيس 
البرلمان يوفان ميترفسكي، وسفير الاتحاد 
الأوروبي ديفيد قير، ورئيس العلماء مفتي 

الديار المقدونية الشيخ شاكر فتاحو.
الــقــادر، سفير  < معتز مصطفى عبد 
جمهورية مصر العربية في جوبا، التقى 
ــغ، نـــائـــب رئـــيـــس جــمــهــوريــة  ــنــ تـــعـــبـــان ديــ
الــســودان لقطاع البنية التحتية،  جــنــوب 
ــطــــورات الــتــعــاون  ــتـــعـــرض الــســفــيــر تــ واسـ
بــن مصر وجــنــوب الــســودان فــي عــدد من 
المجالات والقطاعات محل الاهتمام المشترك، والتعاون الثنائي بن 
البلدين الشقيقن في مجال إدارة الموارد المائية والري، بما في ذلك 
مستجدات أعمال تطهير مجرى بحر الغزال. من جانبه، أعرب »دينغ« 

عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لمساعدة جنوب السودان.

ــــن الـــدوســـري،  < خـــالـــد مــحــمــد بـــن زابـ
أقــام أول من  سفير دولــة قطر لــدى ليبيا، 
أمس، مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان 
المبارك في مقر البعثة في طرابلس، حضر 
المــأدبــة عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، المــمــثــل الــخــاص 
للأمن العام للأمم المتحدة رئيس البعثة 
الأممية للدعم في ليبيا، ورؤساء البعثات 

الدبلوماسية العربية والإسامية.
< محمد سمير النقشبندي، القنصل 

العام لجمهورية العراق المندوب الدائم لجمهورية العراق في منظمة 
التعاون الإسامي، زار أول من أمس، حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، 
الــوحــي وبقية مكونات الحي،  الــعــام فــي معرض  وتــجــوّل القنصل 

مثنيا على ما شاهده من حسن الإعداد وبراعة الإخراج.
< عمر عبيد الشامسي، قدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير 
مقيم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى إمارة أندورا، إلى إيما تور 

فاوس، وزيرة خارجية إمارة أندورا، وذلك 
خال استقباله بمقر وزارة الخارجية، حيث 
الـــوزيـــرة تــحــيــات الشيخ  إلـــى  نــقــل السفير 
عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 
الإمــــاراتــــي. مـــن جــانــبــهــا، حــمــلــت الـــوزيـــرة 
إلــى نظيرها الإمــاراتــي،  السفير تحياتها 
وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعبا 

بمزيد من التقدم والازدهار.
< بدر بن محمد المنذري، سفير سلطنة 
عـــمـــان لــــدى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لــبــريــطــانــيــا 

الــعــظــمــى وآيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، اســتــقــبــل أول مــن أمــــس، فــي مكتبه 
بمقر السفارة، إيان غورست، وزير العاقات الخارجية في حكومة 
جيرسي، وتم خال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بن الجانبن 

وسبل تعزيزها.
< المطران باولو بورجيا، السفير البابوي لدى لبنان، زار أول من 

أمــس، كنيسة سيدة عمشيت، حيث هدف 
السفير من هذه الزيارة إلى تفقد المؤسسات 
الإنــســانــيــة الــتــي تــقــدم مــن خــالــهــا الرعية 
المساعدات والمساندات للعائات المحتاجة، 
مـــثـــل الــــفــــرن ومـــطـــعـــم المـــحـــتـــاجـــن. وأثـــنـــى 
السفير في كلمته على الأعــمــال الصالحة 
المثمرة التي تقوم بها الرعية انطاقا من 

مبدأ تطبيق العدالة الاجتماعية.
< ديــســبــيــنــا كـــوكـــولـــوبـــولـــو، ســفــيــرة 
اليونان لدى لبنان، استقبلها أول من أمس، 
الــقــاضــي مــــروان عــبــود، مــحــافــظ بــيــروت، 

بمكتبه في القصر البلدي، وأطلع المحافظ السفيرة على أوضــاع 
إلــى موضوع النازحن السورين،  مدينة بيروت، كما تم التطرق 
والتأكيد على استمرار سبل التعاون بن بيروت وأثينا في كثير 

من المجالات المشتركة.  

معتز مصطفى عبد القادر

بدر بن محمد المنذري

خالد محمد بن زابن الدوسري

ديسبينا كوكولوبولو

هالة يوسف

محمد بن عبد الله البريثن

طارق الشناوي

الأرباح والخسائر في لغة »الحشاشين«
قال لي الكاتب الصحافي والسياسي الكبير، بمجرد أن استمعت في 
أول حلقة إلى حوار مسلسل »الحشاشن« باللهجة العامية المصرية، وجدت 
الــحــلــقــات، وأمــســكــت »الــريــمــوت  بــاقــي  حائطا نفسيا يفصلني عــن متابعة 
كونترول«، رغم أنني كنت قبل أشهر قليلة أنتظر عرضه، بل هو جزء من 
دراستي وشغفي الدائم من أجل سبر أغوار تلك الطائفة، التي لا تزال فاعلة 
في حياتنا المعاصرة، برغم مرور أكثر من عشرة قرون على نشأتها على يد 

حسن الصباح، فإن أفكارها لا تزال تتنفس.
قلت له أعتقد بسبب ما ذكرته أنت أن تلك الطائفة أو الفرقة لا تزال فاعلة 
في الحياة، لجأ الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي إلى استخدام 
العامية، من أجل كسر الحاجز اللغوي الوهمي، الهدف هو أن تصل الرسالة 
 أمــام شريحة معتبرة من 

ً
للجميع، والفصحى من الممكن أن تصبح حائا

الجمهور، وكان على الكاتب والمخرج تحطيم تلك القاعدة، التي تستند إلى 
التاريخية  أن الجزء الأكبر من تراثنا الفني والــدرامــي، في مجال الأعــمــال 
تحديداً يستخدم الفصحى، بما تفيض به من جمال ووقار، بينما الأعمال 

المعاصرة تقدم بالعامية.
وأضفت الفصحى لها قطعا ألقها، إلا أن للعامية أيضا جمالها الخاص، 
أتذكر أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم كثيراً ما كانت تتغزل في شاعرية 
تها واحدة من أفضل ما  بيرم التونسي عندما كتب »شمس الأصيل«، وعدَّ
غنت على المستوى اللغوي بالفصحى والعامية، ولا تنسَ أن أم كلثوم كانت 
حافظة للقرآن وقارئة جيدة لأغلب دواوين كبار الشعراء، وفي كل العهود، 
وفي مرحلة ما ومع البدايات كانت أم كلثوم ترفض استخدام الآلات الموسيقية 
لمصاحبتها، في الفرقة، وفي مرحلة لاحقة كانت ترفض استخدام العديد 
من الآلات التي رأت أنها تخدش وقار الموسيقى الشرقية مثل »الأكورديون«، 

وبعد ذلك صار الأمر اعتياديا جداً.
اللغة مثل اختيارك لمابسك ويفرض علينا قانون »لكل مقام  قــال لي 
مقال«، عندما تذهب إلى مهرجان سينمائي مثل »كان« أو »برلن« يرتدي 

الرجال »الإسموكن«، والنساء »مابس السهرة«؟
قلت له لا يزال بالفعل مهرجان »كان« يحرص على ذلك، ويمنع الصعود 
على السجادة الحمراء لكل من يخالف تلك القواعد، على المقابل مهرجان 
لــم يعد يــولــي اهتماما للتفاصيل الشكلية، أسقطها تماما من  »بــرلــن«، 
حساباته، وصار اختيار الزي حرية، فهو لا يريد أن يحطم مبدأ الاختيار 

الذي يحرص على أن يتبناه في أفامه بالمهرجان.
وأضفت: أراهن مع الزمن سيسقط هذا التزمت الذي يحرص عليه »كان«، 

وسيصبح متاحا ارتداء كل منا ما يتوافق مع ذوقه الشخصي.
هل استخدام اللهجة العامية أحدث نفوراً جماعيا، أم أنه مجرد انطباع 

عند قطاع من الجمهور؟
كل ما ينشر من نسب المشاهدة يؤكد زيادة عدد جمهور »الحشاشن«، 
والمسلسل بن كل الأعمال المصرية احتل المركز الأول، في كثافة المشاهدة، 
نجاحه في اجتذاب شريحة أخرى تعودت في الماضي أن تبتعد عن الأعمال 
التاريخية، دفعه للمركز الأول، وهذه المرة وجدت في العامية وسيلة أكثر 

حميمية ودفئا في التواصل.
أتذكر أنني سألت في منتصف الثمانينات الكاتب الكبير نجيب محفوظ 
عن استخدامه للفصحى في حوار الشخصيات داخل الرواية، قال لي أنا أكتب 
ما أعتقد أنه يحمل وجهة نظري، ويصل بسهولة للقارئ، ولو اكتشفت، أن 
الجمهور لا يتقبل ما أكتبه بطريقتي هذه، فسوف أكتب بأسلوب آخر، أنا 
ضد من يقول إنه يكتب للزمن المقبل، ببساطة الزمن المقبل سوف يأتي ومعه 
أيضا أدباؤه، وأضاف ضاحكا، يقولون إن الكاتب الذي يراهن على الخلود 

سيدخل التاريخ وهو الأكثر قيمة، أنا أعتبرها »قلة قيمة«!
هل توجد قاعدة مطلقة، التاريخي فصحى والاجتماعي عامية؟

التزمنا بقاعدة توارثناها من رصيدنا الدرامي المسموع والمرئي في 
الإذاعــة والتلفزيون، إلا أنه مجرد اجتهاد لجيل الكبار. رهــان الكاتب عبد 
الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي كــان مختلفا وأكثر عملية، ولكي تصل 
»الحشاشن« إلى دائرة أكثر اتساعا، كان ينبغي أن تمزق الشخصيات رداء 

الفصحى، وترتدي العامية!
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 ولاية امريكية

 من الازهار 

 كثير الغفلة والنسيان - في البيضة

 شعوب - عاصمة اوروبية

 خاصتي - مدينة سورية

 مصباح - جمع لص

 تقوى وورع 

 فم الطائر "معكوسة" - ضمير المتكلم

 حاكم "معكوسة" - سأم - للتمني "معكوسة"

 مفرد نملة - البدانة

 

 

 من ثلاثية نجيب محفوظ

 علم مؤنث - وجع

 هواء عليل - تكلم

 علو وارتفاع - آلة موسيقية 

 طري - البحر

 ابداع - قهوة - سأم

 علم مذكر "معكوسة" - مرض صدري »معكوسة«

 نظير - مؤيدون ومؤازرون "معكوسة"

 جميل "معكوسة" - من الابجدية

 الشعور - مدينة عمانية

تُخصص للأدباء الشباب ويُعلن عنها في ذكرى رحيله

»اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا« يدشّن جائزة جديدة باسم »إدوار الخراط«
أعلن اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا تدشن 
جـــائـــزة تــحــمــل اســــم الأديـــــب المـــصـــري إدوار 
الخراط )1926 - 2014( لتبدأ دورتها الأولى 

خال العام الحالي.
وتـــتـــرأس الــكــاتــبــة والــنــاقــدة الــدكــتــورة 
الــدراســات العربية  مي التلمساني، أستاذة 
والسينمائية بجامعة أوتاوا الكندية، مجلس 
أمـــنـــاء الـــجـــائـــزة، الــــذي يــضــمّ فـــي عضويته 
الــكــاتــب نــبــيــل عــبــد الــفــتــاح مــســتــشــار مــركــز 
الأهــرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتب 
والــنــاقــد إيــهــاب المــــاح، والــكــاتــبــة الــروائــيــة 
حى عــاصــي، والكاتب الصحافي محمد 

ُ
ض

 عــن الــدكــتــور إيــهــاب الــخــراط 
ً
شــعــيــر، فــضــا

الــطــب النفسي، والــدكــتــور أيمن  اســتــشــاري 
الــخــراط المــصــور ومــخــرج الأفـــام الوثائقية 

اللذين يمثان أسرة الأديب الكبير.
»مــنــظــمــة تــضــامــن  والــتــحــق الـــخـــراط بـــ
الشعوب الأفريقية الآسيوية«، كما عمل في 
اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا نحو ربــع قرن، 
وفـــق الــكــاتــب أحــمــد المــســلــمــانــي، المــســتــشــار 
الــســابــق لــلــرئــيــس المــصــري عــدلــي مــنــصــور، 
ــام اتــــحــــاد كـــتـــاب أفـــريـــقـــيـــا وآســـيـــا  ــ ــــن عـ وأمــ
»الــشــرق  ــال، لـــ ــ ــــذي قـ وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة، الـ
طلق، اليوم، جائزة تحمل 

ُ
الأوسط«: »حن ن

اسم الخراط، فهي تحمل أيضا جزءاً كبيراً من 
عدّ إحياءً لذكرى الأديب 

ُ
تاريخ الاتحاد، وت

الكبير وذكــرى عقود ذهبية لاتحاد الكتاب 
معا«.

في حن أكد الدكتور إيهاب الخراط أن 
»إطــاق الجائزة يأتي بالتزامن مع الذكرى 
ت في 16 مارس 

ّ
الـــ98 لمياد والــدي التي حل

)آذار( 2024«، مشيراً إلى أن »مجلس الأمناء 
عدّ قيمة مهمة، كما أنه 

ُ
تترأسه شخصية ت

يضمّ في عضويته نخبة مرموقة من النقاد 
»الشرق  لـ والــكــتــاب«، موضحا، فــي حــديــث، 
ألــف جنيه  الأوســـط«، أن »قيمة الجائزة 50 
ص  خصَّ

ُ
مصري )نحو ألف دولار أميركي( ت

فــي دورة لكاتب مــصــري، وفــي دورة تالية 

ــارج مـــصـــر، عــلــمــا بــأن  ــ لــكــاتــب عـــربـــي مـــن خـ
الفائزين سيكونون من الأدباء الشبان تحت 

سن الـ35 عاما«.
وأشــــار إيــهــاب إلـــى أن »فــــروع الــجــائــزة 
تشمل القصة القصيرة والرواية، بالإضافة 
لــلأشــكــال الــتــجــربــيــبــة الأخـــــرى المــســتــحــدثــة 
التي تتوافق مع رؤى إدوار الخراط نفسه، 
باعتباره أحد أكبر المشجعن على استحداث 
واســـتـــنـــبـــاط أشـــكـــال ومــفــاهــيــم جـــديـــدة في 

الأدب«.

من جهته أوضح الكاتب إيهاب الماح، 
عــضــو مــجــلــس أمـــنـــاء الـــجـــائـــزة، أن »إعــــان 
الــفــائــز ســيــتــزامــن مــع ذكـــرى رحــيــل الــخــراط 
في الأول من ديسمبر )كانون الأول( من كل 
»الشرق الأوسط«،  عام«، مشدداً، في حديثه لـ
على أنه »من شروط العمل السّردي الفائز أن 
يتميّز بالأصالة والابتكار، ويستلهم روح 
مرد والبحث عن 

ّ
تجربة الخراط التي كان الت

قوالب إبداعية جديدة عنوانها العريض«.
فــــي مــديــنــة  المـــــولـــــود  ــراط،  ــ ــخــ ــ الــ إدوار 

الإسكندرية عام 1926، كتب الرواية والقصة 
الـــقـــصـــيـــرة، وعُـــــــدّت مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة 
ــــدرت عــــام 1959  »حــيــطــان عــالــيــة« الـــتـــي صـ

منعطفا بارزاً في السرد العربي.
ي الأجيال الجديدة 

ّ
واشتهر الخراط بتبن

مَــن صكّ  وتشجيعهم على التجريب، وهــو 
أشهَر المصطلحات النقدية في هذا السياق 
على غرار »الحساسية الجديدة«، و»الكتابة 
العابرة للنوعية«، ويقصد بالأخيرة تداخل 
أنواع الكتابة، وتراجع الحدود الفاصلة بن 
القصة القصيرة، والمقال الأدبي، والقصيدة، 

والرواية.
ومـــــن أبــــــرز أعـــمـــالـــه »رامــــــــا والـــتـــنـــن«، 
و»تــرابــهــا زعـــفـــران«، و»ســـاعـــات الــكــبــريــاء«، 
و»حـــيـــطـــان عـــالـــيـــة«، و»اخـــتـــنـــاقـــات الــعــشــق 

والصباح«.
وتأسس اتحاد »كتاب أفريقيا وآسيا« 
ــام 1958 فـــي ســريــانــكــا، وعُـــقـــد مــؤتــمــره  عــ
مّ انضمت إليه 

َ
التأسيسي في تركيا، ومن ث

دول أميركا الاتينية بعد مؤتمر الاتحاد 
ى الأديب 

ّ
في فيتنام عام 2013، وعندما تول

يــوســف الــســبــاعــي، وزيــــر الــثــقــافــة المــصــري 
ــاد، نـــقـــل مــــقــــرّه إلـــى  ــ ــــحـ الأســــبــــق، قــــيــــادة الاتـ
الــذي يُعد الظهير  القاهرة. وشهد الاتحاد، 
الفكري لحركة عدم الانحياز ويضم 47 دولة 
من 3 قارات، دوراً كبيراً لعددٍ من رموز الفكر 
والثقافة، وفي مقدمتهم لطفي الخولي، الذي 
ـــى مــنــصــب الأمــــن الـــعـــام لــاتــحــاد عقب 

ّ
تـــول

يوسف السباعي، وعبد الرحمن الشرقاوي، 
ومحمود درويش، وإدوار الخراط.

القاهرة: رشا أحمد

أعضاء مجلس أمناء الجائزة مع الكاتب أحمد المسلماني )الشرق الأوسط(

وجودها يعكس الاحتفاء بالضيف وإظهار الاحترام له

القهوة السعودية تقليد تاريخي ومفضلة رمضانية
مـــن دون أدنــــى شـــك تــعــد الــقــهــوة رمـــزاً 
 في جذور البيت السعودي، 

ً
ثقافيا متأصا

وهي أساس الضيافة والكرم والحفاوة، وكما 
الــجــزيــرة العربية  الــشــعــراء فــي  يقول بعض 
قديما: »البيت اللي ما فيه دلة محد)ن( يدله«، 
رحت وصفات القهوة السعودية وطرق 

ُ
وش

تقديمها في شعر »الأرجـــوزة«، التي ذكرت 
أن أوقات تقديمها يكون في الصباح الباكر 
أو مع القدوع )ضيافة التمر(، وهذا تدرج إلى 
أن أصبحت القهوة ركنا أساسيا للضيافة 

وحُسن الاستقبال.
ــان تـــعـــد الـــقـــهـــوة  ــ ــــضـ وخـــــــال شـــهـــر رمـ
ــيــــدة المـــــائـــــدة الـــرمـــضـــانـــيـــة،  الــــســــعــــوديــــة ســ
ووجودها يعكس الاحتفاء بالضيف وإظهار 
الاحترام له، ويرتبط وجود القدوع )التمر( 
مـــع الـــقـــهـــوة فـــي ثــقــافــة الـــقـــهـــوة الــســعــوديــة 

ارتباطا وثيقا، فهما متازمان لا يفترقان. 
مـــن هـــذا المــنــطــلــق أوضــــح مــســتــشــار الــقــهــوة 
ــبـــادرة خــبــيــر الــقــهــوة  الــســعــوديــة ومـــــدرب مـ
السعودية سلطان آل مريع في حديث له مع 
»الشرق الأوسط« أن معجم الجامع فسّر كلمة 
»القدع«، وتعني كسر حدة الجوع،  قــدوع بـ
ــا نــاحــظــه هـــو أن ارتــــبــــاط مــعــنــى كلمة  ومــ
القهوة فــي المعاجم بمعنى »ســد الشهية«، 
وأخذ ذلك من مسار كلمة »قها«، وكان هناك 
ــدة الــجــوع  ــداً بـــن كــســر حــ ارتــــبــــاط كــبــيــر جــ
وبن سد الشهية، فهما مكمان لبعض في 

الوصف والمعنى والارتباط.
ويعد تحضير القهوة من فنون الطهي 
ــعـــودي، وتـــمـــت مـــشـــاركـــة هــــذا الـــفـــن في  الـــسـ
المحافل العالمية الثقافية للتعريف بثقافة 
إعـــداد الــقــهــوة الــســعــوديــة، ولا يخلو البيت 
السعودي من طرق إعداد هذا الفن والموروث، 
الـــذي يعد مــن كــنــوز ثقافة المملكة العربية 

السعودية. وبحسب آل مريع تختلف طقوس 
إعــداد القهوة السعودية باختاف المساحة 
الجغرافية فــي المملكة العربية السعودية، 
ــقــــهــــوة الــــســــعــــوديــــة بـــطـــرق  ــفـــرد الــ ــتـ ــيـــث تـ حـ
الحمص المختلفة، فعندما نذهب إلى جنوب 
السعودية في منطقة عسير تحديداً نجد أن 

القهوة تكتسب اللون الفاتح في تحميصها، 
وحن نتجه إلى المناطق الوسطى من المملكة 
ناحظ أن القهوة تأخذ لونا متوسطا في 
التحميص، أمــا فــي الشمال فتكون القهوة 
أكثر تحميصا، ويسمى التحميص الغامق، 
مع المحافظة على إضافات محددة لكل منطقة 

من الجنوب إلى الشمال. وأوضح آل مريع أن 
المــكــون الرئيسي فــي القهوة السعودية هو 
أسلوب تحميص القهوة السعودية، وهناك 
فرق شاسع جداً بن القهوة العربية والقهوة 
السعودية، حيث إن القهوة السعودية سميت 
سعودية لوجود اثنن من العوامل، العامل 
تـــبـــدأ من  الــســعــوديــة  الـــقـــهـــوة  الأول هـــو أن 
البن الخولاني السعودي، وتوجيه أسلوب 
ــذي انـــحـــصـــر فـــقـــط فــــي المــمــلــكــة  ــ الـــحـــمـــص الــ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــــ3 حــمــصــات مختلفة، 
و5 طرق لتحضير القهوة السعودية حسب 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، الــعــامــل الــثــانــي أن القهوة 
الــوحــيــدة فــي العالم  السعودية هــي القهوة 
التي تصنع أمام الضيف من التحميص إلى 
الطبخ ثم التقديم، وهذا ما لا نراه في أنواع 
الــقــهــوة الأخـــرى مــن مختلف أنــحــاء العالم، 
مع ضرورة أن يتخلل هذا التقديم القصائد 

الشعرية والحوارات الأدبية.

جدّة: أسماء الغابري

القهوة السعودية تحظى بأهمية كبيرة خلال شهر رمضان )الشرق الأوسط(
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سيلين ديون تعود للغناء على المسرح مجدداً
ــة الـــعـــالمـــيـــة ســيــلــن  ــيـ ــنـ ــغـ أعـــلـــنـــت المـ
ديـــون أنــهــا تــأمــل فــي الــغــنــاء مــرة أخــرى 
عـــلـــى المـــــســـــرح، رغــــــم ظـــــــروف مـــرضـــهـــا. 
وكتبت ديون عبر »إنستغرام« )السبت( 
الــذي تــزامــن مــع الــيــوم الــعــالمــي للتوعية 
ــلـــب الـــتـــي  ــتـــصـ بـــمـــتـــازمـــة الـــشـــخـــص المـ
أعلنت إصابتها بها في نهاية ديسمبر 
الغناء  تـــود  أنــهــا   ،2022 الأول(  )كــانــون 

مجدداً.
ونشرت ديون صورة لها مع أبنائها 
من  البالغ  تشارلز  رينيه  وهــم:  الثاثة، 
العمر 23 عاماً، والتوأم نيلسون وإيدي 

البالغان من العمر 13 عاماً.
وكـــتـــبـــت ديـــــــون: »كــــمــــا يـــعـــلـــم كــثــيــر 
تـــم   ،2022 عـــــــــام  ــــف  ــريــ ــ خــ ــي  ــ ــ فـ ــم،  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ مـ
الشخص  بمتازمة  إصابتي  تشخيص 

التغلب  ــاول  ــ أحـ كــنــت   .)SPS( المــتــصــلــب 
على اضطراب المناعة الذاتية هذا، وهو 
يعد أصعب التجارب في حياتي؛ لكنني 
ما زلت مصممة على العودة إلى المسرح 
يــومــاً مـــا، والــعــيــش حــيــاة طبيعية قــدر 

الإمكان«.
للحب  للغاية  ة 

َّ
»أنا ممتن وأضافت: 

والـــدعـــم مــن أطــفــالــي وعــائــلــتــي وفــريــقــي 
ومنكم جميعاً!«.

وأنهت ديون رسالتها قائلة: »أريد 
ــمــــي لــجــمــيــع  أن أرســــــل تــشــجــيــعــي ودعــ
الأشـــخـــاص مــرضــى مــتــازمــة الــشــخــص 
المـــتـــصـــلـــب، فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. 
أريـــدكـــم أن تــعــلــمــوا أنـــكـــم قــــــادرون على 

القيام بذلك! يمكننا القيام بذلك!«.
ديون  الأخيرة، ظهرت  الأشهر  وفي 
علناً، ما أعطى المشجعن الأمل في أنها 
ــرى. وفــي  ــ قـــد تــتــمــكــن مـــن الأداء مـــرة أخـ

فــبــرايــر )شـــبـــاط(، حــضــرت حــفــل تــوزيــع 
لتايلور  قــدمــت  »غـــرامـــي«؛ حيث  جــوائــز 

سويفت جائزة ألبوم العام.
ــاركـــت  ــي ديـــســـمـــبـــر المـــــاضـــــي، شـ ــ وفــ
مغنية »My Heart Will Go On«، البالغة 
أنــــه تـــم تشخيص  الــعــمــر 55 عـــامـــاً،  مـــن 
إصـــابـــتـــهـــا بـــحـــالـــة عــصــبــيــة غـــيـــر قــابــلــة 
جولتها  مواعيد  تلغي  وكانت  للشفاء، 

المقبلة.
و»مــــتــــازمــــة الـــشـــخـــص المــتــصــلــب« 
ــــي  ــاعــــي ذاتــ ــنــ ــن اضــــــطــــــراب مــ ــ ــارة عــ ــ ــبــ ــ عــ
ــي الـــجـــذع  وعـــصـــبـــي، يـــســـبـــب تــصــلــبــاً فــ
ــاً  والأطـــــــــــــــراف. تـــشـــمـــل الأعــــــــــــراض أيـــضـ
ــتــــي أثـــــــرت فــي  تـــشـــنـــجـــات الــــعــــضــــات الــ
الغناء والأداء، ويمكن  ديــون على  قــدرة 
أن تـــحـــدث بــســبــب المـــحـــفـــزات الــبــيــئــيــة، 
مــثــل الـــضـــوضـــاء الـــعـــالـــيـــة، أو الإجـــهـــاد 

العاطفي. الفنانة العالمية سيلين ديون خلال حفل »غرامي« 2024 )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

عارضة تقدم زيّاً من تصميم ديكشا خانا خلال أسبوع »لاكمي للموضة 2024« في مومباي )أ.ف.ب(

مستعربون عاربون 
وعاربات مستعربات

تنتهي  تبدأ جدلية في مولدها. لا هي  هناك قضايا 
ولا جــدالــهــا يــحــســم. الاســـتـــشـــراق، أو الاســـتـــعـــراب، واحـــد 
منها. البعض لم يرَ فيه سوى غايات استعمارية مطلقة، 
مهما غلف بالألوان أو حسن النوايا، أو شغف المستعربن 
الــحــقــيــقــي بــغــمــوض الــشــرق وروعــــة الــصــحــراء. والــبــعــض 
الآخـــر لــم يــرَ فيه ســوى الــغــرب وروح الاستعمار وصــورة 

جديدة للحروب الصليبية. 
ربما كــان الاســتــعــراب فــي نهاية المــطــاف شيئاً مــن كل 
شيء. أو كان شيئاً من هذا وشيئاً من ذاك. وما تبقى لنا 
مــنــه هــو الــحــكــايــات والأســاطــيــر وأعـــمـــال المـــؤرخـــن الــذيــن 
ون عــن إعـــادة البحث فــي بقايا الآثـــار والــذاكــرة عن 

ّ
لا يكف

الــرجــال الــذيــن حــرثــوا فــي أرضــنــا، والــنــســاء الــاتــي رسمن 
وشــردوا  للغرباء،  منحوها  الذين  والسياسين  حــدودنــا، 

أهلها في أراضي الآخرين. 
مع حلول الشهر الكريم من كل عام، دأبتُ على اختيار 
عنوان واحد لمجموعة أحداث تاريخية أو أدبية، تقع تحته 

تلك القضايا، على نحو يشبه الحكايات الرمضانية. 
، موضوع المستعربن 

ً
هذا العام اخترت، متأخراً قليا

لأنه في الحقيقة يختار نفسه لكثرة ما فيه من أشخاص 
ومــفــاصــل تــاريــخــيــة ومـــغـــامـــرات وأثـــــــارات. كــيــفــمــا تأملنا 
فــي عــالمــنــا الــحــالــي تــطــل علينا صـــور هـــؤلاء مــن الـــزوايـــا. 
العصر،  ذلك  في  التي رسمتها  والخطوط  العراق  خريطة 
امــرأة تدعى غرترود بيل. ومن ثم تظهر بريطانية أخرى 
من  –لا  مكلفة  أنها  إليها  يخيل  ستانهوب،  هستر  تدعى 
الإمــبــراطــوريــة– بــل مــن الإلــهــام الإلــهــي بــأن تحكم الــشــرق. 
وثمة بريطانية ثالثة تبعث بها الإمبراطورية إلى اليمن، 
وتـــتـــرك خــلــفــهــا أجـــمـــل مـــا كــتــب عـــن الـــصـــحـــارى والـــشـــرق، 

الرائعة فريا ستارك. 
عــــازبــــات هـــائـــمـــات فـــي غـــمـــوض الــــشــــرق، ومـــغـــامـــرون 
تــائــهــون فـــي الـــرمـــال يــبــحــثــون عـــن أعـــمـــدة يــحــصــنــون بها 
قاع الإمبراطورية القائمة ما بن غروب الشمس وظهور 
القمر. هربوا من القر إلى الحر. غرباء قادمون من الخارج 
يطلبون مودة عرب يترحلون في غربة الخيام، يطاردهم 
حر الشمس في العراء وينجدهم لطف القمر المتسارع أبداً 
في النزول إلى مقلبه الآخر، لا يتمهل إلا ليصغي إلى شاعر 

هائم بقمرين، القمر الذي يضيء، والقمر الذي يحرق. 
ــذه الــســلــســلــة، ولا مــفــر من  ــــام فـــي هــ لا مـــقـــرّ مـــن الإعــ

سيرهم وأسرارهم وأدوارهم. 
يبقى أنــنــي فــي مــســاحــة مــحــددة لمــواضــيــع بــا حــدود 
لا يمكن ثبْت كل المراجع وجميعها إنجليزية أو فرنسية، 

فأعتذر. 
ــاول، تجنباً لــتــكــرار المـــألـــوف، الــبــحــث عن  ــ وســــوف أحـ
مـــادة غــيــر مــعــروفــة كــثــيــراً. بــادئــاً بمقابلة أجــرتــهــا مجلة 
»عــالــم أرامـــكـــو« الــرائــعــة الــعــام 1972 مــع الــلــيــدي فيوليت 
الكويت عشرينات  السياسي في  ديكسون، زوجة المعتمد 
لها من قيمة  لما  آر ديكسون؛ نظراً  الماضي، هيتش  القرن 

تاريخية، أسهبنا في ترجمة الحلقات.
إلى اللقاء...

المتنبّي في الجوف السعودية!
من مُتع النفس ومباهجِ العقل، قراءة مقالة من فيض أبي فراس )محمد رضا 

 وصاحب الفِكر منذ عقود.
َ
نصر الله( الذي نادم الكلمة

ــا نــصــر الــلــه، كــاتــب ونــاقــد وأديــــب وصــحــافــي ســـعـــودي، مــن رواد  مــحــمــد رضـ
الصحافة الثقافية، مقروءة ومسموعة ومشاهدة.

المتنبّي  عــن:  الــحــديــث  كــان  إذا  البهجة  مــن  أخـــرى  المتعة بظفائر  هــذه  تنجدل 
والمانع وأرض العرب!

 أبا فراس يخبرنا بمقالة كتبها في هذه الخضراء البهيّة، إنه 
َّ
وبيان ذلك، إن

كان: »في حقول الزيتون بالجوف )شمال السعودية( ابتدأت الحكاية«، حن أشار د. 
زياد عبد الرحمن السديري إلى نفر من الأكاديمين والأدباء السعودين، كانوا في 
 »بُسيطة«، التي ذكرها المتنبي في قصيدته الهاربة من الفسطاط إلى 

َّ
ضيافته، بأن

الكوفة... ها هي على مرامي عيونهم: وجابت )بُسيطة( جوب الــرداء/ بن النعام 
وبن المها

إلى عقدة )الجوف( حتى شفت / بماء )الجراوي( بعض الصدى. من قصيدته 
الشهيرة غِبّ هروبه السينمائي من كنف كافور، عزيز مصر:

ألا كل ماشية الخيزلى... فدا كل ماشية الهيذبى
يأخذنا نصر الله في تقدمة عمن حاول، قبل الأستاذ المانع، ترسّم خطى المتنبي، 
وهــم نفر من أوائــل الغربين والــعــرب، أشــار لهم، من أبــرزهــم الرحّالة والمستشرق 
»موسى  والسياسي التشيكي - النمساوي ألويز موزيل، أو كما ناداه عرب الرولة بـ

الرويلي«، بسبب صحبة موزيل للرولة سنن عدداً وكتابته عنهم.
موزيل حاول تحديد الأماكن التي وردت في قصيدة الهروب الشهيرة لشاعر 

العربية الأكبر، المتنبّي، مستكشفاً بن 1908 - 1915م مامح الصحراء العربية.
الألمــان منهم كما شرح نصر  الغربي بالمتنبّي قديم، نسبياً، خاصة  الاهتمام 
الله، حيث خرج ديوان المتنبي انطاقاً من المخطوطة التي اعتمدها )فريدرخ( في 

تحقيقه بطبعة برلن سنة 1861م. 
غير أن باحثنا السعودي الدؤوب د. عبد العزيز المانع اجتهد غاية الاجتهاد، 
في رسم طريق المتنبّي، من مصر للعراق مروراً بشمال جزيرة العرب وباد الشام. 

كانت بداية القصة عام 2008.
استعان د. المانع بمركز أطلس إدارة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع 
المتنبي وشــروحــاتــه،  بــتــراث  لغزير علمه، ومــزيــد اختصاصه  الــســعــوديــة، إضــافــة 
رحــات »مضنية«  للمتنبي.  متنوعة  تراثية  لكتب  ذلــك نشره وتحقيقه  وترجمان 
»مصر والأردن وسوريا«، بينما تأبى عليه -  قام بها المانع، كما وصفها أبو فراس لـ

وقتذاك - الذهاب إلى العراق، لكنه استعان على العراق ببعض باحثيه.
ثمرة ذلك: كتاب أنيق الطباعة يزدان بصور رحاته العشر المثيرة، صدر سنة 
2017م بعنوان درامي »على خطى المتنبي«، هذا الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ولا 

يزال... كما ختم صادقاً نصر الله.
وبعد، ماذا عن المواضع والحكايات التي تنطوي عليها أرض الجزيرة العربية 
- السعودية خاصة - عن أعام الأدب والسياسة، بل بعض فقهاء وقــراء الأمصار، 
الجزيرة  الغامضة من تاريخ  الــقــرون  أقــامــوا بنجد والحجاز والأحــســاء في  الذين 

العربية؟ أسوق لكم على عجَل هذين:
الأول: أبــو منصور الأزهــــري )أفــغــانــي هــــروي(، تــوفــي 981 مــيــاديــة، مــن كبار 

علماء اللغة العربية صاحب معجم )تهذيب اللغة(.
قـــال عـــن نــفــســه: »امــتــحــنــت بـــالأســـر ســنــة عـــارضـــت الــقــرامــطــة الـــحـــاج بالهبير 
)موضع( فكنت لقوم يتكلمون بطباعهم البدوية ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن أو 
ي بالدهناء ونرتبع بالصمّان 

ّ
 وكنا نشت

ً
خطأ فاحش، فبقيت في أسرهم دهراً طويا

)الدهناء والصمّان من صحاري السعودية(. واستفدت منهم ألفاظاً جمة«.
الــقــراءات، محمد بن  الثاني: عالم قــراءات القرآن وصاحب متن »الجزرية« في 

الجزري )دمشقي شيرازي( توفي سنة 833 هجرية.
عُنيزة  مدينة  فــي  لها  الصعبة  تأليفه  ظـــروف  واصــفــاً  تلك  منظومته  فــي  قــال 

بالقصيم وسط السعودية:
غريبة أوطان بنجد نظمتها... وعِظم اشتغال البال وافٍ وكيف لا

ا
ّ
فأدركني اللطف الخفي وردّني... عُنيزة حتى جاءني من تكف

مكتبة أميركية تعفي غرامة 
التأخير مقابل صور القطط

ســـتـــقـــوم إحــــــدى المـــكـــتـــبـــات فــــي ورســـســـتـــر بــمــاســاتــشــوســتــس 
الأميركية، بخصم رسوم معينة من سجل مقترض الكتب المتأخر 
عن مواعيد تسليمه أو التالف، مقابل صورة قطة الشخص أو أي 
قطة. يُذكر أن الهدف من هذه الفكرة هو تشجيع الناس على القراءة 
وزيارة المكتبة، حتى لو كانوا مدينن بالمال مقابل كتاب مفقود أو 

تالف، وفق موقع »نيويورك بوست« الأميركي.
وقال جيسون هومر، المدير التنفيذي لمكتبة ورسستر العامة، 
الناس ويختارون أحياناً بن دفع  لشبكة »فوكس نيوز«: »يكافح 
ثمن هذا الكتاب الذي أكله كلبه مقابل 30 دولاراً، وبن شراء شيء 
آخر ما قيمته 30 دولاراً من البقالة،   وهذان شيئان مختلفان تماماً«. 
وأضاف هومر: »الناس لديهم أولويات، لذلك نريد أن نأتي إليهم 

بلطف ومغفرة، ونقول لهم: كونوا فقط جزءاً من مجتمعنا«.
وفكر هومر وموظفوه أن هذه أفضل طريقة للترحيب بالناس 

من القطط الناعمة المحبوبة.
وقــال هومر: »أمــن المكتبة هو محب للكتب، ومحب للسترات 
كان  القطط.  من  كثير  لديهم  موظفونا  للقطط،  ومحب  الصوفية، 
بعض الموظفن في اجتماع يبتكرون طرقاً لإعــادة الأشخاص إلى 
المكتبة، وفــكــروا: مـــاذا لــو أزلــنــا أكــبــر عــدد مــن الــحــواجــز، وأخبرنا 
الناس أنــه يمكنهم أن يُظهروا لنا صــورة قطة، ارســم صــورة قطة 
أو أخبرنا فقط عــن قطة. كــان الــهــدف هنا هــو إيــجــاد طريقة لحث 
الذين قد يخافون  العودة إلى المكتبة، الأشخاص  الأشخاص على 
مع  العمل  نفضل  نحن  للعقاب،  سيتعرضون  بأنهم  الــشــعــور  مــن 
الممولن للحصول على المال وعدم الاضطرار إلى معاقبة الأطفال«.

لندن: »الشرق الأوسط«

صور للقطة الشخصية داخل المكتبة )نيويورك بوست(

نبتة »الرودودندرون« تزهر قبل أوانها محطمة الأرقام القياسية
لقد أزهرت نبتة »الرودودندرون« الضخمة 
قبل شهر مــن المــوعــد المــتــوقــع. ويُــذكــر أنــه عــادة 
ما تزهر النبتة الموجودة في فندق بالقرب من 
منطقة »ساسكس« البريطانية، في شهر أبريل 
الأخير،  الرطب  الطقس  ولكن بسبب  )نيسان(، 

فقد أزهرت الآن حسب »بي بي سي«.
وتعرف النبتة أيضاً باسم »رودي الكبيرة« 
 50( قدماً   164 ارتفاعها  ويبلغ   ،)Big Rhodey(
متراً( وعرضها 164 قدماً - أي ما يعادل ارتفاع 
نحو 10 حافات ذات طابقن وطول 5 حافات.

وتــــم زرع الــشــجــيــرة الــضــخــمــة مــنــذ أكــثــر 
مــن 120 عــامــاً، ويُعتقد أنها الأكــبــر فــي المملكة 

المتحدة.
في  البستانين  كبير  كــولــيــنــز،  بـــول  وقـــال 
لمــدة 12 عاماً، وتــزداد  الفندق: »لقد عملت هنا 
أزهارها مبكراً كل عام، ولكن هذا هو أقرب وقت 

عرفت فيه ازدهارها. إنها تزدهر بفضل المطر«.
وقـــــال كــولــيــنــز إن الــنــبــتــة كـــانـــت »مــغــطــاة 
ــة«، وكــانــت كبيرة  بـــالأزهـــار الــحــمــراء والــــورديــ

جداً، »ولا أستطيع فعل أي شيء بها«.
»بــي بــي ســي ســاســكــس«: »السبب  ــال لـــ وقـ
ــــذي يــجــعــلــنــي أعــتــقــد أنـــهـــا ازدهــــــرت فـــي هــذا  الـ
الوقت المبكر هو الاحتباس الحراري«. وعندما 
تثقل فروع النبتة بالزهور، فإنها تتامس مع 
وتنشرها  جـــذوراً،  النهاية  فــي  وتشكل  الأرض 

بشكل أكبر.
وقال كولينز إن العقار - ويعني »الهوتيل« 
- تم شــراؤه في عام 1883، لكن أعمال البستنة 

في الموقع لم تبدأ حتى عام 1891.
وقــــــــــال: »إنـــــهـــــا نـــســـخـــة طــــبــــق الأصــــــــل مــن 
بــحــيــرات وحـــدائـــق لــيــونــاردســلــي )المــــجــــاورة(، 
لكنني أقول إنها أجمل بكثير«. ومن المتوقع أن 
تكون زهــرة »الـــرودودنـــدرون« في حالة الــذروة 

خال الأسابيع القليلة المقبلة.

لندن: »الشرق الأوسط«

زُرعت شجرة 
»بيغ رودي« منذ 

أكثر من 120 
عاماً )فندق 
ساوث لودج(
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